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مندوبة بريطانيا لدى 
الأمم المتحدة طالبت 

الحوثيين بقبول وقف النار

«التحالف» يدمّر ١٧ مسيّرة 
أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
في اليمن تدمير ١٧ طائرة مسيّرة 
«مــفــخــخــة» أطــلــقــتــهــا الميليشيات 
الحوثية باتجاه جنوب السعودية 

أمس.
وأصدر  التحالف عدة بيانات، 
مساء امس، أكدت تصدي دفاعاته 
الجوية للطائرات المسيّرة بنجاح 
فــــوق الأجــــــواء الــيــمــنــيــة وتــصــديــه 

للمحاولة العدائية.
بــيــانــات سابقة إلى  وأشــــارت 
أن الــدفــاعــات الــجــويــة اعــتــرضــت ٤ 
طــائــرات من دون طيار «مفخخة» 
أطلقتها الميليشيات صوب خميس 
مــشــيــط، وأخــــرى بــاتــجــاه نــجــران. 
وأشـــــــار الـــتـــحـــالـــف إلـــــى اســـتـــمـــرار 
الميليشيا الحوثية فــي مــحــاولات 
اســـــتـــــهـــــداف المــــدنــــيــــين والأعـــــيـــــان 

مـــــحـــــاولات  مــــــؤكــــــداً أن  المـــــدنـــــيـــــة، 
الـــحـــوثـــيـــين الــــعــــدائــــيــــة المـــتـــعـــمـــدة 
والممنهجة تمثل «جــرائــم حــرب»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى اتـــــخـــــاذه الإجـــــــــراءات 
الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة لـــحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين 
والأعــــيــــان المـــدنـــيـــة مـــن المـــحـــاولات 
الــعــدائــيــة لــلانــقــلابــيــين بــمــا يتفق 
مــع الــقــانــون الـــدولـــي والإنــســانــي. 
أكـــد أن تــصــعــيــد الميليشيات  كــمــا 
الــحــوثــيــة المــتــعــمــد والمــمــنــهــج ضد 
اليمنيين يعكس سلوكها العدائي 

ورفضها للحل السلمي.
ودانــت دول خليجية وعربية 
ومنظمات دولية وعالمية استمرار 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فــــي أعــمــالــهــا 
الإرهابية الموجهة تجاه الأراضي 
السعودية، وحثت المجتمع الدولي 
على اتخاذ موقف فــوري وحاسم 
لوقف هذه الأعمال المتكررة، وعدّت 
اســتــمــرار هــذه الهجمات تصعيداً 

خطيراً ودليلاً على سعي الميليشيا 
إلى تقويض الأمن والاستقرار.

وأعـــــــــــــرب الــــــدكــــــتــــــور يــــوســــف 
الـــعـــام لمنظمة  الــعــثــيــمــين، الأمـــــين 
الــتــعــاون الإســلامــي، عــن استنكار 
المــنــظــمــة لــلــمــمــارســات الإرهـــابـــيـــة 
الــتــي ترتكبها ميليشيا الحوثي 
ومــن يقف وراءهـــا ويمدها بالمال 
والسلاح، معـداً تلك الأفعال «جرائم 

حرب».
إلــــى ذلــــك، قــــال الــعــمــيــد عــبــده 
مــجــلــي المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش 
اليمني إن طــيــران التحالف «نفذ 
الـــعـــديـــد مـــن الــطــلــعــات والــــغــــارات 
الـــجـــويـــة ودمـــــر عـــشـــرات الــعــربــات 
والمــــدرعــــات والآلــــيــــات والـــدبـــابـــات 
وتعزيزات للميليشيات الحوثية 
الانـــقـــلابـــيـــة فـــي جــبــهــات المــشــجــح 
والــكــســارة وجــبــل مــــراد وصــــرواح 

في مأرب. (تفاصيل ص٢)

ممثل الاتحاد الأوروبي: أزمة لبنان صناعة وطنية

إصابات قياسية في موسكو... وإلغاء رحلات صينية... وتحذير فرنسي ـ ألمانيقال لـ  إن الشر «يعلق في الأذهان أكثر»

«نفاد صبرها»«البنتاغون» أكد أن قدراته في المنطقة لن تتأثر الفصائل أبلغت مصر بـ

قال إن سلوك الإنقلابيين يعد «جريمة حرب»

«كورونا» حول العالم «دلتا» تنذر بقفزة جديدة لـ

 : وودوارد لـ 
إيران جزء من المشكلة

أحمد بدير: «ريا وسكينة» من أهم أعمالي

تقديرات إسرائيلية بحرب جديدة «وشيكة» مع غزةأميركا لسحب أنظمة دفاعية من الشرق الأوسط

لندن: نجلاء حبريري 
موسكو - بكين: «الشرق الأوسط»

تهدد طفرة «دلتا» العالم بقفزة جديدة 
في إصابات «كورونا»، في الوقت الذي تسرع 
الدول الغنية حملات التطعيم لبلوغ المناعة 
الــنــامــيــة لتأمين  الــــدول  المجتمعية، وتــكــافــح 

أولى جرعات اللقاح.
ومن موسكو إلى لندن إلى واشنطن إلى 
شينزين، دقت مدن حول العالم، هذا الأسبوع، 
نــاقــوس الــخــطــر، مــع تسجيلها ارتــفــاعــاً في 
الإصابات يُنذر باحتدام السباق بين موجات 
وبــائــيــة جـــديـــدة وحـــمـــلات الــتــلــقــيــح. وفــيــمــا 
تأكدت فاعلية غالبية اللقاحات المعتمدة من 
طرف منظمة الصحة العالمية للوقاية من هذه 
الطفرة التي رُصدت في الهند للمرة الأولى، 
ر خــبــراء مــن ســرعــة انــتــشــارهــا واحتمال 

ّ
حـــذ

تسببها في أعراض مرضية أكثر حدة.
وفـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا الـــتـــي حــقــقــت نــجــاحــاً 
كبيراً في حملة التلقيح، قال أحد مستشاري 

الــبــلاد تشهد «مــوجــة ثالثة من  الحكومة إن 
الفيروس». 

مــن جــهــتــهــا، دعـــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون إلى توخي الحذر خلال مباريات كأس 
أمــم أوروبـــا لكرة الــقــدم فــي مواجهة متحور 
«دلــــتــــا»، وحــــــذرا مـــن تــفــشــي الــــوبــــاء مــجــدداً 
فــي الــقــارة الأوروبـــيـــة. أمــا مسؤولو الصحة 
الأمـــيـــركـــيـــون، فـــحـــذروا مـــن تـــراجـــع مــعــدلات 
التطعيم واستمرار انتشار طفرة «دلتا»، ما 
دفــع الرئيس جو بايدن إلــى التحذير من أن 

الإصابات يمكن أن ترتفع مجدداً.
بـــــدورهـــــا، أعـــلـــنـــت مـــوســـكـــو، أمــــــس، عــن 
حصيلة إصــابــات قياسية تــجــاوزت ٩ آلاف 
حالة مؤكدة، مدفوعة بتمدد انتشار الطفرة 
الجديدة. أما الصين التي غابت عن عناوين 
الــجــائــحــة مــنــذ عــــدة أشـــهـــر، فـــرصـــدت حــالــة 
واحـــــدة جـــديـــدة مـــن طـــفـــرة «دلـــتـــا» أدت إلــى 
إلغاء مئات الرحلات من مطار شينزين خلال 

اليومين الماضيين. (تفاصيل ص٤)

نيويورك: علي بردى

اعتبرت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم 
المتحدة، بــربــارة وودوارد، في مقابلة مع «الشرق 
الأوســـــط»، أن إيــــران «جـــزء مــن المــشــكــلــة» عـــوض أن 

تكون «جزءاً من الحل» ليس فقط في 
سوريا، بل أيضاً في اليمن، مشيرة 
تـــواصـــل دعـــم الميليشيات  أنــهــا  إلـــى 
الحوثية بــدل المساعدة في التوصل 
إلـــى وقـــف لــلــنــار والــتــحــرك نــحــو حل 
سياسي لإيصال المساعدات إلى نحو 

١٦ مليوناً من اليمنيين.
ورحبت وودوارد، في المقابل، «بشدة» بالجهود 
الــتــي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة 
عمان والولايات المتحدة من أجل حث الحوثيين على 
وقف النار ووقف الهجمات بالصواريخ الباليستية. 
وتابعت: «هناك عدد هائل من المشاكل المتقاطعة. 
وسيكون من المفيد للغاية أن تضطلع إيــران بدور 
بناء، لكن الأهم من ذلك أعتقد أنه إذا وافق الحوثيون 

على وقف النار، وابتعدوا عن هذا العنف المستمر، 
الــصــاروخــيــة الباليستية (كالتي  الــهــجــمــات  وعـــن 
وقعت) قبل ١٠ أيام في مأرب والهجوم على مدرسة 
سعودية». وشددت على أن أياً من هذه الممارسات 

لا يساعد في وقف النار وإيجاد حل.
ووصفت وودوارد في المقابلة 
الـــتـــي جـــــرت بـــالـــتـــزامـــن مــــع الـــيـــوم 
العالمي للاجئين الذي يصادف في 
٢٠ يونيو (حزيران) ، ما يحصل في 
ســوريــا بأنه «إحـــدى أكثر الأزمــات 
مــأســويــة» فــي الــعــالــم، مــحــذرة من 
أن إخفاق مجلس الأمن في تجديد 
الــتــفــويــض لإرســــال المــســاعــدات عــبــر الـــحـــدود الــذي 
ســيــنــتــهــي فـــي الــعــاشــر مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، 
ســـيـــكـــون بــمــثــابــة «حـــكـــم بـــــالإعـــــدام» عـــلـــى الــشــعــب 
الــســوري. ودعــت إلــى إعـــادة فتح معبري اليعربية 
إلــى تمديد العمل بمعبر  الــســلام، بالإضافة  وبــاب 

باب الهوى.
(تفاصيل ص٧)

القاهرة: داليا ماهر

الفنان المــصــري أحمد  اخــتــار 
بــديــر مسلسل «الــزيــنــي بــركــات»، 
ومسرحية «ريـــا وسكينة» كأهم 
عــمــلــين قــدمــهــمــا خـــــلال مــســيــرتــه 

الفنية.
«الشرق  وأكد بدير في حديث لـ
الأوسط» حبه لتقديم أدوار الخير 
عــلــى الـــشـــاشـــة، ولــكــنــه لا يــمــانــع 
قــائــلاً: «الــدور  تقديم أدوار الشر، 
المختلف هو صاحب الاستمرارية 
مع الجمهور، ورغــم حبي لأدوار 
الخير، فــإن أدوار الشر هــي التي 

تعلق في أذهان الناس طويلاً».

كــمــا أكـــد بــديــر رفــضــه لفكرة 
الــتــصــنــيــف الـــفـــنـــي، قـــائـــلا إنـــــه لا 
يــعــتــرف بـــهـــا، وأضــــــاف «لا أحــب 
فـــكـــرة إطـــــلاق مــســمــيــات (الــفــنــان 
الكوميدي، أو الفنان التراجيدي) 
وغير ذلك من المسميات، فالفنان 
الموهوب الحقيقي بإمكانه تقديم 
جميع أشــكــال الــفــن، بــعــد دراســـة 
الـــــنـــــص جـــــيـــــداً، لـــيـــتـــلـــون حــســب 
الــشــخــصــيــة، ويـــوظـــف إمــكــانــاتــه 
ليظهر بشكل متقن؛ فالكثير ممن 
يــجــيــدون الــتــراجــيــدي ويــبــدعــون 
فيه، هم بالأساس كوميديانات».
ولـــفـــت بـــديـــر الأنــــظــــار إلــيــه 
مجدداً عبر مشاركته في مسلسل 
«المــــــداح» بــطــولــة حـــمـــادة هـــلال، 

بموسم درامـــا رمــضــان المــاضــي، 
حـــــيـــــث جــــــسّــــــد شـــخـــصـــيـــة 

«الــــشــــيــــخ ســـــــلاّم» 
والــد «صابر» 

أو حــــمــــادة هــــــلال، ويــــقــــول: «فـــي 
البداية تم التعاقد معي على ١٥ 
حلقة فقط، ومع تطور الشخصية 
شاركت في ٢٨ حلقة؛ وهذا الأمر 
جعلني أشعر بالرضا عن دوري 
ومحوريته وأثره الإيجابي حتى 
نــهــايــة الأحــــــداث»، وأضــــاف بدير 
«أرى أن هذا العمل أبرز إمكانات 
حــمــادة هـــلال التمثيلية، وأثــبــت 
أنه فنان شامل ومطرب رائــع من 
المــــطــــربــــين الـــقـــلائـــل 
الـــــذيـــــن بــــرعــــوا 

في التمثيل».
(يوميات 
الشرق)

واشنطن: إيلي يوسف

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون)، مساء الجمعة، عن 
ســحــب «قــــوات وقــــدرات معينة»، 
معظمها أنظمة دفـــاع جــوي من 
الشرق الأوسط، مشددة في الوقت 
نــفــســه «الــتــزامــهــا الــــدائــــم» تــجــاه 

المنطقة.
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
البنتاغون جيسيكا ماكنولتي، 
فـــي بـــيـــان وزع عــلــى الــصــحــافــة: 
«إن وزير الدفاع أمر قائد القيادة 
المركزية الأميركية بسحب بعض 
القوات والقدرات من المنطقة هذا 
الصيف، خصوصاً بعض أصول 
الدفاع الجوي»، مؤكدة أن القرار 

لن يؤثر على القدرات العسكرية 
فـــي المــنــطــقــة، مــضــيــفــة أن الـــقـــرار 
«اتـــخـــذ بــالــتــنــســيــق الـــوثـــيـــق مع 
الـــدول المضيفة وبــرؤيــة واضحة 
بـــمـــا يــمــكــنــنــا مــــن الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــوفــاء بالتزاماتنا  قدرتنا على 

الأمنية».
وقــالــت ماكنولتي إن «الأمــر 
يــتــعــلــق بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى بــعــض 
المـــرتـــفـــع  الــــطــــلــــب  الأصــــــــــول ذات 
والكثافة المنخفضة، بحيث تكون 
جاهزة للمتطلبات المستقبلية في 
حــالــة الـــطـــوارئ»، مشيرة إلــى أن 
الوزارة «لن تقدم تفاصيل محددة 
احتراماً للشركاء المعنيين والأمن 
الــتــشــغــيــلــي وعـــــــدم الـــكـــشـــف عــن 
المواقع أو التحركات أو الجداول 

الزمنية».
وأصــر «البنتاغون» على أن 
لديه «التزاماً دائماً» تجاه الشرق 
الأوسط رغم سحب تلك المعدات. 
مــــاكــــنــــولــــتــــي: «إن  وقــــــالــــــت 
الــــتــــزامــــنــــا الــــــدائــــــم فـــــي المــنــطــقــة 
واضــــح جـــداً مـــن الــنــطــاق المــذهــل 
الــشــراكــة والاســتــشــارات  لأنشطة 
الدفاعية الوثيقة التي نجريها، 
البرية والجوية  وحتى بصمتنا 
والـــبـــحـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة المــتــبــقــيــة». 
وأضـــــــافـــــــت «إن وجــــــــــود بــعــض 
الأصـــــــــــول والـــــــقـــــــوات هــــــو عـــامـــل 
واحـــــد فــقــط فـــي عــلاقــتــنــا، حيث 
إننا نحتفظ بعشرات الآلاف من 

القوات في الشرق الأوسط».
(تفاصيل ص١٠)

رام الله: «الشرق الأوسط»

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن 
مصادر أمنية قولها إنها تتوقع اندلاع 
مــواجــهــة جــديــدة مــع قــطــاع غـــزة خــلال 
أسابيع قليلة، وإن المواجهة أصبحت 
«مسألة وقت»، وذلك في ضوء الجمود 
الذي يكتنف جميع الملفات العالقة بين 

الطرفين.
وقــالــت «الــقــنــاة ١٢» الإســرائــيــلــيــة، 
نـــقـــلاً عــــن مـــصـــدر أمــــنــــي، إن «الـــحـــرب 
ســتــكــون خـــلال أســابــيــع قــلــيــلــة»، فيما 
أكد موقع «واينت» العبري أن إسرائيل 
قـــد تــشــن حــربــاً عــلــى قــطــاع غـــزة خــلال 
شـــهـــريـــن. كـــمـــا أكـــــد مـــوقـــع «والــــــــلا» أن 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف 
كوخافي، أمر بالاستعداد لجولة قتال 

جديدة في قطاع غزة قد تستمر أياماً، 
ورفع جاهزية بطاريات القبة الحديدية.

وكــــــشــــــفــــــت مـــــــــصـــــــــادر عــــســــكــــريــــة 
إسرائيلية لموقع «والــلا» أن التقديرات 
الــــســــائــــدة لـــــدى الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
تشير إلى أن حركة «حماس» لن تتردد 
فــي المــدى القريب فــي استئناف إطــلاق 
الصواريخ نتيجة عدم حدوث أي تقدم 
في الاتصالات الرامية لتثبيت التهدئة.

كـــمـــا أكــــــدت صــحــيــفــة «مـــعـــاريـــف» 
الإسرائيلية أن احتمال التصعيد مع 
حــركــة «حــمــاس» فــي قــطــاع غــزة «أعلى 
بكثير من احتمال التوصل إلى تفاهم». 
وحــســب الــتــقــديــرات الإســرائــيــلــيــة، فــإن 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة جــــاهــــزة لأي 
احــتــكــاك، ولـــن تــتــردد فــي الانــتــقــال من 
إطـــــلاق الـــبـــالـــونـــات والـــتـــظـــاهـــرات عند 

السياج الحدودي الفاصل، إلى إطلاق 
الصواريخ.

في غضون ذلــك، أرسلت الفصائل 
إلــى مصر رسالة مفادها  الفلسطينية 
بأنها سترد على السياسة الإسرائيلية، 
وعـــلـــى أي قـــصـــف آخـــــر جــــديــــد، قــائــلــة 
إن صـــبـــرهـــا «قــــــد نـــفـــد مـــــن اســـتـــمـــرار 
الهجمات الإسرائيلية». وأكدت مصادر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  فــلــســطــيــنــيــة لـــــ
الخلاف مع إسرائيل يطال كل الملفات، 
«ولا يوجد اخــتــراق فــي أي منها حتى 
الآن، لأن إسرائيل غير جاهزة ولا تنوي 

الدفع قدماً بالاتفاقات».
وتأتي هذه التقديرات في وقت ما 
زالت تبذل فيه مصر جهوداً مكثفة من 

أجل دفع اتفاق تهدئة طويل الأمد.
(تفاصيل ص٨)

رئيسي يباشر مهامه في أغسطس... و«العفو الدولية» تدعو إلى التحقيق معه

«أدنى مشاركة» «مرشح المرشد» رئيساً لإيران بـ

(ص٩)

«الجيش الوطني» يهاجم «إرهابيين» 
في الجنوب الليبي

بيروت: «الشرق الأوسط»

كــــان مــمــثــل الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الاتحاد الأوروبــي جوزيب بوريل صريحاً 
وحازماً في التصريحات التي أطلقها خلال 
زيارته إلى لبنان ولقائه الرؤساء ميشال 
عون وسعد الحريري ونبيه بري، ورئيس 

حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وأكد بوريل استعداد الاتحاد الأوروبي 
لــفــرض عــقــوبــات عــلــى الـــقـــادة الــلــبــنــانــيــين 
الــذيــن يعرقلون تشكيل الحكومة والــبــدء 
بـــالإصـــلاحـــات، قـــائـــلاً إن الاتـــحـــاد يـــدرس 
خيارات عدة للتعامل مع الأزمة من بينها 

الــــعــــقــــوبــــات، وأضـــــــــاف: «نــــأمــــل ألا نــكــون 
مضطرين لــذلــك، وهـــذا يــعــود إلــى القيادة 
اللبنانية. لكن العقوبات قد تشكل حافزاً 

للسياسيين».
وأبدى بوريل استغرابه لعدم تشكيل 
قــائــلاً: «لا نستطيع أن  حكومة حتى الآن، 
نفهم كيف مضت تسعة أشهر على تكليف 
رئيس للوزراء وأنتم من دون حكومة حتى 
الآن»، مشيراً إلى أن الأزمة التي يواجهها 
لبنان هي «صناعة وطنية» وأزمة محلية 
الـــصـــنـــع فـــرضـــت مــــن الـــــداخـــــل ولـــيـــس مــن 

الخارج.
وفـــيـــمـــا جـــــدد الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عـــون 

مــــوقــــفــــه مـــــن ضــــــــــرورة إعــــــــــادة الــــنــــازحــــين 
الــســوريــين إلــى بــلادهــم، لأن لبنان لــم يعد 
قادراً على تحمل تداعيات هذا النزوح، جاء 
رد بوريل واضحاً في قوله إن لبنان «على 
حافة الوقوع في الانهيار المالي بسبب سوء 

الإدارة وليس بسبب وجود نازحين».
وخــــلال لــقــائــه مــع الــرئــيــس نــبــيــه بــري 
ســمــع بــوريــل مــن رئــيــس المــجــلــس النيابي 
شـــرحـــاً لمـــبـــادرتـــه الـــرامـــيـــة لــتــجــاوز الأزمــــة 
الحكومية والمراحل التي قطعتها، مؤكداً أن 
العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة 

هي محض داخلية.
(تفاصيل ص٦)

(مذاقات)

أحمد صادق يمزج المطبخ العربي مع عصرية الغرب 
ويزينه بنكهات غير عادية

(ص٩)

(ص٩)

(ص١٠)

الجزائر: ترقب محاكمة دفعة جديدة 
من «وزراء بوتفليقة»

مطالبة أممية بوقف صادرات
 الأسلحة إلى ميانمار

«النهضة» التونسية تطرح «مقترحاً» 
لإنهاء الأزمة السياسية

حذر السياسيين من «عقوبات»... وأكد ضرورة تشكيل الحكومة

الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني مع خلفه المنتخب إبراهيم رئيسي بعد إعلان فوز الأخير أمس (رويترز) 

لا تباعد ولا كمامات أثناء متابعة الفرنسيين 
مباراة منتخبهم مع نظيره المجري في مقهى بباريس أمس (إ.ب.أ) 

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فــــــاز المــــحــــافــــظ المــــتــــشــــدد إبـــراهـــيـــم 
«مرشح المرشد»  رئيسي، الذي يوصف بـ
عــلــي خــامــنــئــي وأحـــــد أبـــــرز المــرشــحــين 
لـــخـــلافـــتـــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات الإيـــرانـــيـــة 
الــــــ١٣ بــعــد عــمــلــيــة اقـــتـــراع بــلــغــت نسبة 
المـــشـــاركـــة فــيــهــا ٤٨٫٨ فـــي المـــائـــة، وهــي 
الأدنــــى لاســتــحــقــاق رئــاســي فــي تــاريــخ 
«الجمهورية الإسلامية» منذ تأسيسها 

عام ١٩٧٩.
وبحسب الحصيلة النهائية لفرز 
الأصـــوات التي أعلنها وزيــر الداخلية، 
عــبــد الـــرضـــا رحــمــانــي فــضــلــي، حصل 
رئيسي على أصــوات ١٧ مليوناً و٩٢٦ 
ألــف نــاخــب مــن أصــل ٢٨ مليوناً و٩٩٣ 
ألف ناخب شاركوا في الانتخابات، أي 

أقل من نصف الناخبين المسجلين.
وحــصــل المـــرشـــح مــحــســن رضــائــي 
عـــلـــى ٣٫٤ مـــلـــيـــون، فــيــمــا نـــــال المـــرشـــح 
المـــــعـــــتـــــدل، عــــبــــد الــــنــــاصــــر هـــمـــتـــي ٢٫٤ 
مليون صوت، رغم دعمه من الزعيمين 
الإصــلاحــيــين مــهــدي كــروبــي والــرئــيــس 
محمد خاتمي، فيما حصل المرشح أمير 
حسين قــاضــي زاده هاشمي على ٩٩٩ 

ألف صوت.
وتـــوجـــه الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
حسن روحاني إلى مكتب خلفه المنتخب 
رئـــيـــســـي، فـــي مــقــر الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
لتقديم التهنئة الرسمية له. وبعد اللقاء، 
أصدر روحاني بياناً قال فيه: «ليس لدي 
أدنــــى شــك فــي أن جــمــيــع الــنــاس ســوف 
يدعمون الحكومة، سواء الذين صوتوا، 
أو الذين لم يصوتوا، سيدعمون الرئيس 
اعتباراً من ٣ أغسطس (آب)»، موعد أدائه 

اليمين الدستورية.
لكن رئيسي يواجه انتقادات كبيرة 
عــلــى المــســتــويــين الــداخــلــي والــخــارجــي، 
نظراً لتوليه مناصب قضائية على مدى 
٤٠ عاماً، ومسؤوليته المباشرة في «لجنة 
الموت»، السيئة الصيت، والمسؤولة عن 
المــصــادقــة على إعــدامــات جماعية ضد 
آلاف الناشطين السياسيين، في ١٩٨٨ 
بعد فتوى من المرشد الأول الخميني. 
وكــررت منظمة العفو الدولية دعوتها 
إلــــى الــتــحــقــيــق مـــع رئــيــســي حــــول هــذه 

الإعدامات خارج نطاق القضاء.
(تفاصيل ص٣)
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: ASHARQ AL - AWSAT مسؤول أممي لـ 
اللاجئون في السعودية ٥٫٥٪ من إجمالي السكان

جدة: عائشة جعفري

أفــاد مسؤول في المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون 
الــــــلاجــــــئــــــين بــــــــــأن الــــســــعــــوديــــة 
تستضيف لاجــئــين بنسبة ٥٫٥ 
في المائة من سكانها، مذكراً بأن 
الرياض من أكبر الدول المانحة 
الكبرى للمفوضية على مستوى 
العالم، إذ أسهمت بـأكثر من ٣٠٠ 
مليون دولار لدعم المفوضية في 
القطاعات الأساسية كالصحة 
والتعليم والمــــأوى وغــيــرهــا من 

القطاعات بدول عدة.
وأكـــــد خـــالـــد خــلــيــفــة ممثل 
المــــفــــوضــــيــــة الــــســــامــــيــــة لـــلأمـــم 
المتحدة لــشــؤون اللاجئين لدى 
دول مجلس التعاون الخليجي 
«الشرق الأوسط» أن السعودية  لـ
تحتضن عــدداً كبيراً مــن ضمن 
الــــــــــدول المـــســـتـــقـــبـــلـــة لـــلاجـــئـــين، 
يـــمـــنـــي، و٧٠٠  بـــقـــرابـــة مـــلـــيـــون 
ألــــــف ســـــــوري مـــقـــيـــم، وتــحــظــى 
المفوضية بشراكات، مثل مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعــمــال 
الإنسانية والصندوق السعودي 
للتنمية وغــيــرهــا، وتــدعــم هذه 
الــجــهــات جــهــود المــفــوضــيــة في 
إقامة المشاريع وتنسيق الجهود 
الإنــســانــيــة الأســاســيــة كــالمــأوى 
والـــغـــذاء والــخــدمــات الصحية، 
وكــــذلــــك الـــتـــنـــمـــويـــة، كــالــتــعــلــيــم 
والبنية الأساسية وسبل كسب 

العيش».
وأشار خليفة إلى تضاعف 
عدد اللاجئين في العالم من ١٠٫٥ 
مليون لاجئ في عام ٢٠١٢ حتى 
وصـــل إلـــى ٢٠٫٤ مــلــيــون لاجــئ، 
وبنهاية عام ٢٠١٨ نزح قسراً ما 
يقارب ٧٠٫٨ مليون شخص حول 
إلـــى ٨٠ مليون  الــعــالــم وصــــولاً 
لـــــعـــــام ٢٠٢٠ بــســبــب  شــــخــــص 

الاضطهاد والصراعات والعنف 
وانتهاكات حقوق الإنــســان في 

بعض الدول.
وعــــــــن أوضـــــــــــاع الـــلاجـــئـــين 
خلال جائحة «كورونا» العالمية 
الــنــزوح  قـــال خليفة: «إن نسبة 
تــقــلــصــت كـــثـــيـــراً، وذلـــــك بسبب 
إغــلاق الحدود بين الــدول خلال 
الــجــائــحــة، ويــعــيــش الــلاجــئــون 
في الخليج بشكل عام والمملكة 
تــــحــــديــــداً فـــــي ظـــــــــروف تـــتـــفـــوق 
عــلــى أقـــرانـــهـــم فـــي بــقــيــة الــعــالــم 
بــســبــب حــصــولــهــم عــلــى الــعــلاج 
والــــــلــــــقــــــاحــــــات مـــــجـــــانـــــاً حـــســـب 
ســيــاســة الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
فـــي مــنــحــهــا الــلــقــاحــات لجميع 
المقيمين والوافدين دون حواجز 
أو فوارق»، وأضاف أن السعودية 
تستضيف مكتب المفوضية منذ 
٣٠ عاماً ومنذ ذلك الوقت تعمل 
المــفــوضــيــة بــالــتــنــســيــق الــوثــيــق 
والتعاون المشترك مع حكومتها 
والهيئات الحكومية والإنسانية 
العاملة فيها على تقديم الحماية 
والمساعدة للاجئين والنازحين 
في أماكن مختلفة حول العالم، 
وتــــدعــــم جـــهـــود المـــفـــوضـــيـــة فــي 
إقــامــة المــشــاريــع فــي الــقــطــاعــات 
الأســاســيــة كالصحة والتعليم 
والمأوى وغيرها من القطاعات.

وأصـــــــدرت الــســعــوديــة ١٫٥ 
مليون تأشيرة للسوريين منذ 
اندلاع الأزمة في سوريا، وما زال 
ألــف يعيشون  هناك قــرابــة ٧٠٠ 
فــي الــســعــوديــة ولــم يــغــادروهــا، 
وتستضيف المملكة مــا يــقــارب 
الــروهــيــنــغــا منذ  ألــــف مـــن   ٢٨٠
الخمسينيات حــيــث يتمتعون 
بــالــرعــايــة الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم 
والـــعـــمـــل وبــــذلــــك تــــم إدمـــاجـــهـــم 
بــالمــجــتــمــع، بـــالإضـــافـــة إلــــى ما 
فــلــســطــيــنــي  ألــــــف  يـــــقـــــارب ٣٥٠ 

حاملي الوثيقة المصرية حيث 
تتم استضافتهم منذ عام ١٩٤٨، 
ومــنــحــهــم حــــق الاســــتــــفــــادة مــن 
الــخــدمــات الأســاســيــة مــن بينها 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والــتــعــلــيــم 
وكذلك حق العمل، ما أسهم في 

اندماجهم في المجتمع.
وذكـــر خليفة أن اللاجئين 
فـــي المــمــلــكــة تـــتـــاح لــهــم فــرصــة 
العلاج والتعليم مجاناً وكذلك 
الخدمات الخاصة بالإقامة كما 
حرصت المملكة على اندماجهم 
فــــي المــجــتــمــع وذلــــــك مــــن خـــلال 
وجــــودهــــم فــــي جــمــيــع مــنــاطــق 
المــمــلــكــة، وإتـــاحـــة فـــرص العمل 
المـــدارس العامة،  والتعليم فــي 
حـــيـــث بــلــغــت نــســبــة الــلاجــئــين 
داخل المملكة إلى ٥٫٥ في المائة 
مــن إجــمــالــي عــدد السعوديين، 
مضيفاً أن حكومة المملكة شريك 
استراتيجي لها حيث أسهمت 
المساعدات التي قدمتها للحد 
من معاناة اللاجئين والنازحين 
داخلياً فــي العديد مــن البلدان 
حول العالم وليس داخلها فقط، 
كما تقوم المفوضية بالتنسيق 
ــــــصــــــنــــــدوق الـــــســـــعـــــودي  مـــــــع ال
للتنمية ومع مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة 
لــــحــــشــــد الــــــدعــــــم لـــلاســـتـــجـــابـــة 
لـــلأزمـــات الإنــســانــيــة فــي عديد 
من الدول، منها اليمن، سوريا، 
الــعــراق، الــســودان وغيرها من 
الــــدول الــتــي تــعــانــي مــن أزمـــات 
إنــــســــانــــيــــة، حـــيـــث تـــمـــثـــل هـــذه 
المساعدات طوق نجاة للعديد 
من الأسر التي اضطرت للنزوح 
بسبب الصراعات والاضطهاد 
للنجاة بــأرواحــهــم وبحثاً عن 
حـــيـــاة كــريــمــة وتــمــكــيــنــهــم من 
بــنــاء قــدراتــهــم لــلاعــتــمــاد على 

أنفسهم.

 ارتياح يمني لإدراج الحوثيين على اللائحة الأممية لمنتهكي حقوق الأطفال
جدة: أسماء الغابري

أثار قرار الأمم المتحدة بتجديد 
إدراج الجماعة الحوثية على اللائحة 
الــــســــوداء لمــنــتــهــكــي حـــقـــوق الأطـــفـــال 
ارتياحاً في الأوساط اليمنية، لا سيما 
الأوساط الحقوقية، إذ عده ناشطون 
قراراً مستحقاً لجهة الجرائم الواسعة 
التي ارتكبتها الجماعة بحق صغار 
الــســن، ســـواء عــبــر تجنيدهم للقتال 
أو باستهدافهم بالقصف والألــغــام 

وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة 
قرر (الجمعة) تجديد إدراج الحوثيين 
على اللائحة الأممية السوداء للدول 
والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال 
فـــي تــقــريــرهــا الــــصــــادر لـــهـــذا الـــعـــام، 
٢٠٢١. وذلك بعد أن تم إدراجهم لأول 

مرة في عام ٢٠٠٧.
وعلى وقــع الــقــرار الأمــمــي أطلق 
العشرات من الناشطين اليمنيين أمس 
(الــســبــت) حــمــلــة إلــكــتــرونــيــة واســعــة 
تحت وســم (الــحــوثــي قــاتــل الأطــفــال) 
لمــطــالــبــة المــجــتــمــع الـــدولـــي بتصنيف 
إرهابية،  الحوثي منظمة  ميليشيا 
ومــســاعــدة أطــفــال اليمن كــي ينعموا 
بحقهم في حياة آمنة يحصلون فيها 
على الحد الأدنـــى مــن حقوقهم التي 

أهدرتها ميليشيا الحوثي.
وبحسب مسؤول وحدة الرصد 
والتوثيق في التحالف اليمني لرصد 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــــســــان، ريـــاض 
الــدبــعــي فــــإن الأمــــم المــتــحــدة أدرجــــت 
الـــعـــار المنتهكين  لــقــائــمــة  الــحــوثــيــين 
الــنــزاع المسلح  لحقوق الأطــفــال أثناء 
فــــي ٢٠٠٧. وتـــــم تــجــديــد  لأول مـــــرة 
الاســـم فــي ٢٠١٦. فيما أقــر أمــين عام 
الأمم المتحدة بقاء الاسم ضمن قائمة 
الـــعـــار هــــذا الـــعـــام، بــســبــب ارتــكــابــهــم 
جـــمـــيـــع الانــــتــــهــــاكــــات الــــســــتــــة بــحــق 
الأطفال، والتي منها التجنيد القسري 
والإخــــفــــاء والاخـــتـــطـــاف والــــــزج بهم 
للصفوف الأولى في القتال وأخذهم 

بالترغيب أو الترهيب.

«الشرق الأوسط»  وبين الدبعي لـ
المــتــحــدة صنفت الحوثيين  أن الأمـــم 
تــــمــــارس  الــــفــــئــــة (أ) لأنـــــهـــــا  ضــــمــــن 
تـــقـــدم أي حـــلـــول أو  الانـــتـــهـــاكـــات ولا 
مبادرات لحماية الأطفال في اليمن، 
في حين رحب الأمين العام بالتزامات 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة بــــإنــــهــــاء كـــافـــة 
أشكال التجنيد التي تخص الأطفال 
والمــــبــــادرات الــتــي تــقــدمــهــا الــحــكــومــة 

لحماية الأطفال.
وقــال الدبعي: «بحسب مسودة 
التقرير التي أصدرتها الأمم المتحدة 
فـــإنـــه تـــم تــوثــيــق اعــــتــــداءات جنسية 
ولــفــظــيــة عــلــى الأطـــفـــال واخــتــطــافــات 
ومنع وصول للمساعدات، بالإضافة 
لاغتصاب فتيات من قبل الحوثيين».
ورحــب التحالف اليمني لرصد 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان (تحالف 
رصد) بقرار الأمين العام للأمم المتحدة 
بتجديد إدراج ميليشيا الحوثي على 
اللائحة السوداء للدول والجماعات 

المــنــتــهــكــة لــحــقــوق الأطــــفــــال. ويــشــدد 
الــقــرار من  تحالف رصــد على أهمية 
أجــل زيــادة الضغوط على الميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة لــــوقــــف تـــجـــنـــيـــد الأطــــفــــال 

وإشراكهم بالعمليات العسكرية.
حيث عملت ميليشيا الحوثي 
بـــوتـــيـــرة  (أيـــــــــار) ٢٠١٤  مــــايــــو  مـــنـــذ 
عـــالـــيـــة عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب وتــجــنــيــد 
الأطـــفـــال وإشـــراكـــهـــم فـــي الــعــمــلــيــات 
العسكرية، واستخدمت فــي سبيل 
ذلـــــك المــــــــدارس والمـــســـاجـــد والمــــراكــــز 
الــصــيــفــيــة ووســــائــــل الإعــــــــلام. فــقــد 
وثق راصدو تحالف رصد شهادات 
وتـــســـجـــيـــلات مـــــصـــــورة لمـــســـؤولـــين 
حوثيين وهم يحرضون الطلاب في 
المــدارس العامة أثناء زياراتهم إلى 
تلك المدارس، وخصوصاً في مدارس 
التعليم الأساسي والثانوي، إضافة 
إلــى إبــراز وسائل إعــلام ميليشيات 
الــحــوثــي لمــقــاتــلــين أطــفــال يتقدمون 
المـــــــعـــــــارك، ويــــتــــحــــدثــــون إلـــــــى تــلــك 

الــوســائــل عــن تجاربهم فــي القتال. 
ووثق تحالف رصد خلال الفترة من 
مايو (أيار) ٢٠١٤ وحتى مايو ٢٠٢١ 
تجنيد الميليشيا عــدد ١٢ ألفاً و٥٤ 
طــفــلاً بينهم ٣٠٨ أطــفــال مــجــنــدون 
ينتمون للفئة العمرية ٨ - ١١ عاماً، 
يــنــتــمــون للفئة  وعـــــدد ٤٤٣٠ طـــفـــلاً 
العمرية ١٢ - ١٤ عاماً، وعــدد ٧٣٠٥ 
أطفال ينتمون للفئة العمرية ١٥ - 

١٧ عاماً.
وقد كانت محافظة عمران أكثر 
المحافظات اليمنية عدداً في تجنيد 
الميليشيا للأطفال، حيث سُجل فيها 
تــجــنــيــد ١٩٣٥ طــفــلاً مــجــنــداً تلتها 
بـــعـــدد ١٨٦١ طــفــلاً  مــحــافــظــة ذمـــــار 
مــجــنــداً ثــم مــحــافــظــة صــنــعــاء بعدد 
١٨٦١ طــفــلاً مــجــنــداً ومــحــافــظــة تعز 
بعدد ١٢٤٨ طفلاً مجنداً ثم صعدة 
بـــعـــدد ١١١٦ طـــفـــلاً مــجــنــداً وأمـــانـــة 
العاصمة بعدد ١٠٣١ طفلاً مجنداً 

ومحافظة حجة بواقع ٨٠٣ أطفال.

كــــمــــا وثـــــــق الــــفــــريــــق المــــيــــدانــــي 
لـــتـــحـــالـــف رصـــــد عـــــدد ٦٧٢٩ طــفــلاً 
مجنداً لا يزالون مستمرين بالقتال 
مــع الميليشيا فيما قتل عــدد ٢٤٥٠ 
طــــفــــلاً فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
وأصيب عدد ٤٩٨ طفلاً وتم أسر ٧٩٠ 
طفلاً في الجبهات المختلفة في حين 
عاد ١٠٠٤ إلى أسرهم ولا يزال مصير 

٥٧٢ طفلاً مجهولاً حتى اللحظة.
وفي هذا الصدد طالب تحالف 
رصــــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة عــلــى 
الإيقاف الفوري لعمليات التجنيد 
وإشــــــــــراك الأطـــــفـــــال فــــي الــعــمــلــيــات 
العسكرية وتجنيبهم ويلات الحرب. 
كذلك مطالبة منظومة الأمم المتحدة 
ومكتب المبعوث الأممي على الضغط 
عــلــى المــيــلــيــشــيــا وعــــدم اســتــهــدافــهــا 
للأطفال، والدعوة إلى تطبيق قرار 
بــإدراج الميليشيا على  الأمــين العام 
الــســوداء بــإجــراءات عملية  اللائحة 

على أرض الواقع.

أطفال يمنيون يجلسون على صخور جبل في مديرية بني مطر بصنعاء (إ.ب.أ)

تصعيد الميليشيات يحرم نصف سكان الجوف اليمنية من الإغاثة
عدن: محمد ناصر

تسبب التصعيد العسكري 
المــســتــمــر لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
فــــــي حــــــرمــــــان نــــصــــف الـــســـكـــان 
المتضررين في محافظة الجوف 
المــســاعــدات الإنسانية، كما  مــن 
حد من قدرة الجهات الفاعلة في 
مجال الإغــاثــة على الاستجابة 
الــنــازحــين داخلياً  لاحــتــيــاجــات 
أو السكان بسبب القيود التي 
فــرضــهــا تــصــعــيــد الـــقـــتـــال، كما 
المـــــواجـــــهـــــات عــلــى  امــــــتــــــداد  أن 
الـــحـــدود بـــين محافظتي  طــــول 

الجوف ومــأرب حد من وصول 
المــــــســــــاعــــــدات الإنــــســــانــــيــــة إلــــى 
المــــجــــتــــمــــعــــات الــــضــــعــــيــــفــــة فـــي 

المحافظتين.
ووفق تقرير الوقائع رقم ٤ 
للسنة المالية الحالية الصادر 
عــن وكــالــة التنمية الأمــيــركــيــة، 
فــــــإن المـــــواقـــــع الـــنـــائـــيـــة لــبــعــض 
مـــخـــيـــمـــات الــــنــــازحــــين داخـــلـــيـــاً 
الـــقـــيـــود عــلــى  إلـــــى زيـــــــادة  أدت 
المــســاعــدات الإنسانية،  وصـــول 
حــيــث تــمــكــنــت الأمـــــم المــتــحــدة، 
اعـــتـــبـــاراً مـــن أول مـــايـــو (أيـــــار) 
الماضي، من الوصول فقط إلى 

نصف المديريات الـ١٢ المتضررة 
فـــي الـــجـــوف مـــن خــــلال شــركــاء 
محليين، فــي حــين أن ١٨٩ ألف 
شخص نزحوا داخل المحافظة 
منذ عام ٢٠١٨، فيما تستضيف 
أيضاً ما يقرب من ١٢٥ ألف نازح 
من محافظات حجة والحديدة 

ومأرب وصعدة.
وأظــهــر التقرير أن وكــالات 
الأمـــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات غير 
الحكومية الشريكة وصلت إلى 
العديد من السكان المتضررين 
مــــــــن الـــــــــــنـــــــــــزاع، حــــــيــــــث قــــدمــــت 
المـــفـــوضـــيـــة مــــســــاعــــدات نــقــديــة 

مـــتـــعـــددة الأغــــــــراض لأكـــثـــر مــن 
٩٠ ألــف نـــازح، وســلــع إغــاثــة لما 
يقرب من ٢٤٠٠ أسرة نازحة في 
المــحــافــظــة مــن أوائــــل عـــام ٢٠٢٠ 
إلى فبراير (شباط) ٢٠٢١، لكن 
الــعــديــد مــن الأســـر الــنــازحــة في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــجـــوف بحاجة 
مـــاســـة إلــــى مـــســـاعـــدات غــذائــيــة 
وســـلـــع إغـــاثـــيـــة ومــــــــأوى، وفــقــاً 
لتقييم الاحتياجات الذي شمل 
أكثر من ٤٦٠٠ أســرة بين يناير 
(كانون الثاني) ومــارس (آذار) 

.٢٠٢١
وطبقاً لهذا التقييم، فإن ما 

النازحة  يقرب مــن ثلثي الأســر 
يــقــطــنــون فــي خــيــام تفتقر إلــى 
لـــــــوازم المــطــبــخ  الـــبـــطـــانـــيـــات أو 
الثلث  فـــي حـــين أن  المـــراتـــب،  أو 
النازحة كان  المتبقي من الأســر 
يحتمي في مبانٍ خالية ومناطق 
مفتوحة معرضة لظروف جوية 
إلــى ذلــك، لم  قاسية. بالإضافة 
يــكــن لـــدى مــا يــقــرب مــن ٨٥ في 
المــــائــــة إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول إلـــى 
مياه الشرب المأمونة وخدمات 
الصرف الصحي، بينما يفتقر 
٤٥ فـــــي المـــــائـــــة إلــــــى المـــســـاعـــدة 
الغذائية وكانوا يعتمدون على 

طعام الجيران.
وبــــالمــــثــــل تـــــنـــــاول الـــتـــقـــريـــر 
تــصــعــيــد مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
فـــي مــحــافــظــة مـــــأرب المـــجـــاورة 
للجوف، وأكد أنه يشكل مخاطر 
مــتــزايــدة على الــنــازحــين، حيث 
أســفــر القتال فــي المحافظة بين 
يناير وأبــريــل (نيسان) عــن ٧٤ 
ضحية مــدنــيــة، وهـــو مــا يمثل 
أكـــثـــر مـــن نــصــف إجــمــالــي ١١٩ 
ضحية مدنية تم الإبــلاغ عنها 
في المحافظة في العام الماضي 

بالكامل.
كما أثرت الأعمال العدائية 

خلال الفترة بشكل مباشر على 
سبعة مواقع للنازحين داخلياً 
في مديرية صرواح، ما أدى إلى 
نــزوح ثــانٍ لمــا يقرب مــن ١٤٠٠٠ 
شخص حتى الآن، حيث انتقل 
العديد من النازحين داخلياً إلى 
مـــواقـــع أخـــــرى داخـــــل صـــــرواح، 
وهو ما سبب اكتظاظاً شديداً، 
وإجــهــاداً على المــرافــق والمـــوارد 
المـــــــحـــــــدودة بــــالــــفــــعــــل، وزيــــــــادة 
مـــخـــاطـــر الـــحـــرائـــق والأمـــــــراض 

المعدية.
ونبه التقرير إلى أن الصراع 
المستمر أدى إلــى إتــلاف البنية 

الــعــامــة أو تــدمــيــرهــا،  التحتية 
وتعطيل الخدمات الأساسية، 
وتــقــلــيــص الـــــــواردات الــتــجــاريــة 
وترك إلى جانب عدم الاستقرار 
الذي طال أمده، أزمة اقتصادية، 
ومـــســـتـــويـــات بـــطـــالـــة مــرتــفــعــة، 
حيث إن هناك ما يقرب من ٢٠٫٧ 
مــلــيــون شــخــص فــي حــاجــة إلــى 
المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 
ما يقرب من ١٢٫١ مليون شخص 
في حاجة ماسة، كما تسبب في 
نزوح أكثر من ٤ ملايين شخص، 
عــاد ما يقدر بنحو ١٫٣ مليون 

منهم إلى مناطقهم الأصلية.

العميد مجلي: الجماعة خسرت ٧٥ ٪ من قدراتها القتالية

الجيش اليمني يكسر هجمات حوثية متزامنة في مأرب
عدن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــادت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
يمنية بــأن الميليشيات الحوثية 
شــنــت، أمـــس (الــســبــت)، هجمات 
واسعة على مناطق متفرقة غرب 
محافظة مأرب وشمالها الغربي، 
بعد هـــدوء نسبي شهدته الأيــام 
الماضية، حيث تحاول الميليشيات 
من جديد إحياء سعيها للسيطرة 
عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة الـــنـــفـــطـــيـــة، إثـــر 
أن رفـــضـــت المـــقـــتـــرحـــات الأمــمــيــة 

والدولية للتهدئة ووقف القتال.
وفــــــي حـــــين أكــــــــدت المــــصــــادر 
ســــقــــوط الــــعــــشــــرات مــــن عــنــاصــر 
الجماعة الموالية لإيران، لا سيما 
في مواقع الكسارة والمشجح، أفاد 
المتحدث باسم الجيش اليمني، 
عبده مجلي، في إحاطة لوسائل 
الإعــلام، بأن الجماعة خسرت ٧٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن قـــدراتـــهـــا الــقــتــالــيــة 
خــلال الأيـــام الأخــيــرة فــي جبهات 

مأرب.
وكـــانـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
صنعاء قد أفادت في وقت سابق 
بـــــأن زعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــد المــلــك 
الــحــوثــي أبــلــغ قــادتــه بالتخطيط 
لـــهـــجـــمـــات جــــديــــدة عـــلـــى مــــــأرب، 
وحـــشـــد مـــزيـــد مــــن المـــقـــاتـــلـــين، إذ 
يأمل في أن يحقق اختراقاً يمنحه 
الــســيــطــرة عــلــى مــــوارد المحافظة 

التي تعد أهم معقل للشرعية.
وأوضــــــــح مـــتـــحـــدث الــجــيــش 
الــحــكــومــيــة  الــــقــــوات  الــيــمــنــي أن 
والمـــــــقـــــــاومـــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة حـــقـــقـــت 
الــســيــطــرة عــلــى الأرض بتحرير 
مــواقــع مهمة، حيث قطعت طرق 
الإمداد عن الميليشيات، وتصدت 
لـــــكـــــل الـــــتـــــســـــلـــــلات والــــهــــجــــمــــات 
المــــعــــاديــــة، فــــي مــخــتــلــف جــبــهــات 

القتال في مأرب والجوف.
واســــــتــــــعــــــرض مــــجــــلــــي أهـــــم 
مــــــا حـــقـــقـــتـــه الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
والمــقــاومــة الشعبية خـــلال الأيـــام 

الماضية، حيث قال إنها «تواصل 
العمليات الدفاعية والهجومية، 
بــطــرق وأســالــيــب تكتيكية كبدت 
الــــعــــنــــاصــــر المـــــعـــــاديـــــة الـــتـــابـــعـــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة خــســائــر 
فادحة في الأرواح والعتاد»، وفق 

تعبيره.
وأشار إلى قيام الجيش خلال 
الــيــومــين الأخــيــريــن بتنفيذ عــدد 
مــن الأعــمــال القتالية الهجومية 
الــكــســارة والمــشــجــح،  فــي جبهتي 
حيث استهدف خلالها العشرات 
من عناصر الميليشيات الحوثية، 
وأفــشــل هجمات عــدائــيــة، وتمكن 
من استعادة كميات من الأسلحة 
المــتــنــوعــة، مضيفاً أن  والــذخــائــر 
طيران دعــم الشرعية «نفذ كثيراً 
مــن الطلعات والـــغـــارات الجوية، 

ودمر عشرات العربات والمدرعات 
والآلـــيـــات والــدبــابــات وتــعــزيــزات 
للميليشيات الحوثية الانقلابية 
فـــي جــبــهــات المــشــجــح والــكــســارة 
وجــــبــــل مــــــــراد وصــــــــــــــرواح». كــمــا 
تمكنت الدفاعات الجوية للجيش 
من إسقاط طائرة مسيرة متفجرة 
في جبل مراد، وطائرة أخرى على 
مشارف مدينة مأرب، كان الهدف 

منها استهداف الأعيان المدنية.
وفــي محافظة الــجــوف، أفــاد 
مجلي بأن الجيش «شن هجوماً 
مــــــضــــــاداً فــــــي جـــبـــهـــة الـــخـــنـــجـــر، 
تمكن خلاله من تحقيق تقدمات 
ومــكــاســب على الأرض، وتحرير 
عـــــــــدة مـــــــواقـــــــع تـــــــم مـــــــن خـــلالـــهـــا 
قـــطـــع طـــــرق إمـــــــداد المــيــلــيــشــيــات، 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــــواقــــع كــانــت 

تــتــمــركــز فــيــهــا، وإلـــحـــاق خسائر 
كــــبــــيــــرة فــــــي عــــنــــاصــــرهــــا تـــقـــدر 
بعشرات القتلى، وتدمير عدد من 

معداتها القتالية».
وذكــــــــــــر مـــــتـــــحـــــدث الــــجــــيــــش 
اليمني أن القوات «صدت هجمات 
وتسللات الميليشيات الحوثية في 
الــزفــور والمــنــاطــق  منطقة خليف 
المجاورة لها، ما أسفر عن مصرع 
العشرات من عناصر الميليشيات، 
وتــــدمــــيــــر مــــدرعــــتــــين و٣ عـــربـــات 
قــتــالــيــة، فــيــمــا اســتــهــدفــت غـــارات 
جــــويــــة دقـــيـــقـــة لـــطـــيـــران تــحــالــف 
دعــم الشرعية مــدرعــات وعــربــات 
قتالية وأســلــحــة مدفعية وعـــدداً 
من العربات القتالية كانت تحمل 
تــــعــــزيــــزات حـــوثـــيـــة فــــي الــجــبــهــة 

ذاتها».

وقــــــال إن قــــــوات الـــجـــيـــش فــي 
جبهة الجدافر تمكنت، من خلال 
الـــكـــمـــائـــن المـــحـــكـــمـــة والـــهـــجـــمـــات 
المضادة الناجحة، من القضاء على 
الــهــجــمــات والــتــســلــلات الــحــوثــيــة، 
وإسقاط طائرة مسيرة متفجرة، 
فـــــي حـــــين نـــفـــذ الــــطــــيــــران المـــقـــاتـــل 
لــدول تحالف دعــم الشرعية عدداً 
من الغارات الجوية الدقيقة التي 
نتج عنها تدمير عدد من العربات 

المدرعة والتعزيزات الحوثية.
وبــــــــــــينَّ الــــــنــــــاطــــــق الــــرســــمــــي 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة أن 
الفرق الهندسية التابعة للجيش 
الوطني فــي مديرية خــب الشعف 
(شمال محافظة الجوف) تمكنت 
مـــن انـــتـــزاع ٣٠٠ لــغــم مــتــنــوع بين 
ألغام فردية وألغام عربات وعبوات 

ناسفة كانت قد زرعتها ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة فـــي المـــمـــرات 

والطرقات العامة والوديان.
الــحــديــدة، أكد  وفــي محافظة 
قــــوات الجيش  الــعــمــيــد مــجــلــي أن 
والمــــــــقــــــــاومــــــــة تــــمــــكــــنــــت مــــــــن صـــد 
وإحـــــبـــــاط هـــجـــمـــات المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية الانقلابية في مديريات 
حـــيـــس والـــتـــحـــيـــتـــا والـــدريـــهـــمـــي، 
حــيــث أســفــرت المــعــارك عــن إلــحــاق 
الــفــادحــة بالميليشيات،  الخسائر 

وفق قوله.
وأشــار مجلي إلى أن الجيش 
الوطني فــي محافظة تعز واصــل 
صد هجمات وتسللات الميليشيات 
الحوثية في جبهة مقبنة، وألحق 
خــســائــر فـــادحـــة بــهــا فـــي الأرواح 
والمـــــــعـــــــدات، فـــيـــمـــا نــــزعــــت الـــفـــرق 

الهندسية حقلاً من الألغام كانت 
قد زرعته ميليشيات الحوثي في 

طرق ومزارع المواطنين.
وأكــد المتحدث باسم الجيش 
اليمني أن الميليشيات الحوثية ما 
زالـــت تــواصــل أعمالها الإرهــابــيــة 
الإجــــــرامــــــيــــــة، بـــــصـــــورة مــتــعــمــدة 
مــمــنــهــجــة، بـــاســـتـــهـــداف المــدنــيــين 
والأعـــيـــان المــدنــيــة والــنــازحــين في 
مدينة مـــأرب والــقــرى والمخيمات 
المـــــحـــــيـــــطـــــة بــــــهــــــا بــــــالــــــصــــــواريــــــخ 
الباليستية والــطــائــرات المسيرة، 
موضحاً أن الاستهدافات الأخيرة 
لمدينة مأرب أودت بحياة العشرات 
من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.

وقــــــال مـــجـــلـــي: «المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة مـــا زالـــــت مــســتــمــرة في 
قــصــفــهــا المـــدفـــعـــي والـــصـــاروخـــي 

لاســــتــــهــــداف المــــدنــــيــــين والأعــــيــــان 
المـــدنـــيـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــحـــديـــدة 
فــي مــديــريــتــي الــدريــهــمــي وحيس 
والــتــحــيــتــا. كــمــا أنــهــا تستمر في 
زراعة الألغام الأرضية في الطرقات 
وأمــاكــن مــيــاه الــشــرب الــتــي أودت 
بحياة المئات من سكان محافظة 

الحديدة».
إلــــــــــــــى أن  كـــــــــذلـــــــــك  وأشــــــــــــــــــــار 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة «قـــامـــت 
بـــــزراعـــــة الألـــــغـــــام الـــبـــحـــريـــة عــلــى 
طــول الشريط الساحلي لمحافظة 
الـــحـــديـــدة، بــهــدف إلـــحـــاق الــضــرر 
بالمواطنين والصيادين، وتهديد 
المــمــر الــبــحــري لــلــتــجــارة الــدولــيــة، 
انـــــتـــــزاع آلاف الألــــغــــام  تـــــم  حـــيـــث 
الأرضــــــيــــــة والــــبــــحــــريــــة مــــــن قــبــل 

الطواقم الهندسية المختصة».
وأضــــاف: «هــنــاك خطر كبير 
آخر تنتهجه الميليشيات الحوثية، 
يــتــمــثــل فـــي اســتــمــرارهــا بتجنيد 
الأطــفــال في المحافظات التي تقع 
تـــحـــت ســيــطــرتــهــا، حـــيـــث أقـــامـــت 
هـــذه المــيــلــيــشــيــات مــراكــز صيفية 
في مناطق سيطرتها لاستقطاب 
المــــدارس، والــزج  الآلاف مــن طلبة 
بــهــم إلـــى مـــحـــارق المــــوت والــهــلاك 
في جبهات القتال»، وفق تعبيره.
ودعــــا الــعــمــيــد عــبــده مــجــلــي، 
فــي إيضاحه الصحافي، السكان 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
الحوثية إلى «تحمل مسؤولياتهم، 
بعدم الزج بأطفالهم إلى تلك المراكز 
الــصــيــفــيــة والـــجـــبـــهـــات الــقــتــالــيــة، 
والــعــمــل عــلــى وقـــف هـــذه الأعــمــال 
الــــتــــي لا تــــخــــدم ســـــــوى مـــصـــالـــح 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة».  ميليشيات 
كــــمــــا جــــــــدد الـــــــدعـــــــوة لــلــمــجــتــمــع 
الدولي والأمم المتحدة ومنظمات 
حقوق الإنسان من أجل «الإســراع 
فـــي إعـــــادة تــصــنــيــف المــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة مــــنــــظــــمــــة إرهـــــابـــــيـــــة، 
ومحاكمة قياداتها دولياً ومحلياً، 

وإدانة أعمالها الإرهابية».

جنود من قوات الجيش اليمني في محافظة مأرب (إ.ب.أ)
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مجموعات إيرانية معارضة في الخارج 
«المقاطعة الشاملة» للانتخابات تشيد بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

أشــادت مجموعات إيرانية 
مــعــارضــة فـــي المــنــفــى، الــســبــت، 
«مــقــاطــعــة» غالبية الناخبين  بـــ
في إيران الانتخابات الرئاسية 
الـــتـــي فــــاز بــهــا رئـــيـــس الــســلــطــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة المـــتـــشـــدد إبـــراهـــيـــم 
رئــــيــــســــي، واصــــفــــة الأمـــــــر بــأنــه 
«ضــربــة سياسية واجتماعية» 

للمؤسسة الحاكمة.
وكانت تنظيمات معارضة 
إيـــــرانـــــيـــــة، تـــتـــخـــذ مــــقــــار خـــــارج 
الـــبـــلاد، قـــد دعــــت إلــــى مــقــاطــعــة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــــتــــــي أجـــــريـــــت 
بــعــد اســتــبــعــاد أبـــــرز مــنــافــســي 
رئيسي في عملية التدقيق قبل 
الانتخابات أو إعلان انسحابهم 

في وقت لاحق.
وقـــــال رضــــا بـــهـــلـــوي، نجل 
ـــــشـــــاه الــــــراحــــــل مـــحـــمـــد رضــــا  ال
بـــــهـــــلـــــوي وولــــــــــــي عــــــهــــــده قـــبـــل 
ثـــورة عــام ١٩٧٩، إن الإيــرانــيــين 
أظهروا «وحدة وتضامناً» عبر 
الــرفــض إزاء  «المقاطعة وإعـــلان 
النظام في إيران». وأضاف، عبر 
«تــويــتــر»: «أظهرتم إرادة وقــوة 

الأمة. حريتكم وشيكة».
وقـــــالـــــت زعـــيـــمـــة «المـــجـــلـــس 
الــوطــنــي للمقاومة الإيــرانــيــة»، 
مريم رجوي، في بيان نشر موقع 
التنظيم نسخة منه بالعربية، 
الجمعة، إن «المقاطعة الشاملة» 
مــثّــلــت «أكـــبـــر ضـــربـــة ســيــاســيــة 
واجتماعية» للنظام الذي يقوده 

المرشد علي خامنئي. وأضافت: 
«رأى العالم وثبت مرة أخرى أن 
تصويت إيران (يعكس رغبة في) 
إســـقـــاط نــظــام المــــلالــــي»، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع المجلس المعارض أن 
رئــيــســي كــــان عـــضـــواً فـــي لجنة 
مسؤولة عن سجن وإعدام آلاف 
المعارضين فــي أشهر قليلة في 
صيف عام ١٩٨٨، وهي اتهامات 
أوردها أيضاً عدد من المنظمات 

الحقوقية البارزة.

وكــــــان أغـــلـــب ضـــحـــايـــا تــلــك 
الــــلــــجــــنــــة مـــــــن أنـــــــصـــــــار حــــركــــة 
«مجاهدي خلق» وهي الجناح 

الأساسي للمجلس.
وقــــــدرت حـــركـــة «مــجــاهــدي 
خــلــق»، فــي بــيــان نشر موقعها 
نسخة منه بالعربية، السبت، إن 
نسبة المشاركة في الانتخابات 
«أقل من ١٠ في المائة»، مضيفة 
الــســلــطــات ضــاعــفــت النسبة  أن 
«خمس مرات أكثر من الحقيقة».

وقالت الحركة إن تقديرها 

مــبــنــي عــلــى تــقــاريــر مـــن ١٢٠٠ 
صـــحـــافـــي ومـــــراســـــل فـــــي ٤٠٠ 
مـــديـــنـــة إيـــــرانـــــيـــــة، وأكـــــثـــــر مــن 
٣٥٠٠ مقطع فيديو من مكاتب 
الاقتراع، دون أن توضح طريقة 
تـــقـــدم  الـــنـــســـبـــة أو  احــــتــــســــاب 

معطيات أخرى أكثر دقة.
وكـــانـــت شــخــصــيــات دعــت 
مـــن داخــــل إيـــــران إلــــى مقاطعة 
الاقـــــتـــــراع بـــعـــد رفـــــض مــجــلــس 
صيانة الدستور ترشح وجوه 

بارزة.

أخبار

رئيسي من «لجنة الموت» إلى الرئاسة

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كان الرئيس المنتخب إبراهيم 
رئـــيـــســـي شـــخـــصـــيـــة مــــغــــمــــورة فــي 
الــداخــلــيــة قبل  الــســاحــة السياسية 
عــلــى  يـــقـــتـــصـــر ســـجـــلـــه  إذ   ،٢٠١٥
الجهاز القضائي، لكن تعيينه في 
منصب رئــاســة أكــبــر وأغــنــي هيئة 
وقفية خاضعة لصلاحيات المرشد 

علي خامنئي لفت الأنظار إليه.
وشــــــــــغــــــــــل مـــــــنـــــــصـــــــب نــــــائــــــب 
رئـــيـــس الــقــضــاء مــحــمــود هــاشــمــي 
شـــاهـــرودي، ولاحــقــاً نــائــب صــادق 
لاريـــجـــانـــي لـــفـــتـــرة عـــشـــر ســـنـــوات، 
قبل أن يتسارع نموه فــي الساحة 
السياسية، عندما أصــدر خامنئي 
مرسوماً بتعيينه على رأس «آستان 
قدس رضوي»، الهيئة المسؤولة عن 
إدارة شــؤون مرقد الإمـــام الشيعي 
الـــثـــامـــن، عــلــي بـــن مـــوســـى الـــرضـــا، 
بـــمـــديـــنـــة مـــشـــهـــد عــــاصــــمــــة إقـــلـــيـــم 
خـــــراســـــان. رئـــيـــســـي الــــــذي يــنــحــدر 
من أســرة دينية من «نوقان»، أقدم 
أحـــيـــاء إيـــــران ومــعــقــل المــحــافــظــين، 
الــــــدروس  فــــي ١٩٦١، وتـــلـــقـــي  ولـــــد 
الدينية من الصغر، وتخرج لاحقاً 
في مدرسة «حقاني»، خيمة رجال 
الـــديـــن المــتــشــدديــن فـــي مــديــنــة قــم، 
التي خرجت منها شخصيات مثل 

المرشد الحالي خامنئي.
وفـــــي الــــــــ١٨ مــــن الـــعـــمـــر، تــلــقــى 
رئيسي في الشهور الأولى من ثورة 
١٩٧٩ دروساً مكثفة على يد خامنئي 
ومحمد بهشتي (نائب الخميني)، 
ليكون ضمن أوائـــل المسؤولين في 
محكمة الثورة قبل بلوغه العشرين. 
وصـــاهـــر رئـــيـــس الـــلـــجـــان الــثــوريــة 
حـــــيـــــنـــــذاك، وأمــــــــــام جـــمـــعـــة مــشــهــد 
وأبرز وجوه المتشددين، أحمد علم 
الــهــدى. وارتــبــط اســم رئيسي منذ 
بداية الثمانينات بملف الجماعات 
المعارضة، وأصبح مساعداً خاصاً 
بشؤون المعارضة في الادعاء العام 

في طهران.
نـــشـــر   ،٢٠١٦ صـــــيـــــف  وفــــــــــي 
مكتب حسين علي منتظري، نائب 
الخميني في الثمانينات، تسجيلاً 

صوتياً مدته ٤٠ دقيقة من اجتماع 
يعود إلى منتصف أغسطس (آب) 
بــــين مـــنـــتـــظـــري ومـــــا يــعــرف   ١٩٨٨
«لــجــنــة المــــوت» الــتــي تــضــم أربــعــة  بـــ
مـــســـؤولـــين بـــــارزيـــــن ســـاهـــمـــوا فــي 

إعدامات صيف ١٩٨٨.
وكــان رئيسي أحــد المسؤولين 
الأربــعــة، إضــافــة إلــى حــاكــم الشرع 
نــيــري، والمــدعــي العام  حسين علي 
فـــــي طـــــهـــــران مــــرتــــضــــى إشـــــراقـــــي، 
ووزيــر المخابرات حينها مصطفى 
بـــــور مـــحـــمـــدي. ويــــحــــذر مــنــتــظــري 
المـــــســـــؤولـــــين الأربـــــــعـــــــة مــــــن «أكــــبــــر 
الـــتـــاريـــخ  لـــلـــنـــظـــام»، وأن  جـــريـــمـــة 
ســـيـــذكـــر الــخــمــيــنــي عـــلـــى أنـــــه كـــان 
«دموياً سفاكاً للدماء فتاكاً» بسبب 
إعــدامــات جماعية طالت السجناء 
الــســيــاســيــين مــن مختلف الأحــــزاب 
والـــجـــمـــاعـــات الــســيــاســيــة، خــاصــة 
أنــــصــــار جـــمـــاعـــة مــــجــــاهــــدي خــلــق 

المعارضة.
وشــــكــــل الــتــســجــيــل الـــصـــوتـــي 
ضربة قوية لصعود رئيسي، بعد 
شهور قليلة من أول مرسوم أصدره 
خـــامـــنـــئـــي بــتــعــيــيــنــه فــــي «آســــتــــان 
قـــدس رضــــوي» الــوقــفــيــة. لــكــن بعد 
دخـــولـــه مــعــركــة الانـــتـــخـــابـــات لأول 
مرة من بوابة الترشح للرئاسة في 
٢٠١٧، أرســـل مــؤشــرات جــديــة على 
استثماره لمشروع «المرشد الثالث»، 
في وقت تكاثرت فيه التكهنات عن 
تـــدهـــور صــحــة «المــــرشــــد»، ومــعــهــا 
تعددت الأسماء المرشحة لخلافته.

وقــــبــــل دخــــــــول الانــــتــــخــــابــــات، 
ومع توسع السجال الداخلي حول 
الــتــســجــيــل الــصــوتــي، كـــان اهــتــمــام 
قـــادة «الــحــرس الــثــوري» برئيسي، 
خاصة لقاءات قائد «فيلق القدس» 
الــــســــابــــق، قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، مــن 

القضايا التي شغلت المراقبين.
وخـــلال انــتــخــابــات ٢٠١٧، قــال 
روحاني، في هجوم على رئيسي، 
يــــريــــدون مـــن لا  إن الإيـــرانـــيـــين «لا 
يجيدون غير الإعــدامــات والسجن 
مـــــــدى ٣٨ عــــــامــــــاً»، واتـــهـــمـــه  عــــلــــى 
بالسعي إلى إقامة جدران عازلة بين 

النساء والرجال في إيران.
وبـــعـــد الــهــزيــمــة الانــتــخــابــيــة، 
ظـــن كـــثـــيـــرون أن الــهــزيــمــة أبــعــدت 
رئيسي من المعادلات لتولي منصب 

المرشد، لكن خامنئي أنعش حياته 
السياسية عندما أصـــدر مرسوماً 
بتعيينه في منصب رئاسة القضاء 
في مــارس (آذار) ٢٠١٩، حيث فتح 
قـــبـــضـــة لإعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الــســلــطــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، وإطــــــــلاق حـــمـــلـــة ضــد 
الــفــســاد، شملت نــوابــاً ومساعدين 
لــرئــيــس الـــقـــضـــاء الـــســـابـــق صـــادق 

لاريجاني.
وتــــــجــــــدد الـــــــدعـــــــوات لمـــلاحـــقـــة 
رئــيــســي بــســبــب انــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنــــــســــــان، وتــــــزايــــــدت الانــــتــــقــــادات 
بعد احتجاجات نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩ الــتــي حــــاول الــنــأي 
بــــنــــفــــســــه عــــنــــهــــا فـــــــي المــــــنــــــاظــــــرات 

التلفزيونية الأخيرة.
وقـــــال رئــيــســي فـــي المــنــاظــرات 
الــســلــطــات أطلقت  التلفزيونية إن 
ســـراح السجناء، مــن دون الإشـــارة 
إلــى عــددهــم. وكــان مــن بــين الملفات 
المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل إعــــــــدام مــصــطــفــى 
صـــــالـــــحـــــي، أحـــــــــد المــــعــــتــــقــــلــــين فـــي 
احــــتــــجــــاجــــات ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون 
نـــويـــد  والمــــــصــــــارع   ،٢٠١٧ الأول) 
أفــــكــــاري المــعــتــقــل فـــي احــتــجــاجــات 
٢٠١٩، والصحافي روح الله زم في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأجــــــبــــــر الـــــقـــــضـــــاء الإيــــــرانــــــي 
فـــي ٢٠٢٠ عــلــى وقــــف إعـــــدام ثــلاثــة 
محتجين، بعدما أطلق الناشطون 
حملة «لا تــعــدمــوا» عــلــى «تــويــتــر» 

التي بلغت عشرة ملايين تغريدة.
ولـــــــم يـــــؤكـــــد رئــــيــــســــي رغـــبـــتـــه 
بــالــتــرشــح مـــجـــدداً، حــتــى قــبــل أيــام 
أبـــواب تسجيل المرشحين  مــن فتح 
لـــلـــرئـــاســـة الـــشـــهـــر المــــاضــــي. وبــعــد 
تــرشــحــه لــلــرئــاســة، تـــراجـــع رئــيــس 
الــبــرلمــان محمد بــاقــر قــالــيــبــاف عن 
فـــكـــرة الـــتـــرشـــح، وســـرعـــان مـــا أدى 
إلــى خــروج الجنرال  ترشحه كذلك 
حسين دهقان المستشار العسكري 

للمرشد الإيراني.
فــوز رئيسي بمنصب  ويمثل 
الــرئــاســة قــفــزة كــبــيــرة إلـــى منصب 
المــرشــد الإيــرانــي، نــظــراً لأن المرشد 
الحالي كان يشغل منصب الرئيس 
عندما توفي المرشد الأول. وبهذا، 
يتمكن رئيسي مــن جمع مناصب 
مهمة في سجله قد تساعد في الدفع 

بمشروع خلافته للمرشد الحالي.

«العفو الدولية» دعت إلى التحقيق في دوره بإعدامات جماعية > الأصوات الباطلة تسجل رقماً قياسياً بـ٣٫٧ مليون 

 رئيسي يخلف روحاني في أدنى استحقاق رئاسي منذ ٤٢ عاماً
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لم تحمل نتائج الانتخابات 
الرئاسية الإيرانية الثالثة عشرة 
أي مـــفـــاجـــآت، وأعــلــنــت طــهــران 
رســمــيــاً فــــوز المــحــافــظ المــتــشــدد 
إبراهيم رئيسي بحصوله على 
١٧٫٩ مـــلـــيـــون، مــــن أصـــــل ٢٨٫٩ 
مليون ناخب في سباق قاطعه 
كــثــيــرون اســتــيــاءً مــن المصاعب 
الاقتصادية والقيود السياسية.

وأفــــاد وزيـــر الــداخــلــيــة عبد 
الــرضــا رحماني فضلي، أمــس، 
بــأن نسبة المــشــاركــة فــي عملية 
الاقــــتــــراع الـــتـــي جــــرت الــجــمــعــة، 
المـــــائـــــة، وفـــق  فـــــي  بـــلـــغـــت ٤٨٫٨ 
النتائج النهائية لفرز الأصوات، 
وهي الأدنى لاستحقاق رئاسي 
في تاريخ الجمهورية الإسلامية 

منذ تأسيسها عام ١٩٧٩.
وحصل رئيسي على ٦١٫٩٥ 
في المائة من أصــوات، من أصل 
ألــفــاً شــاركــوا  ٢٨ مــلــيــونــاً و٩٩٣ 
في الانتخابات، بينما كان يحق 
لـ٥٩ مليوناً من الإيرانيين الإدلاء 
بأصواتهم. وأظهرت أرقام وزارة 
الداخلية أن ٣٫٧ مليون ناخب 
أبطلوا أصــواتــهــم. فيما حصل 
المرشح محسن رضائي على ٣٫٤ 

مليون صوت.
وحصل المرشح عبد الناصر 
همتي، على ٢٫٤ مليون صوت، 
الــرابــع أمير  فيما بــقــي المــرشــح 
حسين قاضي زاده هاشمي دون 
المليون بحصوله على ٩٩٩ ألف 

صوت.
وقـــــــــــــــال {المــــــــــــرشــــــــــــد} عـــلـــي 
خامنئي في رسالة نشرت على 
مـــوقـــعـــه الإلـــكـــتـــرونـــي: {الـــفـــائـــز 
الأكــــبــــر فــــي انـــتـــخـــابـــات الأمــــس 
هو الأمــة الإيرانية لأنها ارتقت 
مــرة جديدة في مواجهة دعاية 
الإعـــلام المــرتــزق لــلــعــدو، وأظهر 
حــضــوره فــي المــيــدان السياسي 

للبلاد}.
وســــبــــق الإعــــــــلان الـــرســـمـــي 
تغريدات من صحافيين مقربين 
من حكومة روحاني تشير إلى 
تـــقـــدم رئــيــســي بــاخــتــلاف كبير 
عـــلـــى مـــنـــافـــســـيـــه. وتـــــأكـــــد فـــوز 
رئيسي عندما انهالت التهنئات 
مـــــــن مــــنــــافــــســــيــــه الــــــثــــــلاثــــــة فـــي 
الانــتــخــابــات، وفــي تغريدة هنأ 
المرشح رضائي، خامنئي على 
حضور الإيرانيين لدى صناديق 
الاقــــتــــراع، مــعــربــاً عـــن أمــلــه بــأن 
يكون انتخاب رئيسي {بشارة 
حـــكـــومـــة قـــويـــة وشـــعـــبـــيـــة لــحــل 
المشكلات}. وبعد أقل من ساعة، 
المــعــتــدل ومحافظ  المــرشــح  نشر 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــســـابـــق، عــبــد 
الناصر همتي، بيان تهنئة قال 
فــيــه: {آمـــل مــن حكومة جنابكم 
الــــكــــريــــم ومــــــن خــــــلال الـــتـــدابـــيـــر 
والإجــــــــــــراءات عـــلـــى الــســاحــتــين 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة}، حسب 
{رويــتــرز}. وســارع قاضي زاده 
هــــاشــــمــــي بــــــــــدوره إلـــــــى تــهــنــئــة 

الفائز.

وهــــنــــأ الــــرئــــيــــس المــنــتــهــيــة 
ولايته حسن روحاني في كلمة 
بثها التلفزيون {الرئيس الذي 
الــشــعــب} دون أن يذكر  انتخبه 
رئيسي بالاسم. وقال روحاني: 
{نظراً لأنه لم تعلن بعد النتيجة 
الرسمية فإنني سأرجئ التهنئة 
الــواضــح من  الرسمية. لكن مــن 

الذي حصل على الأصوات}.
وفــــــي وقــــــت لاحــــــــق، تـــوجـــه 
روحــــانــــي إلــــى مــكــتــب الــرئــيــس 
المــــنــــتــــخــــب فــــــي مــــقــــر الـــســـلـــطـــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة لـــتـــقـــديـــم الــتــهــنــئــة 
الــرســمــيــة. وبــعــد الــلــقــاء، أصــدر 
روحــانــي بياناً قــال فيه: {ليس 
لـــــدي أدنــــــى شــــك فــــي أن جــمــيــع 
الناس سوف يدعمون الحكومة، 
سواء الذين صوتوا، أم الذين لم 
يــصــوتــوا، ســيــدعــمــون الرئيس 
بدءاً من ٣ أغسطس (آب)}، وهو 

موعد أدائه القسم الدستورية.
وبـــعـــد نــهــايــة الـــلـــقـــاء، أبــلــغ 
رئيسي الصحافيين بأنه ينوي 
عـــقـــد اجــــتــــمــــاع، لافــــتــــاً إلـــــى أنـــه 
بالتأكيد خــبــرات  {سيستخدم 

وتجارب الحكومة الحالية}.
وبــفــضــل دعـــم خــامــنــئــي لــه، 
كــــــان مــــن المــــتــــوقــــع عـــلـــى نــطــاق 
واســــع فـــوز رئــيــســي (٦٠ عــامــاً) 
الذي يخضع لعقوبات أميركية 
بسبب اتهامات بانتهاك حقوق 

الإنسان.
وبـــحـــســـب {رويــــــتــــــرز}، فـــإن 
رئيسي منتقد لاذع للغرب ورافع 

راية صقور الأمن في إيران.
وتأتي الانتخابات الإيرانية 
فـــي وقــــت حـــــرج. فــــإيــــران وســت 
قــــوى كـــبـــرى تـــجـــري مــحــادثــات 
لإحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــبــرم 
الــرئــيــس  عـــام ٢٠١٥. وانــســحــب 

الأميركي السابق دونالد ترمب 
مـــن الاتــــفــــاق عــــام ٢٠١٨ وأعــــاد 
فــــرض الــعــقــوبــات المــكــبــلــة الــتــي 

قلصت إيرادات إيران النفطية.
ولـــــــم يـــســـتـــعـــرض رئـــيـــســـي 
برنامجاً سياسياً أو اقتصادياً 
مفصلاً خلال حملته الانتخابية، 
لكنه أيد إحياء الاتفاق النووي، 
وهو تطور سيؤدي إلى تخفيف 
العقوبات الأميركية التي أنهكت 

الاقتصاد.
وخامنئي هو من له القول 
الــدولــة  أمـــور  الفصل فــي جميع 
مـــثـــل الــــســــيــــاســــات الـــخـــارجـــيـــة 

والنووية وليس الرئيس.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
محمد جــواد ظريف إن رئيسي 
هــــو الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب لــلــبــلاد 
وعـــــلـــــى الـــجـــمـــيـــع الــــعــــمــــل مــعــه 
فـــــصـــــاعـــــداً. وأضـــــــاف  مـــــن الآن 
فــــي تـــصـــريـــحـــات أمــــــام مــنــتــدى 
دبلوماسي في منتجع أنطاليا 
الــتــركــي أن الــقــضــايــا المــطــروحــة 
في محادثات إيران النووية مع 
الـــقـــوى الــغــربــيــة لــيــســت عصية 
على الحل، وأنه يأمل في تحقيق 

نتيجة قبل أغسطس.

اختيارات قليلة

أمـــلاً فــي تــعــزيــز شرعيتهم، 
حــــث رجـــــــال الــــديــــن الـــحـــاكـــمـــون 
إيـــران الناخبين على الإدلاء  فــي 
بأصواتهم أمس، لكن معارضين 
فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج قـــالـــوا إن 
الغضب الشعبي من الصعوبات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــــقـــــيـــــود عــلــى 
الحريات دفع الكثيرين للعزوف 

عن التصويت.
كـــــــمـــــــا أحـــــــــجـــــــــم نــــــاخــــــبــــــون 

كـــثـــيـــرون مـــن مـــؤيـــدي الإصــــلاح 
عـــن الــتــصــويــت لــســبــب آخــــر هو 
قــلــة الاخـــتـــيـــارات، وذلــــك بــعــدمــا 
منعت هيئة انتخابية متشددة 
مرشحين معتدلين ومحافظين 
ذوي ثــقــل مـــن خــــوض الــســبــاق. 
قــــــرارات  ونـــقـــلـــت {رويــــــتــــــرز} أن 
الاستبعاد الصادرة عن مجلس 
صيانة الدستور مهدت الطريق 

أمام فوز رئيسي بالانتخابات.
وقــبــل إعــــلان تــهــنــئــة همتي 
لـــرئـــيـــســـي، قـــــال مـــتـــحـــدث بــاســم 
وزارة الخارجية الأميركية: {حُرم 
الإيرانيون من حقهم في اختيار 
زعــمــائــهــم فــي عملية انتخابية 
حـــرة ونــزيــهــة}، فــي إشــــارة على 
مــا يــبــدو إلـــى قـــــرارات استبعاد 
مرشحين من السباق الانتخابي.

دعوة للتحقيق

في جرائم ضد الإنسانية
وكـــــــــــــررت مــــنــــظــــمــــة الـــعـــفـــو 
الــدولــيــة دعــوتــهــا للتحقيق مع 
رئـــيـــســـي الــــفــــائــــز بـــانـــتـــخـــابـــات 
إيــران فيما يتعلق  الرئاسة في 
بــــــدوره فـــي إعــــدامــــات جــمــاعــيــة 
طالت آلاف السجناء السياسيين 
خــــــــــارج نـــــطـــــاق الـــــقـــــضـــــاء عــــام 
١٩٨٨، حسبما تــقــول واشنطن 

وجماعات حقوقية.
وقــــــالــــــت الأمـــــيـــــنـــــة الــــعــــامــــة 
أنــيــاس  الــدولــيــة  الــعــفــو  لمنظمة 
كـــــــالامـــــــار فــــــي بــــــيــــــان: {تـــخـــفـــي 
السلطات الإيرانية حتى اليوم 
المــــلابــــســــات المـــحـــيـــطـــة بــمــصــيــر 
الضحايا وأماكن جثثهم إخفاء 
ممنهجاً يصل إلى حد الجرائم 

المستمرة ضد الإنسانية}.
ودعـــت المنظمة مــن قــبــل إلــى 

إبـــراهـــيـــم  بـــشـــأن دور  الــتــحــقــيــق 
رئيسي. وقالت كالامار: {نواصل 
الدعوة إلى التحقيق مع إبراهيم 
فـــي جــرائــم  رئــيــســي حــــول دوره 
سابقة وحالية بموجب القانون 
الــدولــي بما يشمل دولاً تمارس 
ولايــة قضائية دولــيــة}، واتّهمته 
المــــنــــظــــمــــة أيـــــضـــــاً بـــــأنـــــه {تــــــــرأس 
حــمــلــة قــمــع وحــشــيــة ضــد حقوق 
الإنـــــــــســـــــــان}، حــــــين كــــــــان رئـــيـــســـاً 
للسلطة القضائية فــي السنتين 
الأخــــيــــرتــــين، مــضــيــفــة أن حــمــلــة 
الــقــمــع طــالــت {مــئــات المــعــارضــين 
السلميين والمــدافــعــين عــن حقوق 
الإنسان وأفراد أقليات مضطهدة 
اعتُقلوا بشكل تعسفي}. وتابعت 
أنـــه {مـــســـؤول أيــضــاً عـــن توقيف 
آلاف المتظاهرين ومئات عمليات 
بــعــد   (...) الـــــقـــــســـــري  الإخـــــــفـــــــاء 
الاحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩} 

وتمّ قمعها بشكل عنيف.
الـــدول  ودعـــت منظمة الــعــفــو 
الأعـــــــضـــــــاء فــــــي مـــجـــلـــس حـــقـــوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى 
اتخاذ {تدابير ملموسة للرد على 
الإفـــلات المنهجي مــن العقاب في 

إيران}.

ردود إقليمية ودولية
هــــــنــــــأ الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين رئـــيـــســـي عــلــى 
فـــــــــوزه بــــانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة، 
حسبما قال مسؤول صحافي في 

سفارة روسيا بطهران.
ووكــالــة روســيــة إلــى المصدر 
قوله إن بوتين عبّر أيضاً عن أمله 
{في مزيد من التطور في التعاون 

الثنائي البناء}.
وقالت وسائل إعلام إيرانية 
إن تهنئة بــوتــين سبقت الإعـــلان 

الرسمي للنتائج.
كـــمـــا وجــــهــــت عــــــدة دول فــي 
المـــنـــطـــقـــة تـــهـــنـــئـــة إلـــــــى الـــرئـــيـــس 
المــنــتــخــب مـــن ضمنها  الإيــــرانــــي 
الإمـــارات والكويت وعمان وقطر 

والعراق وسوريا وتركيا.

الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي لدى استقباله الرئيس المنتهية ولايته 
حسن روحاني في مقر السلطة القضائية أمس (رويترز)

أنصار من جماعة «مجاهدي خلق» أثناء وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية
 بينما يحضر الرئيس جو بايدن قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
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حصيلة قياسية في موسكو... وتأهب في مطار صيني

تحوّر «دلتا» يهدد العالم بموجات وبائية جديدة
لندن: نجلاء حبريري 

موسكو - بكين: «الشرق الأوسط»

تـــهـــدد طـــفـــرة «دلــــتــــا» الـــعـــالـــم بــقــفــزة 
جديدة في إصابات «كورونا»، في الوقت 
الــــذي تـــســـرّع فــيــه الـــــدول الــغــنــيــة حــمــلات 
التطعيم لبلوغ المناعة المجتمعية وتكافح 
الدول النامية لتأمين أولى جرعات اللقاح.

ومـــن مــوســكــو إلـــى لــنــدن إلـــى برلين 
ت مدن حول العالم هذا 

ّ
إلى شينزين، دق

الأســبــوع نــاقــوس الخطر، مــع تسجيلها 
ارتـــفـــاعـــاً فـــي الإصــــابــــات يُـــنـــذر بــمــوجــات 
وبــائــيــة جـــديـــدة. وفــيــمــا تـــأكّـــدت فاعلية 
غــالــبــيــة الـــلـــقـــاحـــات المــعــتــمــدة مـــن طــرف 
منظمة الصحة العالمية للوقاية من هذه 
الــطــفــرة الـــتـــي رُصــــــدت فـــي الــهــنــد لــلــمــرة 
الأولــى، حذّر خبراء من سرعة انتشارها 
أعــــراض مرضية  واحــتــمــال تسببها فــي 

أكثر حدّة.
لــدراســة  المــخــتــبــرات  وبينما تــســارع 
هــذا التحور المقلق لفيروس «كــورونــا»، 
جــــدّدت «الــصــحــة الــعــالمــيــة» نـــداءهـــا هــذا 
الأسبوع للتبرع العاجل بجرعات اللقاح 
للدول الفقيرة، محذّرة من تدهور المشهد 
الــقــارة الأفريقية على وجه  الــوبــائــي فــي 

الخصوص.

تحذيرات غربية

«لا شـــك أن إنــجــلــتــرا تــشــهــد مــوجــة 
ثالثة من فيروس كورونا»، بهذه الكلمات 
لخّص أحــد مستشاري حكومة بوريس 
جونسون لمكافحة الوباء، الحالة الوبائية 
في البلاد. وأوضح آدم فين في تصريحات 
لإذاعة «بي بي سي ٤» أمس، أن «السباق 
مــحــتــدم بـــين بــرنــامــج الــتــلــقــيــح والمــوجــة 
الثالثة (المدفوعة) بطفرة دلتا». وتشهد 

إنــجــلــتــرا ارتــفــاعــاً ملحوظاً فــي إصــابــات 
«كورونا» الجديدة، تراوحت خلال الأيام 
الماضية بين ١٠ آلاف و١١ ألف حالة يومية 
أخّــرت اسكوتلندا تخفيف  مؤكدة، فيما 
الإجــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة، وأكـــــــدت ويــلــز 

دخولها موجة ثالثة.
ورغم تضاعف الحالات، فإن خبراء 
الـــصـــحـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــين أبـــــــــدوا تــــفــــاؤلاً 
حـــــــــذراً، مـــســـتـــبـــعـــديـــن تـــــكـــــرار ســـيـــنـــاريـــو 
الــذي شهد عشرات آلاف  الشتاء الماضي 
الـــوفـــيـــات وضـــغـــطـــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق عــلــى 
النظام الصحي. ويُرجع خبراء الصحة 
تدني مستوى الوفيات خــلال الأسابيع 
الماضية إلى برنامج التطعيم ضد فيروس 
«كــــورونــــا»، الــــذي نــجــح فــي تــحــصــين ٧٣ 
مليون شخص بجرعة واحدة على الأقل.
وتـــــقـــــول لــــيــــنــــدا بـــــولـــــد، بــــروفــــســــور 
الــصــحــة الــعــالمــة فـــي جــامــعــة إدنـــبـــرة، إن 
الـــلـــقـــاحـــات أضــعــفــت حــلــقــة الـــوصـــل بين 
الإصــابــة بــكــورونــا ومــســتــويــات الــدخــول 
إلى المستشفى بأعراض مرضية خطيرة. 
وأوضــحــت متحدّثة مــع إذاعـــة «تــايــمــز»: 
«كــمــا سمعنا مــــراراً وتـــكـــراراً مــن كريس 
ويــتــي (كــبــيــر المــســتــشــاريــن الــطــبــيــين في 
بــريــطــانــيــا) وآخـــريـــن، هـــذا الــفــيــروس لن 
يختفي ببساطة. سنضطر للعيش إلى 
جانبه، وهذا يعني أننا سنشهد إصابات 

في المستقبل».
ومن برلين، دعت المستشارة الألمانية 
أنــــغــــيــــلا مــــيــــركــــل والـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أول مـــن أمـــــس، إلــى 
توخي الحذر خلال مباريات أوروبا لكرة 
القدم في مواجهة متحور «دلتا» شديد 
العدوى، وحذرا من تفشي الوباء مجدداً 
فــي الــقــارة الأوروبــيــة. وقــالــت ميركل في 
مؤتمر صحافي قبل عشاء عمل في برلين 
الــدولــة الفرنسية: «لا يمكننا  مع رئيس 

التظاهر بــأن وبــاء كورونا انتهى»، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. واللقاء 
بــــين مـــــاكـــــرون ومـــيـــركـــل واحــــــد مــــن آخـــر 
الاجتماعات قبل انتهاء حكم المستشارة 

الذي استمر ١٦ عاماً في الخريف.
وقالت ميركل: «عندما أرى الملاعب 
ممتلئة فــي دول أوروبــيــة أخـــرى، أشعر 
ببعض خيبة الأمل»، في إشارة واضحة 
إلى المجر بقيادة القومي فيكتور أوربان 
الـــدولـــة الــوحــيــدة الــتــي نــظــمــت مــبــاريــات 
دون أن تــفــرض أي إجــــراءات وقــائــيــة في 
هذا الدوري. ورداً على سؤال عن المخاطر 
بــالــدور قبل النهائي  المحتملة المرتبطة 
والــنــهــائــي المــقــرر إجــــراؤه فــي «ويمبلي» 
بــبــريــطــانــيــا، حــيــث تــســبــب مــتــحــور دلتا 
فــي زيـــادة عــدد الإصــابــات، وعــد ماكرون 

بالتزام «يقظة كبيرة».
بدوره، أكد رئيس الوزراء البريطاني 

هــذا الأســبــوع أن الأولــويــة بالنسبة إليه 
هـــي الــحــفــاظ عــلــى «دولـــــة فـــي مـــأمـــن من 
كــوفــيــد - ١٩». ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عن مصدر أن الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم (ويفا) يُبقي خيار نقل الدور 
نصف النهائي والمباراة النهائية من كأس 
أوروبــا ٢٠٢٠ من ويمبلي إلى بودابست 

مفتوحاً.
أمـــــا فــــي الـــضـــفـــة الأخـــــــرى لــلــمــحــيــط 
الأطــــــلــــــســــــي، فــــــحــــــذّر مـــــســـــؤولـــــو صــحــة 
أمــيــركــيــون مــن تــراجــع مــعــدلات التطعيم 
واستمرار انتشار طفرة «دلــتــا»، ما دفع 
الرئيس جــو بــايــدن إلــى التحذير مــن أن 
الإصــابــات يمكن أن ترتفع مجدداً إذا لم 
يبذل الأميركيون قصارى جهدهم. وقال 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي فـــي تــصــريــحــات من 
البيت الأبيض: «حتى ونحن نحقق تقدماً 
كبيراً، لا تــزال (الجائحة) تشكل تهديداً 

خطيراً وقاتلاً... والبيانات واضحة، إذا 
لـــم تــحــصــل عــلــى الـــلـــقـــاح، فــأنــت مــعــرض 
لخطر الإصابة بمرض خطير أو الموت أو 

نشر الفيروس».

 استجابة صينية سريعة

غابت الصين عن عناوين الجائحة 
منذ عدة أشهر، بعدما أعلن الرئيس شي 
جينبينغ نجاح بلاده في السيطرة على 
الوباء وتجاوزه. إلا أن رصد حالة واحدة 
جــديــدة مــن طــفــرة «دلــتــا» أدّى إلــى إلغاء 
مئات الرحلات من مطار شينزين خلال 

اليومين الماضيين.
وأعلن المطار الواقع جنوب الصين، 
إلــغــاء مــئــات الــرحــلات وتــشــديــد المــراقــبــة، 
بــعــد أن ثــبــتــت إصــابــة عــامــلــة فــي مطعم 
بـــمـــتـــحـــور «دلـــــــتـــــــا». وقـــــالـــــت مــجــمــوعــة 

مــطــار شــيــنــزيــن فــي بــيــان عــلــى حسابها 
الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي 
«ويتشات»، إنه لدخول المطار يجب إظهار 
فحص سلبي أجــري قبل ٤٨ ساعة كحد 
أقصى. وقال مسؤولو الصحة في المدينة 
إن نادلة تبلغ من العمر ٢١ عاماً في مطار 
شينزين الدولي أصيبت بمتحور دلتا. 
وجـــاءت نتيجة فحصها إيجابية خلال 
اختبارات روتينية أجريت على العاملين 

في المطار الخميس.
وشينزين، المدينة الواقعة في الصين 
القارية والمجاورة لهونغ كونغ، هي مركز 
شركات التكنولوجيا الآسيوية الكبرى 
مـــثـــل «هـــــــــواوي» و«تـــنـــســـنـــت». وأبــلــغــت 
الـــصـــين عـــن ٣٠ حـــالـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
كــورونــا، أول من أمــس (الجمعة)، بينها 
ســـت حـــــالات فـــي مــقــاطــعــة غــوانــغــدونــغ 
(جــنــوب) حيث تقع شينزين. وتــم إلغاء 
ما يقارب ٤٠٠ رحلة الجمعة، وفقاً لموقع 
«فــاريــفــلايــت» الإلــكــتــرونــي. كــمــا أُلــغــيــت 
عشرات الرحلات التي كانت مقررة أمس.

حصيلة روسية قياسية

مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت الــعــاصــمــة 
الروسية موسكو، أمــس (السبت)، عن 
٩١٢٠ إصــابــة بــفــيــروس كـــورونـــا خــلال 
الساعات الـ٢٤ الأخيرة، في عدد قياسي 
جــديــد لــلإصــابــات لــلــيــوم الــثــانــي على 

التوالي، بحسب بيانات حكومية.
وأشارت إحصائيات الحكومة إلى 
أن هــذه الحصيلة القياسية تــجــاوزت 
المــســجّــلــة الجمعة،  الــيــومــيــة  الحصيلة 
التي بلغت ٩٠٥٦، بعدما كانت تسجّل 
نحو ٣٠٠٠ إصابة يومياً قبل أسبوعين 

فقط.
الــــجــــديــــدة  يــــذكــــر أن الإصـــــــابـــــــات 

الـــذي رصد  مــدفــوعــة بمتحوّر «دلــتــا» 
أول مــــرة فـــي الـــهـــنـــد، وتـــهـــدد بــإغــلاق 
مستشفيات موسكو، في وقت يسارع 
فــيــه مــســؤولــون لتوفير أســــرّة جــديــدة 
لمــرضــى كــوفــيــد. وقــالــت نــائــبــة رئيس 
بلدية موسكو، أناستازيا راكوفا، في 
بــيــان، إن المــديــنــة ستزيد عــدد الأســـرّة 
ألفاً  إلــى ٢٤  المتوفرة فــي المستشفيات 

من ١٧ ألفاً خلال الأسبوعين المقبلين.
وسجّلت أكثر من نصف الإصابات 
الــجــديــدة فــي موسكو، الــتــي تعد بــؤرة 
تفشي الفيروس في روسيا، حيث أعلنت 
نحو ٥٫٣ مليون حالة منذ بدء الوباء. 
الــصــحــافــة الفرنسية،  وبــحــســب وكــالــة 
تعد الحصيلة في روسيا سادس أعلى 

حصيلة على مستوى العالم.
وأفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي 
ســوبــيــانــين بـــأن مــتــحــوّر دلــتــا مــســؤول 
عـــن نــحــو ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الإصـــابـــات 
الجديدة. وأجبر المتحوّر شديد العدوى 
رئيس البلدية على إعادة فرض سلسلة 
قــيــود مــرتــبــطــة بــالــوبــاء فـــي الــعــاصــمــة 

الروسية.
واعــــتــــمــــدت الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة 
على لقاحاتها الأربــعــة («سبوتنيك - 
فــي» و«إبــيــفــاك كــورونــا» و«كوفيفاك» 
و«سبوتنيك لايـــت») للحد مــن تفشي 
الـــــوبـــــاء، لــكــنــهــا واجــــهــــت شـــكـــوكـــاً مــن 
ســكــانــهــا حــيــال الــتــطــعــيــم. فــرغــم أنــهــا 
أطلقت حملتها للتطعيم في ديسمبر 
(كانون الأول)، لم يتلقَ إلا ١٩ مليوناً 
مــن سكانها الــبــالــغ عــددهــم نــحــو ١٤٦ 
مــلــيــونــاً، جــرعــة واحــــدة عــلــى الأقـــل من 
الــــلــــقــــاح، بـــحـــســـب مــــوقــــع «غـــــوغـــــوف» 
أرقـــام كوفيد مــن المناطق  الـــذي يجمع 
ووسائل الإعلام في غياب مكتب وطني 

للإحصاءات.

 تزامناً مع استمرار انخفاض إصابات الفيروس

مصر تتلقى جرعات من لقاح «جونسون آند جونسون»
 القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت مصر تلقي جرعات من 
آنــد جونسون»،  لقاح «جونسون 
تـــزامـــنـــاً مـــع «انـــخـــفـــاض إصـــابـــات 
فــيــمــا  فــــيــــروس (كـــوفـــيـــد - ١٩)»، 
نفت الحكومة المصرية «تحصيل 
رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي 
الـــلـــقـــاح بــــالمــــنــــازل». ووفـــــق إفــــادة 
لـــــــوزارة الــصــحــة فـــي مـــصـــر، فــإنــه 
«تــــم تــســجــيــل ٥٨٩ حـــالـــة جــديــدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
للفيروس، فضلاً عن ٣١ حالة وفاة 
جديدة». وتشير «الصحة» إلى أن 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
في مصر بالفيروس، حتى مساء 
(الجمعة) هو ٢٧٦١٩٠ من ضمنهم 
٢٠٤٧٠١ حالة تم شفاؤها، و١٥٧٩١ 

حالة وفاة».
وقـــــــــــــال «مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزراء 
المـــــصـــــري» أمـــــــس، إنـــــه «لا صــحــة 
لــتــحــصــيــل رســــــوم مـــقـــابـــل تــقــديــم 
خــــدمــــات تـــلـــقـــي لــــقــــاح الـــفـــيـــروس 
بالمنازل» موضحاً أنه «يتم إرسال 
فرق طبية مدربة لتقديم التطعيم 
المـــــنـــــزلـــــي بــــلــــقــــاحــــات الــــفــــيــــروس 
لـــلـــمـــواطـــنـــين الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
أمراض تجعلهم غير قادرين على 

الحركة مجاناً». وذكرت «الصحة 
المـــصـــريـــة» أنـــهـــا «تــســتــقــبــل كــافــة 
طــلــبــات المــواطــنــين غــيــر الــقــادريــن 
على الحركة لتلقي اللقاح بالمنزل، 
الــتــســجــيــل أولاً على  بــعــد  وذلـــــك 
الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح».

«الــــــوزراء  وبـــحـــســـب بــــيــــان لـــــــ
المــــــــــصــــــــــري» أمــــــــــــــس، فـــــــإنـــــــه «تــــــم 
تــخــصــيــص ٢٧ مـــركـــزاً مـــن ضمن 
المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات 
على مستوى المحافظات المصرية، 
كــنــقــاط انـــطـــلاق لــتــوفــيــر خــدمــات 
تــلــقــي الـــلـــقـــاحـــات بـــالمـــنـــازل لــغــيــر 
الــقــادريــن عــلــى الــحــركــة، وتتمثل 
فئة المواطنين غير القادرين على 
اللقاح  الــذيــن يتم توفير  الــحــركــة 
لهم بالمنازل في (المصابين بشلل 
نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، 
الـــــــرعـــــــاش، ومــــرضــــى  الــــشــــلــــل  أو 
اعــــتــــلال المـــفـــاصـــل غـــيـــر الـــقـــادريـــن 
على الــحــركــة، ومــرضــى الأمـــراض 
العصبية التي تؤثر على الحركة، 
الذين يعانون من كسور الحوض 
والأطـــــــــراف الــســفــلــيــة أو بـــتـــر فــي 
الأطـــــــــــــراف الــــســــفــــلــــيــــة، ومــــرضــــى 
ضـــــــمـــــــور الــــــعــــــضــــــلات وضــــــمــــــور 
الــــــنــــــخــــــاع الــــــشــــــوكــــــي، ومـــــرضـــــى 
التصلب المتعدد، ومرضى الوهن 

العضلي)».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال مـــســـتـــشـــار 
رئــيــس المــصــري لــشــؤون الصحة، 
مـــحـــمـــد عـــــــوض تـــــــاج الــــــديــــــن، إن 
«مــصــر قــد تــجــاوزت ذروة الموجة 
الثالثة مــن إصــابــات (كـــورونـــا)»، 
مشيراً إلى أن «أي موجة مرضية 
لانتشار أي فيروس تشهد ارتفاعاً 
إلــى مرحلة  تدريجياً حتى تصل 
الـــثـــبـــات بـــعـــده يـــحـــدث انــخــفــاض 
أعـــــــــداد الإصـــــــابـــــــة»، مـــضـــيـــفـــاً فــي 
تـــصـــريـــحـــات مــتــلــفــزة مـــســـاء أول 
مـــن أمـــــس، أن «اتـــبـــاع الإجــــــراءات 
الاحترازية وتزايد وتيرة التطعيم 
باللقاحات، أسهما في انخفاض 
أعـــــــداد الإصـــــابـــــات بـــالـــفـــيـــروس»، 
أنـــه «لا يمكن تحديد  إلـــى  مــشــيــراً 
ما إذا كان هناك موجة رابعة من 

(كورونا) أم لا».
وأكد تاج الدين أنه «تم الاتفاق 
مـــــع الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي وهــيــئــة 
مركز التنبؤ بالأمراض والوقاية 
الأفـــريـــقـــي عــلــى تــوفــيــر نــحــو ٣٠٠ 
مليون جرعة إلى أفريقيا من لقاح 
(جونسون آند جونسون)، وتصل 
مصر قريباً ٢٥ مليون جرعة من 
اللقاح  اللقاح»، موضحاً أن «هــذا 
يتميز بأنه سيتم أخذه عن طريق 

جــرعــة واحـــــــدة»، لافــتــاً أن «مــصــر 
سعت بكل الوسائل لتوفير أكبر 
قدر ممكن من لقاحات (كورونا)». 
وتـــؤكـــد «الــصــحــة المــصــريــة» أنــهــا 
«تلقت ٥٫٦ مليون جرعة من لقاح 
(كــــــورونــــــا) مــــن (أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا) 
و(ســــيــــنــــوفــــارم) و(ســـيـــنـــوفـــاك)». 
وتشير «الصحة» إلى «زيادة عدد 
مــراكــز تــقــديــم الــلــقــاحــات إلـــى ٤١٤ 

مركزاً في ربوع البلاد».
وقال مستشار رئيس المصري 
لــشــؤون الــصــحــة، إنــه «مــنــذ بداية 
ظــــهــــور الـــــســـــلالات المــــتــــحــــورة فــي 
الــدول فهناك اهتمام كبير  بعض 
مـــــن الــــــدولــــــة المــــصــــريــــة بــتــطــبــيــق 
إجـــــــــراءات شــــديــــدة فــــي المــــطــــارات 
والموانئ وغيرها، للحد من وصول 
أي أنــواع أخرى من الفيروسات»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «هــــنــــاك لــقــاحــات 
أخــــرى قـــادمـــة إلـــى مــصــر، وخـــلال 
الـــقـــادمـــة ســيــتــم تطعيم  الـــشـــهـــور 
عـــدد كبير مــن الــســكــان يــصــل إلــى 
٤٠ في المائة»، لافتاً إلى أن «وضع 
مصر الوبائي جيد جداً، والقوائم 
الـــحـــمـــراء الـــتـــي تــعــلــن مــــن بــعــض 
الــدول لا تستهدف مصر بعينها، 
فهناك عــدد ضخم مــن الـــدول يتم 

وضعه على تلك القوائم».

بعد اكتشاف آلية موحدة يقودها أحد البروتينات

هدف دوائي جديد لفيروسات «كورونا» الحالية والمستقبلية
القاهرة: حازم بدر

حـــــدد عـــلـــمـــاء كــلــيــة الــطــب 
بـــجـــامـــعـــة «نـــــــورث ويـــســـتـــرن» 
الأميركية، هدفاً جديداً لعقار 
يـــمـــكـــن أن يــــكــــون مـــفـــيـــــــــــداً فــي 
مـــقـــاومـــة فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
فــــــيــــــروس  وأي  المــــــســــــتــــــجــــــد، 
«كـــــــــورونـــــــــا» جـــــديـــــد نــــاشــــئ. 
وتــــم الإعـــــلان عـــن هــــذا الــهــدف 
فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن دوريــــة 

«ساينس سيغنالينغ». 
وقــــــــــــــــام فــــــــريــــــــق «نـــــــــــــورث 
ويسترن» سابقاً برسم خريطة 
ثلاثية الأبــعــاد لبنية بروتين 
فيروسي يسمى (nsp١٦)، وهو 
مــوجــود فــي جميع فيروسات 
«كـــــورونـــــا»، وتـــوفـــر الـــدراســـة 
الــــجــــديــــدة مـــعـــلـــومـــات مــهــمــة 
للاستفادة من هذا الإنجاز في 
تطوير الأدوية ضد فيروسات 

«كورونا» المستقبلية. 
وقــــالــــت كــــــارلا ســاتــشــيــل، 
أســتــاذة علم الأحــيــاء الدقيقة 
والمــــــنــــــاعــــــة بــــجــــامــــعــــة نـــــــورث 
وسترن في تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني للجامعة أول من 
أمـــــــس: «هــــنــــاك حــــاجــــة مــاســة 

لأســـالـــيـــب جــــديــــدة لاكــتــشــاف 
الأدويــــــــــــــة لمــــكــــافــــحــــة جـــائـــحـــة 
(كورونا المستجد) وفيروسات 
(كورونا) المستقبلية، والفكرة 
هي أن هذا الــدواء سيعمل في 
وقــت مبكر مــن الإصــابــة، فــإذا 
أصـــــيـــــب شــــخــــص مــــــن حـــولـــك 
بالفيروس التاجي، فستركض 
إلى الصيدلية للحصول على 
الــدواء وتتناوله لمدة ثلاثة أو 
أربــعــة أيـــام، لتمنع عــن نفسك 
الإصابة، وإذا كنت قد أصبت 
فلن تتطور حالتك إلى أعراض 

شديدة».
وقـــــــــــام فــــــريــــــق ســـاتـــشـــيـــل 
بـــتـــحـــلـــيـــل الــــخــــريــــطــــة ثـــلاثـــيـــة 
الأبــــــعــــــاد لـــهـــيـــكـــل الــــبــــروتــــين، 
واكتشفوا الآلية التي يساعد 
بــهــا هـــذا الــبــروتــين الــفــيــروس 
عــــلــــى الاخــــــتــــــبــــــاء مــــــن جـــهـــاز 
المناعة، حيث وجــدوا تجويفاً 
خاصاً بالفيروس في البروتين 
الــجــزء  يـــربـــط  الـــــذي   «nsp١٦»
الجيني الفيروسي المثبت في 
أيــون معدني،  مكانه بواسطة 
الــفــيــروس التاجي  ويستخدم 
هــــــذا الـــــجـــــزء كـــقـــالـــب لــجــمــيــع 

وحدات البناء الفيروسية.

ولـــــــهـــــــذا الـــــســـــبـــــب، تــــقــــول 
ســاتــشــيــل إن «هــنــاك إمكانية 
يــــنــــاســــب هــــذا  لــــصــــنــــع دواء 
التجويف الفريد الذي من شأنه 
البروتين  أن يمنع وظيفة هذا 
مـــن فـــيـــروس (كـــــورونـــــا)، ولــن 
يــمــنــع الــعــقــار وظــيــفــة بــروتــين 
مــشــابــه مـــن الــخــلايــا الــبــشــريــة 
الـــتـــي تــفــتــقــر إلــــى الــتــجــويــف، 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي فـــــــــإن مـــــثـــــل هـــــذا 
الـــدواء مــن شأنه أن يستهدف 
الــــــبــــــروتــــــين الـــــــغـــــــازي فــــقــــط». 
 «Nspالـــبـــروتـــين «١٦ ويــعــتــبــر 
الــبــروتــيــنــات الفيروسية  أحــد 
الرئيسية التي يمكن للأدوية 
أن تثبطها لإيــقــاف الفيروس 
بــعــد وقـــت قــصــيــر مـــن تــعــرض 
الــشــخــص، والـــهـــدف هــو وقــف 
الــفــيــروس فــي وقــت مبكر قبل 

أن يمرض الناس. 
ومـــنـــذ إجـــــــراء الــقــلــيــل مــن 
 «Nspالبحث على البروتين «١٦
عــــمــــل فــــريــــق ســـاتـــشـــيـــل عــلــى 
تـــولـــيـــد مـــعـــلـــومـــات أســـاســـيـــة 
حــول هــذا البروتين وتعاونوا 
مــــــــع الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــين الـــــذيـــــن 
ســـيـــســـتـــخـــدمـــون المـــعـــلـــومـــات 
لتصميم الأدوية ضد البروتين.

بــــعــــض  أن  وفـــــــــــــي حــــــــــين 
الــفــيــروس التاجي  بــروتــيــنــات 
تختلف كــثــيــراً، فـــإن الــبــروتــين 
«Nsp١٦» هو نفسه تقريباً في 
معظمها، والــتــجــويــف الفريد 
الــــــــــذي اكــــتــــشــــفــــتــــه مـــجـــمـــوعـــة 
ســاتــشــيــل مـــوجـــود فـــي جميع 
أعــــضــــاء فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
المـــخـــتـــلـــفـــة، وهـــــــــذا يـــعـــنـــي أن 
الأدوية المصممة لتناسب هذا 
التجويف يجب أن تعمل ضد 
فــيــروســات «كـــورونـــا»،  جميع 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــفـــيـــروس الـــذي 
يظهر في المستقبل، ويجب أن 
الــبــرد التي  يعمل ضــد نـــزلات 

يسببها فيروس «كورونا». 
وتــــتــــصــــور ســـاتـــشـــيـــل أن 
«أي دواء ســيــتــم تــطــويــره من 
اكـــتـــشـــاف فـــريـــقـــهـــا لــتــجــويــف 
فــــيــــروس (كــــــورونــــــا) ســيــكــون 
جــــــــزءاً مـــــن كـــوكـــتـــيـــل عـــلاجـــي 
يأخذه المرضى في وقت مبكر 
مــن مــســار المــــرض، ويــمــكــن أن 
يــشــمــل ذلــــك عــقــاقــيــر مشابهة 
لــعــقــار (ريــمــديــســيــفــيــر)، وهــو 
دواء يمنع الفيروس من إنتاج 
الــلازمــة له  البناء  قالب لبنات 

لتكرار نفسه».

برتغاليون يغادرون لشبونة بعد فرضها إغلاقاً محدوداً لمواجهة انتشار الفيروس أول من أمس (د.ب.أ)

وزارة الحج تؤكد اكتمال منظومتها التقنية لخدمة ضيوف الرحمن

السعودية: توقيت جرعة اللقاح الثانية مرتبط بالتقدم في تغطية المجتمع
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــصـــحـــة  وزارة  أوضـــــــحـــــــت 
الــســعــوديــة، أمـــس، أن الإعــــلان عن 
مـــوعـــد الـــجـــرعـــة الـــثـــانـــيـــة ســيــكــون 
وفــقــاً للتقدم فــي تغطية المجتمع، 
وحـــســـب فـــئـــات الأولـــــويـــــة، وتــوفــر 
تــوريــد الــلــقــاحــات. وأكـــدت الصحة 
الــســعــوديــة اســتــمــرارهــا فــي إعطاء 
الجرعة الثانية للفئة العمرية ٦٠ 
عاماً وأكثر، في حين أشارت الوزارة 
فــي إحــصــائــيــة جــديــدة لمستجدات 
الـــ٢٤ ساعة الماضية  كورونا خلال 
تـــســـجـــيـــل ١١٥٣ حـــــالـــــة مـــــؤكـــــدة، 
وتعافي ١١٤٥ حالة، فيما بلغ عدد 
الحالات النشطة ١١٠٤٥ حالة منها 

١٤٩٦ حالة حرجة.
وبيّنت الإحصائية أن إجمالي 
عـــــدد الإصـــــابـــــات فــــي المــمــلــكــة بــلــغ 
٤٧٣١١٢ حــالــة، وبــلــغ عـــدد حــالات 
الــتــعــافــي ٤٥٤٤٠٤ حـــــالات، وفيما 
يــخــص الــوفــيــات فــقــد تـــم تسجيل 
١٣ حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 
٧٦٦٣ حــالــة، كما تــم إجـــراء ٧٧٨٣١ 
فحصاً مخبرياً. وبلغ عدد الجرعات 
المعطاة للقاح كورونا أكثر من ١٦ 
مليوناً و٤٣٦ ألف جرعة، في حين 
تشهد مراكز اللقاحات إقبالاً كبيراً 

من المواطنين والمقيمين.
من جهتها، أكدت وزارة الحج 
والعمرة السعودية اكتمال توظيف 
مـــنـــظـــومـــتـــهـــا الـــتـــقـــنـــيـــة بـــمـــشـــاركـــة 

الجهات المعنية في خدمة ضيوف 
الرحمن لأداء موسم حج هذا العام 
١٤٤٢هـــــــ فـــي ظـــــروف صــحــيــة آمــنــة 
بــتــوجــيــهــات الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة، 
وذلــك وفــق خطتها الاستراتيجية 
الـــتـــي تــــراعــــي مـــحـــدوديـــة الأعــــــداد 
بـــأداء مناسك الحج  المــســمــوح لها 
وسط الظروف الاستثنائية، وذلك 
لمــنــع انــتــشــار جــائــحــة كـــورونـــا بين 

الحشود الكبيرة.
وأوضـــــــــــــــــح الــــــــدكــــــــتــــــــور عـــبـــد 
الــفــتــاح مــشــاط نــائــب وزيــــر الــحــج 
والـــــعـــــمـــــرة، فـــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، أن هـــنـــاك  الأنـــــــبـــــــاء 
الــوقــائــيــة في  لــــلإجــــراءات  تطبيقاً 
جميع مــراحــل تنقل الحجيج بين 
المــشــاعــر المــقــدســة لــضــمــان ســلامــة 
ضــيــوف الــرحــمــن، والاســتــفــادة من 
التقنية لتقديم خدمات ذات جودة 
عالية للحجاج ضمن التوجهات 
الاســتــراتــيــجــيــة لــــلــــوزارة لــلــتــحــول 
الرقمي. ولفت النظر إلى أن وزارة 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة - فــــي مــســيــرتــهــا 
خــــــلال تـــوظـــيـــف الـــتـــقـــنـــيـــة لــخــدمــة 
ضيوف الرحمن - أطلقت حزمة من 
الخدمات النوعية شملت مشروع 
«مــنــصــة الــحــج الـــذكـــي»، ومـــبـــادرة 
«الرقابة على الخدمات»، وبرنامج 
المــــخــــصــــص لإدارة  «الـــــتـــــفـــــويـــــج» 
الـــحـــشـــود عـــبـــر نـــظـــام إلـــكـــتـــرونـــي، 
إضافة إلى «مشروع زيادة الطاقة 
الاســتــيــعــابــيــة»، وبـــنـــاء مــخــيــمــات 

مــــجــــهــــزة بـــمـــخـــتـــلـــف الـــــخـــــدمـــــات، 
ومبادرة «تطوير خدمات الإعاشة» 
للتوسع في تقديم الوجبات مسبقة 
التجهيز، إلى جانب تدشين مبادرة 
«الــــنــــظــــام الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــمــشــاعــر 
المـــقـــدســـة»، مـــن خــــلال نـــظـــام تقني 
رقـــابـــي لــقــيــاس جــاهــزيــة المــشــاعــر 

المقدسة ومرافقها.
وأبـــــــــان أن تـــنـــفـــيـــذ مـــثـــل هـــذه 

المـــشـــروعـــات الــتــقــنــيــة أحـــــدث نقلة 
نوعية في الخدمات التي سينعم 
بها ضيوف الرحمن بما يسهل على 
القطاعات العاملة في موسم الحج 
شـــــؤون الإدارة والــتــنــظــيــم، حيث 
تــشــمــل مــنــظــومــة مــــبــــادرات وزارة 
الــحــج والــعــمــرة فــي الحقل التقني 
«بطاقة الحج الذكية»، وهي بطاقة 
موحدة لجميع الحجاج، تحتوي 

عــــلــــى مـــعـــلـــومـــاتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة 
والطبية والسكنية، يُمكنُ قراءتها 

عبر تطبيقٍ على الأجهزة الذكية.

حظر تجول جزئي في عمان

من جهة أخرى، أعلنت سلطنة 
عـــمـــان أمــــــس، مـــنـــع حـــركـــة الأفــــــراد 
والمــركــبــات وإغـــلاق جميع الأمــاكــن 

الــعــامــة والأنـــشـــطـــة الــتــجــاريــة (مــع 
السماح بخدمة التوصيل للمنازل) 
مـــن الـــســـاعـــة الــثــامــنــة مـــســـاءً حتى 
الساعة الرابعة صباحاً اعتباراً من 
مــســاء الــيــوم (الأحــــد) حتى إشعار 
آخـــر، واســتــثــنــت مــن ذلـــك الأنشطة 
والفئات التي تم الإعــلان عنها في 

حالات الإغلاق السابقة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية 

عـــن الــلــجــنــة الــعــلــيــا المــكــلــفــة ببحث 
آلية التعامل مع التطورات الناتجة 
عــــــن انـــــتـــــشـــــار فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
(كوفيد١٩)، قولها إن الإغــلاق جاء 
بعدما تــدارســت التقارير المتعلقة 
بالوضع الوبائي لفيروس كورونا 
في السلطنة وما تشهده من ارتفاع 
أعــــداد الإصــابــات  كبير للغاية فــي 
وأعــداد المنوّمين في الأجنحة وفي 
غــرف العناية المــركّــزة، إضــافــة إلى 

أعداد الوفيات، بسبب الفيروس.
وأضافت اللجنة أنها لاحظت 
كــــذلــــك مــــا تـــتـــعـــرض لــــه المــنــظــومــة 
الــصــحــيّــة فــي السلطنة مــن ضغط 
شــديــد غــيــر مــســبــوق لــلــتــعــامــل مع 
الــــحــــالات المـــرتـــبـــطـــة بـــهـــذا المـــــرض، 
أفــراد المجتمع من  وحماية لجميع 

مواطنين ومقيمين.
وأكدت اللجنة العليا أن جميع 
مؤسسات القطاع الصحّي وعلى 
رأسها وزارة الصحّة مستمرة في 
تنفيذ الخطة الوطنيّة للتحصين 
ضد مــرض كــورونــا حسب المراحل 
والفئات المستهدفة المُحدّدة، وتدعو 
جميع المستهدفين إلى المُبادرة إلى 
التحصين حماية لأنفسهم وأفــراد 
أســـرهـــم ومــجــتــمــعــهــم مـــن الإصــابــة 

بهذا المرض.
تــبــدأ وزارة الصحة  إلـــى ذلـــك، 
ــــــيــــــوم تـــطـــعـــيـــم فــئــة  الــــعــــمــــانــــيــــة ال
مستهدفة جديدة من فئات المجتمع 
المــضــادة لكوفيد - ١٩  بــالــلــقــاحــات 

للفئة الــعــمــريــة ٤٥ ســنــة فــمــا فــوق، 
ضمن الحملة الوطنية للتحصين 
ضــــد «كــــــورونــــــا». ودعــــــت الـــــــوزارة 
الفئة المستهدفة إلى ضرورة حجز 
مواعيد «مسبقة» للتطعيم من خلال 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي، وعــبــر تطبيق 
«ترصد بلس» قبل التوجه للمراكز 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــعـــتـــمـــدة لــلــتــحــصــين 
فـــي مــخــتــلــف مــحــافــظــات السلطنة 
لأجــل ضمان عملية تحصين آمنة 

وميسرة للجميع.

تشديد كويتي على الإجراءات الوقائية
وفـــي الــكــويــت، واصــلــت وزارة 
الــصــحــة الكويتية حملة التطعيم 
ضد فيروس كــورونــا من خــلال ٣١ 
مــركــزاً منذ بــدايــة تدشينها نهاية 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) المــاضــي 
إلــى المناعة  لــلــوصــول  وحــتــى الآن، 

المجتمعية.
في حين دعــت وزارة الداخلية 
الــكــويــتــيــة جــمــيــع شــرائــح المجتمع 
إلى التقيد التام بما جاء في قرارات 
مجلس الوزراء الذي جدد فيه دعوته 
إلى ضرورة الالتزام الجاد والكامل 
بــالاشــتــراطــات الــصــحــيــة لــخــطــورة 
الــوبــاء الــحــالــي وضــــرورة التعاون 
بــــين الــجــمــيــع لــلــتــصــدي لــــه ومــنــع 
انـــتـــشـــاره والـــبـــعـــد عـــن الــتــجــمــعــات 
العامة والخاصة والمخالطة حفاظاً 

على سلامة الجميع.

أكدت الصحة السعودية حرصها على إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل (واس)
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بوريل يطلق إنذار الفرصة الأخيرة... الحكومة أو العقوبات

بيروت: محمد شقير

الــحــكــومــة في  دخــلــت أزمــــة تشكيل 
مــرحــلــة جـــديـــدة غــيــر تــلــك المــرحــلــة الــتــي 
لــقــاءات الممثل الأعــلــى للسياسة  سبقت 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب 
اللبنانية المعنية  الــقــيــادات  بــوريــل مــع 
بــتــشــكــيــلــهــا الـــتـــي أدلـــــت بـــمـــرافـــعـــات في 
مــــعــــرض دفــــاعــــهــــا عــــن مـــوقـــفـــهـــا ورمــــي 
مسؤولية تأخير ولادتها على الآخرين 
من خصومهم السياسيين، فيما حرص 
المــــوفــــد الأوروبـــــــــــي عـــلـــى إبـــلاغـــهـــم بـــأن 
لــن يبقى متفرجاً على انهيار  الاتــحــاد 
لبنان وقرر أن يتدخل في الوقت المناسب 
بعد أن نفد صبره وانتظروا منه الموقف 
الــحــاســم الــــذي ســيــتــخــذه فـــي اجــتــمــاعــه 

الاستثنائي غداً (الاثنين).
ونــقــلــت مـــصـــادر مــقــربــة مـــن بعض 

القيادات التي التقاها بوريل في مهمته 
الاســتــقــصــائــيــة تــمــهــيــداً لـــرفـــع تــقــريــره 
المــفــصّــل إلـــى زعــمــاء الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
قــولــه إن الاتـــحـــاد ســيــضــع الــنــقــاط على 
الحروف ولن يتخلى عن مساعدة لبنان 
لمنعه مــن الانــهــيــار اســتــجــابــة للمبادرة 
التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
أنــه أعــطــى الفرصة  مــاكــرون، خصوصاً 
للمعنيين للتفاهم على تشكيل الحكومة، 
لكنهم لم يتوصلوا إلى تفاهم، وهذا ما 
د، فــي إشــــارة مــنــه إلــى  يستدعي الــتــشــدُّ
العقوبات الأوروبية التي تستهدف من 

يثبت أنه لا يزال يعرقل تشكيلها.
وكـــشـــفـــت أن بــــوريــــل حــــــرص عــلــى 
التدقيق في بعض الطروحات التي ما 
زالت تعطل تشكيل الحكومة، وسأل في 
هذا السياق عن صحة ما يقال بأن رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون يــريــد الثلث 
الضامن في الحكومة مع أنه «نفى لدى 
اجتماعي به وجــود نية لديه للحصول 
عــلــى الــثــلــث»، مـــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت نفسه 

إصراره على تشكيل الحكومة.
وقالت إن بوريل سمع من الآخرين 
ما يدحض أقوال عون بذريعة أنه يصر 
الــوزيــريــن المسيحيين، ما  عــلــى تسمية 
يرفع حصته من ٨ وزراء في حكومة من 
٢٤ وزيراً إلى ١٠ وزراء، وإلا كيف ينفي 
مطالبته بهذا الثلث وإن كان لا يطالب 
إنــمــا بالتفافه على تسمية  بــه مباشرة 

الوزيرين؟
وقيل لبوريل - بحسب المصادر - إن 
عون يقول إنه مع تشكيل الحكومة لكن 
ق 

ّ
هذا لا يُصرف في مكان، وإلا كيف يوف

بين تأييده لها وامتناع رئيس «التيار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل عن 
منحها الثقة؟ وهل يمكن لعون الحصول 
على كل شيء ولا يمون على صهره؟ أم أن 
الحكومة ستكون خاضعة للعبة توزيع 
الأدوار؟ كما قيل لبوريل إن عون بخلاف 
الـــدســـتـــور لا يــجــيــز لـــرئـــيـــس الــحــكــومــة 
المــكــلــف ســعــد الــحــريــري تسمية الــــوزراء 
مــع أنــه يعطيه هــذا الــحــق، لأن حكومته 

هـــي المـــســـؤولـــة أمـــــام الـــبـــرلمـــان وتــخــضــع 
لمحاسبته ويعود لعون مطلق الصلاحية 

في التوقيع على التشكيلة أو رفضها.
وفــي هــذا الــســيــاق، تــوافــق الرئيس 
نبيه بري مع بوريل على أن أزمة تشكيل 
الحكومة داخلية وهي من صناعة وطنية 
وكـــان ســبــق لــه أن أعــلــن مــوقــفــه فــي هــذا 
الخصوص مـــراراً، والدليل على ذلــك أن 
مــبــادرتــه قوبلت بتأييد محلي وعربي 
ودولـــي. بـــدوره، أكــد مصدر أوروبـــي أن 
إيفاد بوريل إلــى بيروت جــاء ليؤكد أن 
المبادرة الفرنسية ما زالــت قائمة، وقال 
«الــشــرق الأوســـط» إن المــوفــد الأوروبـــي  لـــ
حــمــل مــعــه رســـالـــة قــاســيــة إلــــى الــطــبــقــة 
السياسية تضع من فيها أمــام خيارين 
«الجزرة» في حال انصياعهم بلا شروط 
باتجاه تشكيل الحكومة، أو «العصا» 
الــتــي تستهدفهم بــفــرض عــقــوبــات على 
مــن يــعــرقــلــهــا، مــشــيــراً فــي الــوقــت نفسه 
إلى التواصل بين طهران وباريس طلباً 
إيــران لتسهيل ولادة الحكومة  لمساعدة 

والعمل على رفع الشروط التي تعيقها.
وكــــشــــف أن واشـــنـــطـــن تــــربــــط رفـــع 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الـــــشـــــامـــــلـــــة عـــــلـــــى طـــــهـــــران 
بـــاســـتـــعـــدادهـــا لــتــحــســين ســلــوكــهــا فــي 
المــنــطــقــة بـــوقـــف دعـــمـــهـــا لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــحــلــيــفــة لــهــا الـــتـــي تــعــمــل عــلــى زعــزعــة 
الاستقرار في المنطقة ومن بينها لبنان، 
قــيــادات لبنانية بأن  وقــال إنها طمأنت 
العودة إلى الاتفاق النووي لن تكون على 
حساب لبنان لتحويله إلى منطقة نفوذ 

إيرانية.
ولفت المصدر إلى أن سعي الاتحاد 
الأوروبي لإنقاذ لبنان سيؤدي إلى إقفال 
الباب على من يراهن أن المجتمع الدولي 
لــم يعد يهتم بلبنان بعد أن فقد ثقته 
بالطبقة السياسية وبات لا يعترض على 
تركه يواجه مصيره لوحده وصولاً إلى 

انهياره ليعاد تركيبه مجدداً.
لذلك، فإن المجتمع الدولي قال كلمته 
بمنع لبنان من الانهيار، وهو يبدي كل 
استعداد لمساعدته انطلاقاً من تقديره 

بأن هناك صعوبة في إعادة تركيبه ما لم 
يؤخذ بشروط «حزب الله» الذي يتمتع 
بفائض مــن الــقــوة لــن يتصرف بــه كأنه 
«جمعية خيرية»، وإنما سيطالب بثمن 
سياسي قد يــؤدي إلــى إعــادة النظر في 

نظامه المعمول به حالياً.
ويــبــقــى الـــســـؤال: هــل يــبــادر مــن هم 
في الداخل إلى مساعدة أنفسهم؟ وهذا 
مـــا دفــــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي إلــــى إيــفــاد 
بــوريــل لبيروت لعل المنظومة الحاكمة 
والطبقة السياسية تراجع مواقفها بدءاً 
برئيس الجمهورية ميشال عون والفريق 
السياسي المحسوب عليه، خصوصاً أن 
انضمام الوزيرة السابقة ندى البستاني 
إلى لقاء باسيل بالسفيرة الفرنسية طرح 
أكثر من ســؤال حول ملف الكهرباء ولم 
يــســبــق لــهــا أن شـــاركـــت فـــي اجــتــمــاعــات 

سياسية. 
وعليه، فــإن بــوريــل الــذي لــم يُسقط 
اجــتــمــاعــه بـــالـــحـــراك المـــدنـــي مـــن جـــدول 
لقاءاته تمكّن من حشر المعنيين بتشكيل 

الــزاويــة لتفادي شمولهم  الحكومة فــي 
ر عــلــيــهــم 

ّ
بــــالــــعــــقــــوبــــات، وبــــــــات يــــتــــعــــذ

المـــراوحـــة لــكــســب الـــوقـــت، خــصــوصــاً أن 
حضوره أدى إلــى إنعاش المــبــادرة التي 
طرحها الرئيس نبيه بري وتلقى تأييداً 
مــــن الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري، 
فهل تتبدّل الأجـــواء السياسية لتلاقي 
الــطــارئ في إطلاقه  الاجتماع الأوروبـــي 
لــلإفــراج عن الحكومة؟  الضوء الأخضر 
أم أن من يعرقلها سيلقى العقوبات التي 
تنتظره؟ فهل تأخذ الطبقة السياسية 
بالتهديدات التي أطلقها بــوريــل، وهي 
أقرب إلى التهديدات التي كانت صدرت 
عن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف 
لــــودريــــان؟ ويــبــقــى الـــســـؤال: إمـــا السير 
بــحــكــومــة إصــلاحــيــة لــســحــب الــعــقــوبــات 
مـــن الــــتــــداول، وإلا فــإنــهــا بــاتــت جــاهــزة 
وتنتظر من الاتحاد الأوروبي إصدارها، 
خصوصاً أن لا تمديد أوروبــيــاً للمهلة 
التي حددها بوريل لولادتها والتي هي 

بمثابة إنذار الفرصة الأخيرة.

عون دعا إلى عودة النازحين السوريين وبوريل قال إنهم ليسوا سبب الأزمة

«تحفيزهم» «عقوبات» على السياسيين اللبنانيين لـ ممثل الاتحاد الأوروبي يلوّح بـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

بدأ ممثل السياسة الخارجية 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي جـــوزيـــف 
بوريل أمس زيارة للبنان، استهلها 
بــالــتــلــويــح بـــفـــرض عـــقـــوبـــات على 
شخصيات لبنانية، رافضاً الرواية 
اللبناني  الــرئــيــس  يــتــبــنــاهــا  الــتــي 
ميشال عــون عــن تسبب النازحين 
الـــســـوريـــين بــــالأزمــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

القائمة. 
إنّ الاتـــــحـــــاد  بــــــوريــــــل  وقــــــــــال 
الأوروبـــي يــدرس خــيــارات عــدة في 
اللبنانية من  الــتــعــامــل مــع الأزمــــة 
القادة  بينها فــرض عقوبات على 
الــســيــاســيــين، وأضــــــاف: «نـــأمـــل ألا 
نــــكــــون مـــضـــطـــريـــن لـــلـــقـــيـــام بـــذلـــك، 
الــعــقــوبــات لا تصنع  أنّ  ولا سيما 
ها قد تشكل حافزاً 

ّ
السياسة ولكن

لـــلـــســـيـــاســـيـــين لـــيـــتـــحـــركـــوا قـــدمـــاً. 
ولــكــن هـــذا كــلــه يــعــود إلـــى الــقــيــادة 

اللبنانية».
أنّ الاتـــــحـــــاد  بــــــوريــــــل  وأكــــــــــد 
الأوروبــــي على اســتــعــداد لمواصلة 

الــدعــم للبنان وشعبه، وأنّ  تقديم 
لديه طرقاً وأدوات مختلفة لمساعدة 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة جـــاهـــزة فــور 
حصول تقدم ملموس فيما يتعلق 
الـــضـــروري، ولا  بعملية الإصــــلاح 
ه لا يمكن إطلاق مساعدات 

ّ
سيما أن

مالية واقتصادية إذا لم يكن هناك 
من اتفاق مبدئي مع صندوق النقد 
الــدولــي، مــؤكــداً اســتــعــداد الاتــحــاد 
الأوروبي لتقديم مساعدات تذهب 

مباشرة إلى المجتمع المدني.
وكــــان بـــوريـــل بـــدأ جــولــتــه في 
لــبــنــان بــزيــارة رئــيــس الجمهورية 
ميشال عون مؤكداً أنّ الأزمــة التي 
يـــواجـــهـــهـــا لـــبـــنـــان هـــــي «صـــنـــاعـــة 
وطـــنـــيـــة» وأزمــــــــة مــحــلــيــة الــصــنــع 
فــــرضــــت مـــــن الـــــداخـــــل ولــــيــــس مــن 
الــــــرؤســــــاء  الــــــــخــــــــارج، وأنّ عــــلــــى 
الــلــبــنــانــيــين أن يتحملوا  والـــقـــادة 
مــســؤولــيــاتــهــم ويــضــعــوا الــتــدابــيــر 
الــــــضــــــروريــــــة لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
وتــطــبــيــق الإصـــلاحـــات الــضــروريــة 
مــن دون أي تــأخــيــر، وقــــال: «نحن 
نــفــهــم كــيــف مضى  لا نستطيع أن 

تــســعــة أشــهــر عــلــى تــكــلــيــف رئــيــس 
وزراء وأنتم من دون حكومة حتى 

الآن».
وأشــار بوريل إلــى أنّ الاتحاد 
الأوروبي يدرك العبء الذي فرضه 
وجــــــود الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين فــي 
لــبــنــان، إضـــافـــة إلـــى غــيــرهــم، وأنـــه 
عمد منذ بــدايــة الأزمـــة إلــى تقديم 
الــــدعــــم المــــهــــم لـــلـــنـــازحـــين ولــــلــــدول 
المـــضـــيـــفـــة، وهــــــو عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
لتقديم دعم أكبر للبنان وكل الدول 
الـــتـــي تــســتــقــبــل الـــنـــازحـــين، ولــكــنــه 
قــــال إن الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يواجهها لبنان هــي نتيجة سوء 
لــهــا رابــــط مباشر  الإدارة، ولــيــس 
بمسألة النازحين، فليس من العدل 
أن نقول إن الأزمة هي نتيجة وجود 

هؤلاء.
كما شدّد على ضرورة حصول 
الانتخابات النيابية المقررة العام 
المقبل في موعدها وعدم تأجيلها، 
ــــــى اســــتــــعــــداد الاتــــحــــاد  مـــشـــيـــراً إل
الأوروبـــــــــــي لإرســــــــال فــــريــــق مــهــمــة 
لمــراقــبــتــهــا فـــي حــــال وردتــــــه دعـــوة 

للقيام بذلك، كما أكّد على ضرورة 
الــلــبــنــانــيــة  الـــســـلـــطـــات  تـــحـــقـــق  أنّ 
بــانــفــجــار مــرفــأ بــيــروت وأن يــؤدي 

هذا التحقيق إلى نتيجة.
إلــــى أن نسبة  بـــوريـــل  وأشـــــار 
الــبــطــالــة أصــبــحــت «٤٠ فــي المــائــة، 
وأكـــثـــر مـــن نــصــف الــشــعــب يعيش 
ضــمــن مــعــدل الــفــقــر، وهـــذه الأرقـــام 
درامــاتــيــكــيــة». واعــتــبــر أن اتفاقية 
فــوريــة مــع صــنــدوق النقد الــدولــي 
«ستنقذ لــبــنــان مــن انــهــيــار مــالــي، 

وليس هناك من وقت لإضاعته».
وأعــــــلــــــن أن «الاتــــــــحــــــــاد عــلــى 
اســـتـــعـــداد لمـــواصـــلـــة تــقــديــم الــدعــم 
للبنان وشعبه، وقد قمنا في عام 
يـــورو  بــتــوفــيــر ٣٣٠ مــلــيــون   ٢٠٢٠
مــســاعــدات لــلــبــنــان، أي مـــا يــقــارب 
المــلــيــون يــــورو كــل يــــوم، ووضــعــنــا 
إطــاراً بالتعاون مع الأمــم المتحدة، 
لتقديم المساعدات للشعب اللبناني 

بشكل مباشر».
وعـــــــــن مـــــــوضـــــــوع الـــــنـــــازحـــــين 
السوريين قال بوريل: «عمد الاتحاد 
الأوروبـــــي، منذ بــدايــة الأزمــــة، إلى 

تقديم الدعم المهم للنازحين وللدول 
المـــضـــيـــفـــة، ونـــحـــن عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
أكــبــر للبنان والأردن  لتقديم دعــم 
وتــركــيــا وكــل الـــدول الــتــي تستقبل 
النازحين». وأضاف: «إننا على ثقة 
الــســلــطــات اللبنانية ستستمر  أن 
فـــي احــــتــــرام مـــبـــادئ عــــدم الإعـــــادة 
الــقــســريــة، ونــحــن نــســتــمــر بتقديم 
الــــدعــــم لـــلـــنـــازحـــين ولــلــمــجــتــمــعــات 
الــتــي تستضيف الجزء  اللبنانية 

الأكبر من هؤلاء».
وأكـــــد أن لــبــنــان «عـــلـــى حــافــة 
الــوقــوع فــي الانهيار المــالــي بسبب 
ســوء الإدارة وليس بسبب وجــود 

نازحين».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، شــــــــــدّد رئـــيـــس 
أهمية مساعدة  على  الجمهورية 
أوروبا لبنان في استعادة الأموال 
المــهــربــة إلــــى المـــصـــارف الأوروبـــيـــة 
والاســــتــــمــــرار فـــي الــتــدقــيــق المــالــي 
الجنائي، رغم العراقيل التي توضع 
أمام هذا العمل الأساسي لمكافحة 
الــذي تقف وراءه منظومة  الفساد 
تـــــضـــــم مــــــســــــؤولــــــين وســــيــــاســــيــــين 

واقتصاديين ورجال مال وأعمال.
ولـــفـــت عــــون إلــــى أنّ الــتــدقــيــق 
المــــــالــــــي الــــجــــنــــائــــي هــــــو الـــخـــطـــوة 
الأولــــــــى المـــطـــلـــوبـــة فــــي المـــــبـــــادرات 
الإنــقــاذيــة وبــرامــج المــســاعــدات من 
الــدولــيــة المعنية،  الـــدول والهيئات 
والــــذي مــن دونـــه لا يمكن تحقيق 
الإصـــــــلاحـــــــات واســـــتـــــعـــــادة الـــثـــقـــة 
الخارجية بالواقع المالي اللبناني.

ورحّـــب عــون بــأي دعــم يقدمه 
الاتحاد الأوروبي لتشكيل الحكومة 
بــــد أن تــكــون  الــــتــــي لا  الــــجــــديــــدة، 
ذات صــدقــيــة وقــــــدرة عــلــى إجــــراء 
الإصلاحات، وتنطلق من الأصول 
الــدســتــوريــة والأعـــــــراف والـــعـــادات 
المنبثقة منذ سنوات، مجدداً موقف 
لبنان من ضــرورة إعــادة النازحين 
السوريين إلى بلادهم، وخصوصاً 
بــعــد اســتــقــرار الــوضــع الأمــنــي في 
معظم الأراضي السورية، لأن لبنان 
لم يعد قــادراً على تحمل تداعيات 

هذا النزوح على القطاعات كافة.
والــتــقــى بـــوريـــل كــذلــك رئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بــــري الـــذي 

قدّم له شرحاً مفصلاً عن مبادرته 
الرامية لتجاوز الأزمـــة الحكومية 
والمــراحــل التي قطعتها، مؤكداً أن 
الــعــقــبــات الــتــي تــحــول دون إنــجــاز 
الـــحـــكـــومـــة هـــــي مـــحـــض داخـــلـــيـــة. 
وعرض «ما أنجزه المجلس النيابي 
من قوانين إصلاحية ومــا هو قيد 
الإنــــجــــاز فـــي هــــذا الإطــــــار لمــواكــبــة 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــتـــيـــدة فــــي مــهــمــتــهــا 
الإصلاحية والإنقاذية المنتظرة». 
وشكر بري للاتحاد الأوروبي دوره 
المـــبـــادرة الفرنسية  وجـــهـــوده كــمــا 

لمؤازرة لبنان للخروج من أزماته.
كــــمــــا الــــتــــقــــى بــــــوريــــــل رئـــيـــس 
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
ورئــــــــــيــــــــــس حـــــــكـــــــومـــــــة تـــــصـــــريـــــف 
الأعــمــال حسان ديــاب الــذي عرض 
الــتــي يمر بها لبنان،  الــصــعــوبــات 
ولا سيما في ظلّ التأخير الحاصل 
بتأليف الحكومة نتيجة الخلاف 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي يـــفـــاقـــم الأزمــــــات 

ويزيد معاناة الشعب.
وأمـــــل ديـــــاب الإســـــــراع بـــإقـــرار 
مـــشـــروع الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة في 

المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي والـــــــــذي ســبــق 
وأرســـــلـــــتـــــه الــــحــــكــــومــــة مـــــع تـــأمـــين 
لــدعــم نحو ٧٥٠  مــصــادر تمويلها 
ألف عائلة محتاجة، طالباً مساعدة 

الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
وأكّــــــد ديـــــاب أن مــفــتــاح الــحــل 
لــــــلأزمــــــة المـــــالـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والمعيشية يكمن في تشكيل حكومة 
جــديــدة تــســتــأنــف الــتــفــاوض الــذي 
كانت بدأته الحكومة الحالية مع 
صندوق النقد الدولي وعلى قاعدة 
خطة التعافي المالي التي وضعتها 
الــحــكــومــة بــعــد تــحــديــثــهــا، مشيراً 
إلـــى أنّ حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
لم تتقاعس عن أداء مسؤولياتها 
وفـــق مــا يسمح بــه الــدســتــور وفــي 
أعــلــى ســقــف مــن تــصــريــف الأعــمــال 
لتسهيل حياة المواطنين والحد من 

معاناتهم.
ومــــن المــــقــــرّر أن تــشــمــل جــولــة 
ــــــقــــــاءات مــع  بـــــوريـــــل فـــــي لــــبــــنــــان ل
مــــســــؤولــــين حـــكـــومـــيـــين ورؤســــــــاء 
أحـــزاب وعسكريين ومنظمات من 

المجتمع المدني.

والرئيس نبيه بري (إ.ب.أ)

الأمين العام لتيار «المستقبل»:
 اعتذار الحريري مطروح إذا استمرّ الأفق مسدوداً

بيروت: الشرق الأوسط

أكــــــــــد الأمـــــــــــــين الــــــــعــــــــام لــــتــــيــــار 
«المستقبل» أحمد الحريري أن ملف 
تشكيل الــحــكــومــة  يـــدور فــي حلقة 
تعطيل ممنهجة أبطالها فشلوا في 
كل شيء، إلا بأخذ البلد إلى جهنم، 
لافتا إلى أنّ اعتذار الرئيس المكلّف 
الــحــريــري  الــحــكــومــة ســعــد  تشكيل 

مطروح.  
واعــتــبــر الــحــريــري، خــلال لقاء 
لإعـــلان مــرشــح «المستقبل» لنقابة 
المــهــنــدســين فـــي بـــيـــروت، أنّ فــريــق 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
لا يــريــد شيئا فــي المــلــف الحكومي 
حـــســـب الـــبـــيـــانـــات وفــــــوق الـــطـــاولـــة 
ـــه فــــي حــقــيــقــة الأمــــــر وتــحــت 

ّ
ولـــكـــن

الطاولة يريد  كل شيء، وبات لزاما 
عليه أن يدرك أن سياسة التعطيل 
للابتزاز ما عادت تنفع لا مع رئيس 

الحكومة المكلف ولا مع غيره.
أنّ عـــون بــات  الــحــريــري  ورأى 
أسير تأمين مستقبل رئيس «التيار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» جـــــبـــــران بــاســيــل 
السياسي وراضيا باستيلاء باسيل 
على صلاحيات رئيس الجمهورية، 
وتــســخــيــر مــوقــع الــرئــاســة لــلــدفــاع 
عنه، في وجه كل الذين يضعون له 
الحدود الوطنية في ظل ممارساته 
لضرب الدستور وخطابه الطائفي، 
مشددا على حرص تيار «المستقبل» 
على موقع رئاسة الجمهورية إذ لم 
يقبل أن يستحكم به الفراغ في وقت 
كان حامي حمى المسيحيين يمعن 

في إطالة أمد الفراغ الموقع المسيحي 
الأول بالشرق.

وشــدد على أن الأولــويــة اليوم 
عــنــد الــرئــيــس المــكــلّــف هــي لتأليف 
حكومة مهمة لكن إذا استمر الأفق 
مـــــســـــدودا فـــــإن الاعـــــتـــــذار بـــــات مــن 
الخيارات المطروحة على الطاولة، 
لأن الحريري لن يقبل بتسليم البلد 
للفراغ، ولن يرضى بتسليم موقع 
رئــاســة الحكومة للفراغ، وسيقوم 
بــــكــــل مـــــا يـــســـتـــطـــيـــع لـــكـــســـر حــلــقــة 
الجمود والتعطيل، لعلهم يعودون 
الــدســتــور، ويتم تشكيل  إلــى كتاب 
اللبنانيين،  حكومة تلبي تطلعات 
فــــي ظــــل هـــــذا الـــعـــهـــد الــــقــــوي الــــذي 
يــتــفــرج عــلــى طــوابــيــر الـــنـــاس أمـــام 

محطات الوقود والصيدليات.

قوى مسيحية تخالف «العونيين»: الصراع مع بري والحريري ليس طائفياً
بيروت: بولا أسطيح

تـــــــرفـــــــض مـــــعـــــظـــــم الأحــــــــــــــزاب 
القائم  الــصــراع  المسيحية تصوير 
بــــين رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــمــاد 
مـــيـــشـــال عـــــون و«الــــتــــيــــار الــوطــنــي 
الـــــحـــــر»، مـــــن جــــهــــة، وبــــــين رئـــيـــس 
المجلس النيابي نبيه بري ورئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
مــن جــهــة أخــــرى، صــراعــاً طائفياً، 
كما أوحــت البيانات التي صدرت 
عـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة الأربـــعـــاء 

الماضي.
كــــــــانــــــــت بـــــــيـــــــانـــــــات رئــــــاســــــة 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة تـــــــحـــــــدثـــــــت عــــن 
«رغــبــات فــي تهميش دور رئيس 
الجمهورية والحد من صلاحياته 
ومـــــســـــؤولـــــيـــــاتـــــه». وتـــــصـــــر هــــذه 
الأحــــــــــزاب، خـــصـــوصـــاً «الـــــقـــــوات» 
و«الـــكـــتـــائـــب»، عــلــى الــتــعــاطــي مع 

الاشــتــبــاك السياسي المحتدم بين 
عــون والــنــائــب جــبــران باسيل من 
جــهــة، وبـــري والــحــريــري مــن جهة 
أخـــــرى، عــلــى أنــــه صـــــراع مــصــالــح 
حــزبــيــة وشــخــصــيــة، فيما تفضل 
الــبــطــريــركــيــة المــــارونــــيــــة عـــلـــى مــا 
يــبــدو عـــدم إقـــحـــام نــفــســهــا بشكل 
مــبــاشــر فــي هـــذا الـــصـــراع وإعـــلان 
موقف واضح مما يحصل. وتؤكد 
مــصــادر مطلعة عــلــى جــو بكركي 
أن «جـــل مــا يــريــده الــبــطــريــرك في 
الوقت الراهن وقف السجالات بين 
المــرجــعــيــات السياسية، وتشكيل 
حكومة تضع حداً للانهيار»، لافتة 
«الشرق الأوسط» إلى  في تصريح لـ
يــتــفــادى أن يكون  أن «الــبــطــريــرك 
طرفاً في أي صراع سياسي، وهو 
يصرح علناً بما هو مقتنع به ومن 

دون تردد».
وفـــي الـــوقـــت الــــذي يُــطــالــب به 

مــنــاصــرو «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
الــبــطــريــركــيــة المـــارونـــيـــة والأحـــــزاب 
بــاتــخــاذ مــوقــف واضــح  المسيحية 
مــــن الـــــصـــــراع الــــحــــاصــــل مــــع بـــري 
والــــــحــــــريــــــري، الـــــــــذي يـــعـــتـــبـــرونـــه 
«صـــــــراعـــــــاً هـــــدفـــــه الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
الـــصـــلاحـــيـــات والـــــــــدور المــســيــحــي 
بــــوجــــه مـــــن يـــســـعـــى لـــلانـــقـــضـــاض 
عليها»، تؤكد مصادر مطلعة على 
جــو الــرئــيــس عــون أنــه «حــين أعلن 
مــا أعــلــنــه بــمــوضــوع الــصــلاحــيــات 
والدور لم يكن يستجدي دعماً من 
أحــد باعتبار أن مــا قاله يعبر عن 
قناعاته وهو حصيلة تجربته. ولا 
شك أنه لم يقل ما ورد في البيانات 

يوم الأربعاء عن عبث». 
«الــشــرق  وتــضــيــف المـــصـــادر لـــ
الأوســـط»: «إذا ارتــأت البطريركية 
والأحزاب المسيحية الأخرى الدفاع 
عن موقف الرئيس، أو إذا رفضت 

ذلك، فالقرار يعود إليها ولتتحمل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا بــتــســمــيــة الأمــــــور 
بــأســمــائــهــا، ووضــــع الــنــقــاط على 
الحروف، كما فعل الرئيس عون».

المـــجـــلـــس  يـــعـــتـــبـــر عـــمـــيـــد  ولا 
الــــعــــام المـــــارونـــــي الــــوزيــــر الــســابــق 
وديـــــــع الــــــخــــــازن، أن هــــنــــاك خــوفــاً 
الـــدور المسيحي وصلاحيات  على 
أقــرت في  رئاسة الجمهورية التي 
«اتـــفـــاق الـــطـــائـــف» وفــــي الــدســتــور 
اللبناني، منبهاً من أن «التباين بين 
الرئاسات الثلاث والمعنيين بعملية 
تشكيل الحكومة يهدد إذا استمر 
على ما هو عليه بانفجار اجتماعي 

يمهد لتفجر أمني». 
ويضيف الخازن في تصريح 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــــط»: «حــــتــــى  لــــــــ
عندما كانت قبل (اتفاق الطائف) 
صـــلاحـــيـــات لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
كانت تسمح له بتشكيل الحكومة 

لـــم يــكــن يستعملها  وحـــيـــداً، فــهــو 
وكــــــــــان يـــــعـــــود لــــلــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف 
ويــتــشــاور معه مــن دون أن يلحظ 
الــدســتــور بوقتها ذلـــك، وهـــذا ينم 
عن حرص مسيحي على التعايش 
الــواجــب أن  الإســلامــي – المسيحي 

يستمر اليوم».
وتشدد مصادر «القوات» على 
وجوب أن يتم أولاً تحديد طبيعة 
الأزمــــة السياسية لاتــخــاذ موقف 
منها، «فهل هي من طبيعة طائفية 
أم من طبيعة مالية اقتصادية أم 
أزمــــــة نـــــظـــــام؟»، وتــــقــــول المـــصـــادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «بــالــطــبــع  لـــــ
الأزمة القائمة أزمة مالية بامتياز 
نــتــيــجــة مـــمـــارســـة الـــعـــهـــد وفـــريـــق 
الــســيــئــة والــســلــبــيــة، إن  (٨ آذار) 
كـــان عــلــى المــســتــوى الــخــارجــي أو 
الــداخــلــي، وهــي ممارسة أوصلت 

لبنان لهذه الكارثة وللانهيار».
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لبنان

جعجع: تحصيل حقوق المسيحيين
 «كذبة الوطني الحر الجديدة»

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبر رئــيــس حــزب «الــقــوات 
اللبنانية» سمير جعجع أن مقولة 
تحصيل حــقــوق المسيحيين هي 
«الـــتـــيـــار  «الــــكــــذبــــة الـــــجـــــديـــــدة» لــــ
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» بـــعـــد أكــــاذيــــب 
التحرير وسيادة الدولة اللبنانية 
ومـــــنـــــع الــــــســــــلاح غــــيــــر الـــشـــرعـــي 

وشعارات الإصلاح والتغيير.
ورأى جعجع في بيان أنّ كلّ 
التيار» حول  المقصود من «كذبة 
«حــقــوق المــســيــحــيــين» فــي الــوقــت 
الـــحـــاضـــر هــــو تــــأمــــين المــســتــقــبــل 

الــــســــيــــاســــي لــــرئــــيــــس «الــــتــــيــــار» 
جــبــران باسيل ومــن معه بعد أن 
أصـــــدر الــشــعــب حــكــمــه عــلــيــه ولا 
أنّ المشكلة الحالية ليست  سيما 
مشكلة صلاحيات بين الرئاسات 
إنــمــا صــراع  ولا مشكلة طائفية، 
مــصــالــح ضيقة ونــفــوذ وسلطة، 
مشيراً إلى أنه على الذين يقولون 
إنــهــم يعملون مــن أجـــل تحصيل 
حـــقـــوق المــســيــحــيــين، الــعــمــل أولاً 
على إرساء السيادة وإعادة القرار 
الاستراتيجي للدولة وتمكينها 
مــن القيام بــدورهــا والسهر على 
الإدارة بعيداً من السرقة والفساد 

والإهمال والزبائنية والمصلحية 
الـــــــــتـــــــــي أفــــــــــقــــــــــرت المــــســــيــــحــــيــــين 

واللبنانيين.
وأضاف جعجع: «من يتحدّث 
عــن حقوق المسيحيين عليه أولاً 
وقـــف الــتــهــريــب المـــدعـــوم والمــنــظّــم 
الـــــــذي كــــلّــــف المــســيــحــيــين وبــقــيــة 
اللبنانيين مليارات من الدولارات 
ب 

ِّ
الــســنــة الأخـــيـــرة، وأن يجن فــي 

المسيحيين واللبنانيين حياة الذلّ 
التي نشهدها اليوم في محطات 
الوقود المليئة بطوابير السيارات 
وفي جوانب حياتهم كافة سعياً 

إلى الدواء أو لقمة العيش».

لبنانيون يتخلصون من ذخائرهم الحربية… لتخزين المحروقات
بيروت: إيناس شري

تكررت خلال الأسابيع الماضية 
الأنباء عن عثور القوى الأمنية على 
قــنــابــل أو قــذائــف أو مـــواد متفجرة 
ملقاة في الشوارع بأكثر من منطقة 
أثــار تساؤلات  الــذي  لبنانية، الأمــر 
الــتــي تحملها هذه  حــول الإشــــارات 
الــحــوادث على الصعيد الأمــنــي، لا 
سيما في ظل الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية التي يعيشها لبنان، 
إلا أن الأمـــر وحــســب مــا يــؤكــد أكثر 
من مصدر عسكري لا يرتبط بالأمن 
أبـــــداً بـــل بــالــســلامــة، خــصــوصــاً مع 
تــنــامــي ظـــاهـــرة تــخــزيــن المــواطــنــين 
للمحروقات في المنازل أو في أماكن 

بين الأحياء السكنية. ويشير مصدر 
عـــســـكـــري، فـــي حـــديـــث مـــع «الـــشـــرق 
الأوســــــــط»، إلــــى أنــــه حــتــى الــلــحــظــة 
الـــحـــوادث أي تهديد  لا تشكل هـــذه 
أمني انطلاقاً من أن الأجــســام التي 
تم العثور عليها غير معدة للتفجير 
وقديمة يحتفظ بها أصحابها من 
اللبنانية، لا سيما أنه  أيــام الحرب 
اللبنانيين  المـــعـــروف أن مــعــظــم  مــن 
كانوا ضمن أحزاب مسلحة والكثير 

منهم يحتفظ بذخائر أو أسلحة. 
ويـــضـــيـــف المـــــصـــــدر أنـــــــه، وفـــي 
ظــل أزمــة المــحــروقــات التي يعيشها 
لــبــنــان، تــحــولــت هـــذه الــذخــائــر إلــى 
عبء على أصحابها ومصدر تهديد 
لهم بسبب تخزين المازوت والبنزين 

فـــي الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة، وحـــتـــى في 
الطبقات الأرضــيــة مــن المــبــانــي، من 
دون مـــراعـــاة شــــروط الــتــخــزيــن في 
الــكــثــيــر مــن الأحـــيـــان، وبــالــتــالــي أي 
حريق قد يتسبب بكارثة لصاحب 
هذه الذخيرة ومحيطه، لذلك يسعى 
مؤخراً من يمتلك هذه الذخائر إلى 
الــتــخــلــص مــنــهــا عــبــر رمــيــهــا بــهــذه 
الــطــريــقــة فـــي الــــشــــوارع، وقـــد يــكــون 
الــشــخــص نــفــســه الـــــذي يـــرمـــي هــذه 
الـــقـــذائـــف أو الــقــنــابــل هـــو مـــن يبلغ 
عــنــهــا. كــانــت الــقــوى الأمــنــيــة عثرت 
منذ يومين على قذائف صاروخية 
قديمة العهد في مستودع للنفايات 
بمنطقة فردان في بيروت، كما عثرت 
قبل ذلك بيوم واحد في منطقة أخرى 

في العاصمة على عدد من القذائف 
غير المتفجرة.

وأتت هاتان الحادثتان بعدما 
كــانــت الــقــوى الأمــنــيــة عــثــرت نهاية 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي فـــــي مــــرفــــأ صـــيـــدا 
لــبــنــان) على قذيفة هــاون،  (جــنــوب 
وعــــلــــى قــنــبــلــة يــــدويــــة حـــربـــيـــة فــي 
مــنــطــقــة بـــيـــروت. بـــــدوره يـــرى وزيـــر 
الداخلية السابق مــروان شربل، أنه 
لا يمكن وضــع هــذه الــحــوادث، وإن 
كثرت وتيرتها في الآونــة الأخيرة، 
ضــمــن أي إطـــــار يــرتــبــط بــالــتــهــديــد 
الأمـــــــنـــــــي، فــــالــــفــــرضــــيــــة الــــراجــــحــــة 
والأقرب إلى الواقع أن أصحاب هذه 
الــتــي تعود  الــذخــائــر قديمة العهد، 
يــســعــون للتخلص  الــــحــــرب،  لأيـــــام 

مـــنـــهـــا خــــوفــــاً مــــن حــــــــوادث تــتــعــلــق 
بالسلامة مرتبطة مباشرة بتخزين 
المحروقات، تحديداً المازوت، في ظل 

الأزمة التي يعيشها لبنان.
ولا يستبعد شربل في حديث 
مــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، تــكــرار هــذه 
الــحــوادث فــي ظــل استمرار الأزمــات 
المعيشية، ولا أن تكون هذه الذخائر 
عـــــائـــــدة لمــــرجــــع واحــــــــد ألــــقــــاهــــا فــي 
المـــازوت.  غير مــكــان بسبب تخزين 
ويعاني لبنان منذ أشهر من أزمة في 
شــح المــحــروقــات، إذ يــؤكــد أصحاب 
الــوقــود عـــدم تسلمهم من  مــحــطــات 
الموزعين الكميات التي تكفي السوق 
اللبنانية بسبب تأخر مصرف لبنان 

في فتح الاعتمادات.
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ارتياح روسي للاتفاق مع أميركا على دفع الملف الإنساني في سوريا
موسكو: رائد جبر

بعد مرور أيام قليلة على عقد 
أمــيــركــيــة منذ   - أول قــمــة روســـيـــة 
تــولــي الــرئــيــس جــو بــايــدن مهامه، 
بــدأت تتكشف أمــور من النقاشات 
التي جرت خلال جولة المفاوضات 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت نـــحـــو ٤ ســـاعـــات، 
وشملت لقاءً منفرداً بين الرئيسين 
ونقاشات موسعة بحضور وفدي 

البلدين.
وأكـــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر روســـــيـــــة 
«الشرق الأوسط» معطيات كانت  لـ
قد برزت بعد القمة مباشرة، حول 
أن الجوانب السياسية ومستقبل 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة فـــي ســوريــا 
غـــابـــت عـــن الــنــقــاشــات الـــروســـيـــة - 
الأميركية خلال القمة، في حين تم 
التركيز بشكل أساسي على الوضع 
الإنساني والمعيشي. وتخلل اللقاء 
طلب روســي مباشر بضرورة رفع 
الـــعـــقـــوبـــات الأحـــــاديـــــة المـــفـــروضـــة 
مــن جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة على 
ســوريــا لتخفيف تــداعــيــات الأزمــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــعـــيـــشـــيـــة، فـــضـــلاً 
عــن الأهــمــيــة الــتــي أولــتــهــا موسكو 
لــدفــع ملف المــســاعــدات الإنسانية، 
مــــــرورهــــــا  يــــــكــــــون  وضـــــــــــــــرورة أن 
وتوزيعها في كل المناطق السورية 

عبر الحكومة السورية وحدها.
وبــــدا أن هـــذا المـــوضـــوع شكل 
عــنــصــر الاخـــتـــبـــار الــــجــــدي لـــقـــدرة 
الـــطـــرفـــين عـــلـــى تــحــقــيــق تـــقـــدم فــي 
المــفــاوضــات حــول الأزمـــة السورية 

بــشــكــل عـــــام. وهــــو أمــــر دلــــت عليه 
تصريحات الجانب الروسي التي 
الــقــمــة، والــتــي ركـــز خلالها  سبقت 
بــوتــين على الأهــمــيــة الــتــي توليها 
بـــــلاده لــتــحــقــيــق عــمــل مــشــتــرك مع 

واشنطن. 
وقـــــال بـــوتـــين الـــــذي اصــطــحــب 
معه إلى جنيف المبعوث الرئاسي 
الـــــروســـــي إلـــــى ســــوريــــا ألــكــســنــدر 
لافــرنــتــيــيــف، مـــا عــكــس رغــبــتــه في 
إجــــــــراء مـــنـــاقـــشـــة واســــعــــة شــامــلــة 
لــلــوضــع حــــول ســـوريـــا، إن تــقــديــم 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى جميع 
ســـكـــان المـــنـــاطـــق فـــي ســـوريـــا دون 
تمييز يعد «ضرورة لها أولوية». 

وزاد في حوار مع قناة «إن بي 
سي» أن شركاءنا في الغرب، أي في 
الولايات المتحدة وأوروبا، يقولون 
إنهم لن يساعدوا (الرئيس السوري 
بـــشـــار) الأســــــد، فــمــا عـــلاقـــة الأســـد 
بهذا الأمــر؟ ساعدوا الناس الذين 
يحتاجون إلى هذه المساعدة لكي 
تكون بحوزتهم أبسط المستلزمات. 
لكنهم لا يرفعون القيود حتى على 
المــعــدات الطبية والأدويــــة،  تــوريــد 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ظـــــــروف جــائــحــة 
عــدوى فيروس كــورونــا. هــذا الأمر 
غير إنساني، ولا يمكن تبرير هذا 
الــتــعــامــل الــقــاســي مــع الــنــاس بــأي 

شيء».
لكن هذا المدخل قوبل بإصرار 
أمـــــيـــــركـــــي، كــــمــــا أوضـــــــــح المــــصــــدر 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــروســــي، عــلــى أن 
واشنطن لا ترى أن حكومة الرئيس 

بشار الأسد شرعية يمكن التعامل 
مـــعـــهـــا. وتـــمـــت الإشــــــــارة إلـــــى عـــدم 
اعتراف واشنطن بشرعية ونزاهة 
الــتــي جرت  الانــتــخــابــات الرئاسية 
أخـــيـــراً. وأكـــثـــر مـــن ذلــــك، فــقــد دلــت 
تـــصـــريـــحـــات صـــــــدرت عـــــن الــبــيــت 
الأبــيــض عــلــى أن واشــنــطــن تعتزم 
اختبار إمكانية عمل مشترك بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا بشأن 
ســوريــا خــلال المناقشات المنتظرة 
الــشــهــر المــقــبــل فـــي الأمـــــم المــتــحــدة 
حول تمديد عمل الممرات الإنسانية 
لإيــــصــــال المــــســــاعــــدات لــلــســوريــين، 
علماً بــأن المناقشات ستجري في 
١١ يوليو (تــمــوز) لتمديد فاعلية 
قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي رقـــم 
(٢٥٣٣) حول آلية إيصال المساعدات 
الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.
 واســــتــــبــــق مـــــنـــــدوب روســــيــــا 
لــدى المجلس، فاسيلي نيبينزيا، 
النقاش بالقول إنــه «لا شك في أن 
الحفاظ على الآلية العابرة للحدود 
سيعني أيضاً الاستمرار في دعم 
الإرهـــابـــيـــين الـــذيـــن يــعــيــشــون على 
ما يبتزون وكيف يسيطرون على 
الــتــهــريــب؛ المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
التي تأتي على طول هذا الممر تقع 

في أيدي الإرهابيين».
لــكــن مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
الأمـــيـــركـــي، جــيــك ســـولـــيـــفـــان، قــال 
إن المــــشــــاورات الـــخـــاصـــة بــســوريــا 
بين الرئيسين تركزت على مسألة 
ضــمــان الإيـــصـــال الإنــســانــي، لافتاً 
إلى أن بايدن شدد على أن «ملايين 

الأشــــخــــاص الـــجـــيـــاع» يــحــتــاجــون 
إلى الدعم في شمال شرقي وشمال 

غربي سوريا.
وفــي هــذا الإطـــار، أكــد المصدر 
«الــشــرق  الــدبــلــومــاســي الـــروســـي لـــ
الأوسط» أن موسكو لم تكن لديها 
أوهـــام حــول احتمال التوصل إلى 
تفاهمات حول سوريا مع الجانب 
الأمـــيـــركـــي، كــمــا بــالــنــســبــة إلــــى كل 

الملفات التي طرحت خلال القمة.
وزاد أن واشـــنـــطـــن مــــا زالــــت 
مصرة على تقديم مداخل «مختلفة 
تـــمـــامـــاً لــلــتــعــامــل مــــع الــــوضــــع فــي 
سوريا، وهي قوة احتلال موجودة 
من دون دعوة من الجانب السوري، 
وتـــدعـــم الــنــزعــات الانــفــصــالــيــة في 

مناطق وجودها العسكري».
وأوضح أن بوتين عندما تحدث 
عن ملف المساعدات الإنسانية ورفع 
إلــى أن العقوبات  العقوبات أشــار 
الــغــربــيــة الأحـــاديـــة «تــنــعــكــس فقط 
على الشعب السوري، وليس على 
أطراف النظام التي لم تتضرر منها 

عملياً». 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، أشـــار 
المصدر إلــى ارتــيــاح روســي بسبب 
بــــــروز روح إيـــجـــابـــيـــة ورغــــبــــة فــي 
تحقيق تقدم في عــدد من الملفات، 
مـــوضـــحـــاً أن الـــنـــقـــاش حـــــول مــلــف 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة بــــــرز بــين 
الملفات الخلافية، لكن الطرفين اتفقا 
في المحصلة على أن تتم مواصلة 
المناقشات بشأنه بهدف التوصل 

إلى تفاهمات لاحقاً.

لــذلــك رأى أن مــخــرجــات القمة 
والـــــــروح الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي ظــهــرت 
تــنــعــكــس عــلــى  بــــد أن  خـــلالـــهـــا «لا 
المقبل  الشهر  المنتظرة  المناقشات 
فــي مجلس الأمـــن، وأن يتم العمل 
مــن أجــل إيــجــاد صــيــاغــات مقبولة 
أو نـــوع مــن الـــتـــوافـــق». وبــالــدرجــة 
ذاتها من التوقعات المتفائلة بشكل 
حــذر، قال المصدر إن ملف الأعمار 
ســـيـــكـــون مــــطــــروحــــاً عـــلـــى أجـــنـــدة 
الحوارات المستقبلية بين موسكو 
وواشنطن، موضحاً أن «الأميركيين 
طــرحــوا فــكــرة أن الإعـــمـــار سيكون 
مــفــيــداً مــهــمــاً فـــي المــســتــقــبــل لجهة 
الــدولــي، بما في  انضمام المجتمع 
ذلك الشركات الأميركية، إلى هذه 
الــعــمــلــيــة، لــكــن مــن الــســابــق لأوانـــه 

الحديث حالياً حول هذا الملف».
وفي المقابل، قال الدبلوماسي 
الروسي إن الملفات السياسية حول 
مستقبل التسوية في سوريا غابت 
عــن المــنــاقــشــات، كما غــابــت ملفات 
أخـــرى ظــلــت مــثــار ســجــالات حــادة 
بين موسكو وواشنطن خلال الفترة 
الأخــيــرة، بينها مــوضــوع الوجود 
الإيراني في سوريا الذي لم يطرح 
خلال قمة جنيف لأن «الوقت لم يكن 
كــافــيــاً»، فــي حــين ناقش الرئيسان 

ملف إيران النووي. 
وأيــضــاً لــم يــتــم الــتــطــرق خــلال 
المـــنـــاقـــشـــات إلـــــى مـــســـألـــة الـــوجـــود 
الأمــيــركــي فــي ســوريــا، والخطوات 
الـــتـــي قـــامـــت واشــنــطــن بــهــا أخــيــراً 

لتعزيز هذا الوجود. 

«تحقيق دولي» في استهداف مستشفى عفرين مطالبة بـ
القامشلي: كمال شيخو

دعــا «مجلس ســوريــا الديمقراطية»، الجناح 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، الأمــم  الــســيــاســي لــــ
إلــى تشكيل لجنة دولية  المــتــحــدة ومجلس الأمـــن 
خــاصــة ومــحــايــدة للتحقيق فــي قــصــف استهدف 
مــســتــشــفــى مــدنــيــاً فـــي مــنــطــقــة خــاضــعــة لسيطرة 
فــصــائــل ســـوريـــة مــوالــيــة لــتــركــيــا بــمــديــنــة عفرين 
الكردية (شمال سوريا)، وهو الحادث الذي أسفر 
عن مقتل ما لا يقل عن ١٦ شخصاً. وصدرت هذه 
الدعوة في وقت حذرت فيه القيادية الكردية إلهام 
«خــلــق الــفــتــنــة وإعـــادة  أحــمــد مــن مــســاعــي أنــقــرة لـــ
التوتر»، من خلال تنفيذ تهديدها باحتلال مناطق 

جديدة في شمال شرقي سوريا.
وتعرضت مدينة عفرين الكردية الواقعة شمال 
محافظة حلب فــي ١٢ مــن الشهر الحالي لهجوم 
عنيف بسلاح المدفعية أصــاب مستشفى الشفاء. 
وأظهرت لقطات فيديو وصور نشرت على منصات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أشـــــلاء الــقــتــلــى وأنـــقـــاض 
المــســتــشــفــى، فــيــمــا أكـــــدت مـــصـــادر طــبــيــة وجــهــات 
حقوقية سورية أن من بين الضحايا طبيباً وثلاثة 

موظفين بالمستشفى وثلاث نساء وطفلاً.
وقال «مجلس سوريا الديمقراطية»، في بيان 
شر على موقعه الرسمي، أول من أمس: «نرفض 

ُ
ن

بشدة أن تمر جريمة مشفى عفرين دون محاسبة 
وتحول دماء الأبرياء من الشعب السوري إلى مجرد 
أوراق ضغط تستخدم لتعزيز مواقع المحتلين في 
الــدول الكبرى»، مطالباً بتشكيل  مفاوضاتهم مع 
لجنة دولية خاصة ومحايدة للتحقيق في الجريمة 
وكشف الجهات المسؤولة وتقديم مرتكبيها إلى 
العدالة، مضيفاً أن المجلس «يعمل لتفعيل قنوات 
الحوار مع مختلف السوريين الوطنيين ويضع كل 

طاقاته لإخراج المحتلين».
ويُعد «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) 

«قــوات سوريا الديمقراطية»  لـــ الجناح السياسي 
المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن لمناهضة 

تنظيم «داعش» الإرهابي.
واســــتــــنــــكــــر المــــجــــلــــس، فـــــي بــــيــــانــــه، تــحــمــيــل 
«قوات قسد» في قصف عفرين، ملقياً  المسؤولية لـ
باللوم على تركيا في «عرقلة مهمة (قــوات قسد) 
المتمثلة بمحاربة التنظيمات الإرهابية وخلاياها 

المتجددة».
مــن جــانــبــهــا، اتــهــمــت إلــهــام أحــمــد، الرئيسية 
«مجلس سوريا الديمقراطية»، تركيا  التنفيذية لـ
بالتخطيط لاحتلال المزيد من الأراضــي السورية 
عبر قصف مشفى عفرين واتهام قوات «قسد» بذلك. 
«الشرق الأوسط»، على أن المدنيين  وشددت أحمد، لـ
وحدهم من يدفع الثمن «جراء سياسات الاحتلال 
الــتــركــي واتــفــاقــات تركيا مــع الأطــــراف المتصارعة 
على الأرض السورية». وتابعت: «الاحتلال التركي 
اســـتـــغـــل قـــصـــف مــشــفــى عـــفـــريـــن والأحـــــــــداث الــتــي 
الفتنة  شهدتها مدينة منبج (بريف حلب) لخلق 
وإعـــادة التوتر لتنفيذ التهديد باحتلال مناطق 
جديدة شمال شرقي البلاد، وتحقيق أطماع تركيا 

التوسعية على حساب شعوب المنطقة».
وعـــن الاتــهــامــات المــوجــهــة إلـــى قـــوات «قــســد»، 
أوضحت قائلة: «الدولة التركية تصر على اتهام 
(قسد) لتقول إن مناطق شمال شرقي سوريا التي 
آمــنــة، ويتم استهداف  تحميها قــوات (قــســد) غير 
المــدنــيــين، وعــلــيــه يــجــب تسليم هـــذه المــنــاطــق إلــى 
الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي». وطـــالـــبـــت بــحــمــايــة المــدنــيــين 
وضـــــرورة إعـــــادة الــنــازحــين المــهــجــريــن مـــن أهــالــي 
غـــوطـــة دمـــشـــق فـــي مــديــنــة عــفــريــن إلــــى مناطقهم 
الأصلية «لضمان عودة أهالي عفرين إلى ديارهم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم». ومــعــلــوم أن مــهــجــريــن فـــاريـــن من 
غــوطــة دمــشــق يــقــطــنــون حــالــيــاً فــي بــيــوت الأكــــراد 
الذين هُجروا بدورهم من عفرين بعد سيطرة تركيا 

عليها قبل أعوام.

المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة ترى إيران «جزءاً من المشكلة» في سوريا واليمن... وتطالب الحوثيين بالموافقة على وقف النار

: وقف المساعدات عبر الحدود «حكم بالإعدام» على الشعب السوري ASHARQ AL - AWSAT وودوارد لـ 
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> مــنــطــقــتــنــا مــلــيــئــة بــالــنــزاعــات 
القديمة والجديدة، لكن سوريا لا تزال 
تــشــهــد الأســـــوأ. حــــاول مــجــلــس الأمــن 
مــرات عــدة وقــف هــذه الــحــرب وأخفق. 
إدارة جديدة في واشنطن،  الآن هناك 
وبالطبع القمة بين الرئيسين الأميركي 
جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، 

هل ترين أي أمل؟
 -أنـــت مــحــق، ســوريــا تشهد 
أحــد أطــول الــنــزاعــات فــي العالم، 
ومــع اقــتــرابــنــا مــن الــيــوم العالمي 
لـــلـــلاجـــئـــين، تــشــهــد إحــــــدى أكــثــر 
أزمـــــــات الـــلاجـــئـــين مـــأســـويـــة فــي 
الـــعـــالـــم. هـــــذه قــضــيــة يــنــاقــشــهــا 
مــجــلــس الأمــــــن ثـــــلاث مــــــرات فــي 
الشهر، الوضع السياسي والأزمة 
الإنــســانــيــة واســتــخــدام الأسلحة 
الكيماوية. لكن الإدارة الجديدة 
فـــــي واشــــنــــطــــن جـــلـــبـــت الـــتـــزامـــاً 
تقدمياً جديداً في محاولة لإيجاد 
حــل. أعلم أن المندوبة الأميركية 
الــدائــمــة السفيرة ليندا توماس 
المــنــطــقــة للتو  غــريــنــفــيــلــد زارت 
ورأت بنفسها الوضع في سوريا، 
ولا يزال من المزعج للغاية أن ١٣ 
مـــلـــيـــون ســــــوري بـــحـــاجـــة مــاســة 
إلــى المساعدات الإنسانية، وهو 
مـــا تــقــدمــه عــمــلــيــة تــابــعــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، هـــي الأفـــضـــل لإيــصــال 
المــــعــــونــــة. وهـــــــذا مــــا ســنــنــاقــشــه 
الــشــهــر المقبل  فــي مجلس الأمـــن 
(حـــــــــول) كـــيـــفـــيـــة مــــواجــــهــــة هـــذه 
الأزمة الإنسانية، وكخطوة أولى، 
إيــــصــــال المــــزيــــد مــــن المـــســـاعـــدات 
الإنسانية إلى ١٣ مليون سوري، 
وهذا أكثر من عدد سكان الرياض 
لـــنـــدن. وهـــنـــاك مــلــيــونــا طفل  أو 
بينهم. لهذا السبب نريد أن نرى 
المزيد من نقاط العبور مفتوحة 
لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة، ولــهــذا 
ندعو إلى وقف النار، ولهذا نريد 

العمل من أجل حل سياسي.
> غير أن الأمر الآن معلق على ما 
إذا كانت روسيا ستقبل، أو لا تقبل، 
على الأقل بإبقاء هذا المعبر الحدودي 
مفتوحاً أمام المساعدات الإنسانية. هل 
لديك أي تلميحات من زملائك الروس 
إذا كانوا سيسمحون بذلك  حيال ما 

هذه المرة؟
 -أعـــلـــم أن الأمـــــر أثـــيـــر خــلال 
الــــقــــمــــة بــــــين الــــرئــــيــــســــين بـــوتـــين 

وبــــــايــــــدن، لـــكـــن لـــيـــســـت لــــــدي أي 
تلميحات في الوقت الحالي. علي 
أكـــون صريحة للغاية: إغــلاق  أن 
الحدود الآن سيكون بمثابة حكم 
بـــالإعـــدام عــلــى الــشــعــب الــســوري. 
لــــــذا، فـــــإن الـــتـــصـــويـــت مــــع إغــــلاق 
الحدود أو استخدام حق النقض، 
(الـــفـــيـــتـــو) عـــلـــى مــــشــــروع الـــقـــرار 
سيكون بصراحة لعبة سياسية 
بــــحــــيــــاة الــــــســــــوريــــــين، وبـــصـــحـــة 
المــنــطــقــة وأمـــنـــهـــا. يــتــعــلــق الأمــــر 
بــمــســاعــدات غــذائــيــة ومــســاعــدات 
إنسانية وإدخال لقاحات «كوفيد 
الـــعـــالـــقـــين فــي  لـــلأشـــخـــاص   «١٩
شــمــال غــربــي ســـوريـــا. لــذلــك آمــل 
بــــشــــدة أن يــــــرى الــــــــروس أهــمــيــة 
ليس فقط إبقاء معبر باب الهوى 
مــفــتــوحــاً، بـــل أيـــضـــاً إعــــــادة فتح 
الــســلام،  معبري اليعربية وبـــاب 
لأن ما رأيناه خلال العام الماضي 
هـــو أن مــعــبــراً واحـــــداً غــيــر كـــاف. 
مــع اســتــمــرار الــنــزاع، هــنــاك مــا لا 
يــقــل عـــن ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــذيــن 
إلــــى مــســاعــدات  يــحــتــاجــون الآن 
إنسانية عما كــان عليه الأمــر من 
قبل. لذلك سنتحادث عن قرب مع 
الروس في الأسابيع التي تسبق 

هذا التصويت الحاسم.
> إلـــى جــانــب الــوضــع الإنــســانــي 
المزري الذي يعيشه السوريون أنفسهم، 
تواجه دول الجوار مثل الأردن والعراق 
اللاجئين،  ولبنان تحديات كبيرة مــع 
يــســاعــد المجتمع  أن  تــقــتــرحــين  كــيــف 

الدولي في هذه القضية؟
 -هذا سؤال موضوعي للغاية 
الــعــالمــي لــلاجــئــين. البلدان  لليوم 
المــجــاورة تتحمل عبئاً كبيراً من 
اللاجئين، ولهذا السبب نحن في 
المملكة المتحدة ملتزمون للغاية 
الــبــرامــج الإنسانية  فــي مــســاعــدة 
للأمم المتحدة والمفوض السامي 
لــشــؤون اللاجئين  لــلأمــم المتحدة 
(فــيــلــيــبــو غــــرانــــدي) الـــــذي رأيــتــه 
الأسبوع الماضي من أجل ضمان 
أنه يمكننا تقديم مساعدة فورية 
لـــلاجـــئـــين ثــــم الـــعـــمـــل عـــلـــى وقـــف 
لإطلاق النار وحلول سياسية من 
شأنها إيجاد طريقة للمضي قدماً 
لــلأشــخــاص الــذيــن يــخــرجــون من 

مخيمات اللاجئين.

إيران وزعزعة الاستقرار

> لنكن صريحين، هل ترين إيران 
كجزء من هذا الحل أم أنها مشكلة؟ أين 

تضعين إيران في هذه اللعبة؟
 -لــدى إيـــران إمــكــانــات هائلة 

لتكون جزءاً من الحل، ليس فقط 
هــنــا، ولــكــن أيــضــاً فـــي الــنــزاعــات 
الإقليمية الأخـــرى. لكن يجب أن 
أكــون صريحة للغاية وأقـــول إنه 
حتى الآن، تــبــدو إيـــران جـــزءاً من 
المشكلة، بدعمها الحوثيين على 
سبيل المثال، مع زعزعة الاستقرار 
في المنطقة، مع تجارب الصواريخ 
الباليستية. ولــذا نأمل بشدة أن 
تعود إيران إلى لعب دور بناء في 
المنطقة، الأمــر الــذي مــن شأنه أن 

يساعد كثيراً.
> سأنتقل إلى اليمن. ولكن قبل 
ذلك، عندما يتعلق الأمر باللاجئين، ما 
هي أفكارك أيضاً حول لبنان على وجه 

التحديد؟
 -تــتــحــمــل الــبــلــدان المـــجـــاورة 
عبئاً هــائــلاً مــن الــلاجــئــين، وهــذا 
بالطبع فظيع بالنسبة للاجئين 
أنفسهم. لذلك أعتقد أنه من المهم 
جــــــداً مــــحــــاولــــة حـــــل بـــعـــض هـــذه 
الــتــي يجلبها  الــحــرجــة  الأســئــلــة 
الــلاجــئــون، ليس فقط فــي لبنان، 
ولــكــن فــي الــبــلــدان المــجــاورة وفي 
كل أنحاء العالم في هذه المرحلة.

> كما ذكرت للتو، فإن اليمن من 
أســـوأ الـــكـــوارث الإنــســانــيــة فــي الــعــالــم. 
رأيـــنـــا الــكــثــيــر مـــن الــجــهــود فـــي الآونـــة 
الأخــيــرة مــن الأمـــم المــتــحــدة والــولايــات 
المــتــحــدة والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والمملكة المتحدة وغيرها، لكن لا شيء 
يؤتي ثماره. هل ترين أن إيــران تلعب 

دوراً بناء في هذا النزاع؟
 -فــي اليمن، نــرى ١٦ مليون 
شخص في حاجة إلى مساعدات 
إنـــســـانـــيـــة، ونــــزاعــــاً طـــويـــل الأمـــد 
إيـــــران لا تساهم  (...) أعــتــقــد أن 
فــي المــســاعــدة مــن أجـــل الــتــوصــل 
إلــــــى وقــــــف لإطــــــــلاق الـــــنـــــار ومـــن 
أجــل الــتــحــرك نحو حــل سياسي 
لإيصال المساعدات. ونحن نرحب 
بــشــدة بــجــهــود المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة وجـــهـــود عُــــمــــان، في 
مــحــاولــة إيـــجـــاد طــريــق للمضي 
فــي ذلـــك، وكــمــا قـــال لــنــا المبعوث 
الـــخـــاص لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة مــارتــن 
غــريــفــيــث، هــو حـــاول بــطــرق عــدة 
لــجــلــب الأطـــــراف إلـــى الـــحـــوار من 
أجـــل الــتــوافــق عــلــى وقـــف لــلــنــار، 
وفـــتـــح مـــوانـــئ الـــحـــديـــدة، وفــتــح 
مـــــطـــــار صــــنــــعــــاء، وإيــــــجــــــاد حــل 
لناقلة النفط صافر التي يتآكلها 
الــصــدأ ويمكن أن يتسرب منها 
أكثر من مليون برميل من النفط 
إلــى البحر. هناك عــدد هائل من 
المشاكل المتقاطعة. وسيكون من 
إيـــران  المــفــيــد للغاية أن تضطلع 

بــــدور بـــنـــاء، لــكــن الأهــــم مـــن ذلــك 
أعــتــقــد أنـــه إذا وافــــق الــحــوثــيــون 
على وقف النار، وابتعدوا عن هذا 
العنف المستمر، وعــن الهجمات 
الصاروخية الباليستية (كالتي 
وقـــعـــت) قــبــل ١٠ أيـــــام فـــي مـــأرب 
والهجوم على مدرسة سعودية، 
لا شيء من هذا يساعد في وقف 

النار وإيجاد حل.

مهارات لبديل غريفيث

ثــلاثــة  هــــنــــاك  أن  أفــــهــــم  الآن،   <
ـــيـــحـــلـــوا مــــحــــل مــــارتــــن  مـــتـــنـــافـــســـين ل
غريفيث، بينهم بريطاني واحـــد. هل 
تــضــغــطــون مـــن أجـــل بــديــل بــريــطــانــي 

لمارتن غريفيث؟
 -نحن نرحب بشدة بالجهود 
غير المحدودة التي لعبها مارتن 
غريفيث مــع العديد مــن الجهات 
الـــفـــاعـــلـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وبــيــنــهــم 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص تيم 
ليندركينغ. أعتقد أن الأهم في من 
سيخلف مارتن أن يتحلى بصبره 
وعــــزيــــمــــتــــه ومـــــرونـــــتـــــه وقـــــدرتـــــه 
الإبـــداعـــيـــة عــلــى مــحــاولــة إيــجــاد 
حــــلــــول. الأهــــــم بــالــنــســبــة لــلأمــين 
الـــعـــام (لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
الــذي سيقرر تعيين  غوتيريش)، 

شخص لديه تلك المهارات وهذه 
الصفات.

> هل يجب أن يتبع البديل المقاربة 
ذاتها؟

تـــيـــم   -رأيــــــــنــــــــا أن وصـــــــــــول 
لــيــنــدركــيــنــغ عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
أفـــكـــاراً جـــديـــدة (...) رأيــنــا  جــلــب 
ــة من 

ّ
عـــدداً مــن الــتــطــورات الــخــلاق

كل من المملكة العربية السعودية 
وســـلـــطـــنـــة عـــــمـــــان. لــــذلــــك أعــتــقــد 
أن هــنــاك دائـــمـــاً مـــجـــالاً لمــقــاربــات 
جديدة لوضع يتطور ويتدهور 

في الوقت نفسه.
ليبيا. هــذه دولــة  إلــى  > سأنتقل 
تحمل المملكة المتحدة القلم الخاص بها 
في مجلس الأمن، هل من أمل تعقدينه 
الآن على مؤتمر برلين ٢؟ ما الخطوات 
الطريق  التالية الضرورية في خريطة 
الــــذي تلعبه الأمــم  الــســيــاســيــة والـــــدور 
المتحدة لمحاولة لحل المشاكل المتبقية؟
 -نــتــطــلــع إلـــى مــؤتــمــر بــرلــين 
في ٢٣ يونيو (حزيران) الحالي، 
وأعـــــتـــــقـــــد أنــــــــه ســــيــــكــــون فـــرصـــة 
مهمة للتقييم. كـــان هــنــاك، على 
مـــــا أعــــتــــقــــد، تـــــقـــــدم فـــــي الـــعـــديـــد 
مــــــن المــــــــجــــــــالات. ونـــــحـــــن نـــرحـــب 
بــشــدة بتعيين المــبــعــوث الــخــاص 
الـــجـــديـــد يــــان كــوبــيــش ووصــــول 
مراقبي الأمــم المتحدة للتحضير 

للانتخابات في ديسمبر (كانون 
الــشــيء المهم  الأول) المقبل. ولكن 
حـــقـــاً والـــــــذي يــتــمــاشــى مــــع قــــرار 
الـــرقـــم ٢٥٧٠. هو  مــجــلــس الأمـــــن 
الــقــوات الأجنبية الموجودة  رؤيــة 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، تــــغــــادر هــــــذا الـــبـــلـــد. 
وهذا يتماشى أيضاً مع ما طلبه 
الليبيون. القوات الأجنبية تزعزع 
اســتــقــرار الــوضــع ولا تساعد في 
التحرك نحو السلام والاستقرار 
والانتقال إلى العملية الانتخابية. 
لذلك نأمل بشدة أن تتمكن برلين 
من مناقشة هذا الأمر وربما تجد 
طــريــقــة لــلــمــضــي قـــدمـــاً فـــي رؤيـــة 
خروج القوات الأجنبية من ليبيا.
لـــيـــبـــيـــا والــــــقــــــوات الـــروســـيـــة 

والتركية
> مـــرة أخــــرى، هــنــاك دائــمــاً دور 
روسي، إلى جانب التركي وغيره ممن 
يقدم المرتزقة ويقدم الأسلحة وأشياء 
أخرى في هذا النزاع. فهل ترين أي آمال 

في تعاون روسيا لحل هذه المشكلة؟
 -الشعب الليبي والحكومة 
يـــريـــدان مــغــادرة  المــؤقــتــة  الليبية 
المــقــاتــلــين الأجــــانــــب تــمــاشــيــاً مع 
القرار ٢٥٧٠ (...) من المهم أن تغادر 
القوات الروسية، ومن المهم أيضاً 
أن تـــغـــادر الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة، لــذا 
أعتقد أن هــذا هــو الأمـــر الحاسم 

الذي نحتاج إليه.
> فــي تــيــغــراي، وصــفــت الــوضــع 
أخيراً بأنه يزداد سوءاً وربما تحصل 
مجاعة من صنع الإنسان إذا لم يفعل 
الــــدولــــي أي شـــــيء. إذن، ما  المــجــتــمــع 
بــه لمنع  القيام  تفكيرك حــول مــا يجب 

حدوث مجاعة وتفاقم الأزمة هناك؟
 -أعـــتـــقـــد أنـــــك مـــحـــق تــمــامــاً، 
المــأســاة هنا هــي أن هــذه مجاعة 
من صنع الإنــســان. هــذا ليس عن 
الــجــراد. يحصل ذلك  الجفاف أو 
قـــرارات يتخذها أصحاب  بسبب 
السلطة، ويمكن تفاديها بقرارات 
مــــمــــن هــــــم فــــــي الــــســــلــــطــــة. الأمــــــر 
الـــحـــاســـم هــــو انـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الإريـــتـــريـــة. اتــفــقــنــا عــلــى ذلـــك في 
مارس (آذار) الماضي، ونحن الآن 
في يونيو (حزيران)، وليس هناك 
ما يشير إلى حدوث ذلك. بوجود 
ألــــــــف شــــخــــص مــــعــــرضــــون   ٣٥٠
بــشــدة لــخــطــر المــجــاعــة، ومــلايــين 
آخــريــن مــعــرضــون لخطر انــعــدام 
الأمن الغذائي، الأمر الحاسم هو 
المــســاعــدات الغذائية إلى  إيــصــال 
منطقة تيغراي (...) وبعد ذلك، ما 
يصبح أمراً بالغ الأهمية هو أنه 
يمكننا بطريقة ما عكس النقص 
في الزراعة هذا العام، مما يعني 

الــعــام المقبل ستكون  أنــه بدونها 
هــنــاك مــجــاعــة أيــضــاً. لــذلــك، فــإن 
انــســحــاب الـــقـــوات الإريـــتـــريـــة، ثم 
الــســمــاح بــالمــســاعــدات الإنسانية 

هما الأمران الرئيسيان.
> في كل النزاعات التي ذكرتها، 
ـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة لــحــقــوق  رأيــــنــــا ان
الإنسان. هل تعتقدين أنه يمكننا فعل 
أي شيء من دون محاسبة في بعض 

هذه البلدان؟
- (هــذه) نقطة مهمة للغاية، 
مهمة لوزير خارجيتي (دومينيك 
لــذا، مــن الأمـــور التي تقوم  راب). 
بـــهـــا المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فـــــرض مــا 
نــســمــيــه عـــقـــوبـــات مــاغــنــيــتــســكــي 
على الأفراد المسؤولين عن بعض 
هــذه الانــتــهــاكــات. فعلنا ذلــك في 
مــيــانــمــار، وكـــذلـــك حــــول الــوضــع 
فـــي (مــنــطــقــة) شــيــنــجــيــانــغ (ذات 
الــغــالــبــيــة المــســلــمــة فـــي الـــصـــين). 
أعتقد أن سؤال المساءلة مهم جداً، 
ليس بشكل ثنائي فقط. رأينا هذا 
الأسبوع في الواقع بدأ كريم خان 
كـــمـــدعٍ عــــام لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة، ولــديــنــا هــيــئــات دولــيــة 

لفرض المساءلة.

العلاقة مع السعودية

العلاقة  تــريــن مستقبل  > كيف 
السعودية - البريطانية؟

 -أعــــــتــــــقــــــد أن هــــــــــذا مــــجــــال 
الــخــبــرة لــســفــراء كـــل مـــن بــلــديــنــا، 
أنــنــا قمنا ببعض  لكنني أعــتــقــد 
الــزيــارات الناجحة للغاية أخيراً 
وعقدنا بعض الحوارات الرفيعة 
الناجحة أخيراً بين عاصمتينا. 
لــــديــــنــــا تـــــعـــــاون قـــــــوي ومـــتـــعـــدد 
الأطــــراف. ولــذلــك ســنــرى اجتماع 
وزراء خارجية مجموعة العشرين 
الشهر المقبل. وآمــل بشدة في أن 
نتمكن من مواصلة العمل سويّاً 
فــي المــنــتــديــات المــتــعــددة الأطـــراف 
والــــعــــمــــل ســـــويّـــــاً عـــلـــى مــعــالــجــة 
«كــــوفــــيــــد» وتــــقــــديــــم مـــســـاهـــمـــات 
لبرنامج الأمــم المتحدة للقاحات 
«كـــــوفـــــاكـــــس»، والـــعـــمـــل مـــعـــاً فــي 
شأن تغير المناخ، والقضاء على 
الوقود الأحفوري وإيجاد حلول 
تقنية لدعم بعض البلدان النامية 
في التخفيف والتكيف مع تغير 
المـــنـــاخ، وكــذلــك الــعــمــل ســويــاً في 
العديد من المــجــالات الأخــرى بما 
في ذلك التنمية والمساعدة المالية. 
هناك مجال كبير لنا للعمل سوياً.
> أخيراً وليس آخراً، هل يمكنك 
التي  أن تقولي شيئاً عن الاجتماعات 

عقدت في المملكة المتحدة، مثل مجموعة 
السبع، ومن ثم لحلف شمال الأطلسي 
والاتحاد الأوروبي في بروكسل، وقمة 
بــايــدن - بوتين فــي جنيف؟ هــل ترين 
أجواء جديدة في المجتمع الدولي لاتخاذ 
إجراءات جماعية لتحسين الوضع في 

العالم؟
أعـــــتـــــقـــــد أن هــــنــــاك  -نـــــــعـــــــم،   
عنصرين إيجابيين وقويين للغاية 
هنا، وهما أن المملكة المتحدة كانت 
سعيدة باستضافة قمة مجموعة 
الــســبــع، والــتــي كــانــت بالطبع أول 
قـــمـــة شــخــصــيــة يــشــهــدهــا الــعــالــم 
منذ أكثر من عــام. ولــذا، فإن جمع 
زعـــمـــاء الــبــلــدان الــتــي تــمــثــل ثلثي 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي كـــــان إنــــجــــازاً 
مهماً للغاية. وكــذلــك كــانــت رؤيــة 
هــــــؤلاء الـــزعـــمـــاء يـــلـــتـــزمـــون، عــلــى 
حـــــد ســـــــــواء، مــــســــاعــــدة «كـــوفـــيـــد» 
لتوسيع برنامج اللقاحات، التزام 
مــزيــد مـــن الـــتـــطـــورات تــجــاه تغير 
المناخ، والتزام انفتاح المجتمعات 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. الآن وبـــعـــدمـــا 
غادرنا الاتحاد الأوروبي، نظل من 
الأعضاء الخمس الدائمين في الأمم 
المتحدة، وأعضاء في منظمة حلف 
شمال الأطلسي، وقادة للكومنولث 
(الــبــريــطــانــي)، وتــبــقــى بريطانيا 
العالمية كــقــوة مــن أجــل الخير في 

العالم. 
قــــــوة بــريــطــانــيــا  وأعـــتـــقـــد أن 
العالمية من أجل الخير تأتي جنباً 
إلى جنب مع النهج الجديد لإدارة 
الـــرئـــيـــس بــــايــــدن. ســمــعــنــاه يــقــول 
بوضوح شديد إن الولايات المتحدة 
عادت، وإن الولايات المتحدة عادت 

كلاعب متعدد الأطراف. 
(كــل هـــذا) أظــهــر الديناميكية 
المـــهـــمـــة الــــتــــي تــجــلــبــهــا الــــولايــــات 
المتحدة إلى الشؤون العالمية. لذلك 
أعتقد أن هناك بعض الاتجاهات 
الإيجابية، لكننا بحاجة إلى تلك 
الاتــجــاهــات الإيــجــابــيــة لأن لدينا 
بعض المشكلات الكبيرة جداً التي 
يجب حلها، ويعد فيروس كورونا 
وتــغــيّــر المــنــاخ مــن أكــثــر المشكلات 
وضوحاً، ولكن هناك الكامنة وراء 
التنمية وعدم المساواة الاقتصادية، 
وعــدم إحــراز تقدم أهــداف التنمية 
المـــســـتـــدامـــة الـــتـــي حـــددتـــهـــا الأمــــم 
إلــى العمل  المتحدة. نحن بحاجة 
ســويــاً بشكل متعدد الأطــــراف في 
مــجــمــوعــة الــــــدول الــســبــع الــكــبــرى 
الــعــشــريــن مـــع المملكة  ومــجــمــوعــة 
العربية السعودية، وفــي المحافل 
الدولية الأخرى مثل الأمم المتحدة، 

لمحاولة حل هذه المشكلات.

المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة بربارة وودوارد
 (البعثة البريطانية في الأمم المتحدة)
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وصفت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم 
المتحدة بربارة وودوارد، في حديث مع «الشرق 
الأوســــط» بــالــتــزامــن مــع الــيــوم الــعــالمــي للاجئين 
الــــذي يــصــادف فــي ٢٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) من 
كــل عـــام، مــا يحصل فــي ســوريــا بــأنــه «إحــدى 
العالم، محذرة من  أكثر الأزمــات مأسوية» في 
التفويض  الأمــن في تجديد  أن إخفاق مجلس 
لإرسال المساعدات عبر الحدود الذي سينتهي 
المقبل، سيكون  العاشر من يوليو (تموز)  في 
السوري.  الشعب  بمثابة «حكم بالإعدام» على 
وفي وقت يعبّر فيه دبلوماسيون غربيون عن 

اعتقادهم أن موقف موسكو مــن هــذه المسألة 
هو «الاختبار الأول» لنتائج القمة بين الرئيسين 
الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، 
اليعربية  دعت وودوارد إلى إعادة فتح معبري 
وباب السلام، بالإضافة إلى تمديد العمل بمعبر 

باب الهوى.
وأكــــدت الــســفــيــرة الــبــريــطــانــيــة الــتــي تحظى 
بلقب «سيدة» الملكي منذ عام ٢٠١٦. أن إيران 
«جزء من المشكلة» عوض أن تكون «جزءاً من 
الحل» ليس فقط في سوريا، بل أيضاً في اليمن 
حيث تواصل دعم الميليشيات الحوثية بدلاً من 

المساعدة في التوصل إلى وقف للنار والتحرك 
نحو حل سياسي لإيصال المساعدات إلى نحو 
المــقــابــل، رحبت  اليمنيين. وفــي  ١٦ مليوناً مــن 
العربية  المملكة  التي تبذلها  «بــشــدة» بالجهود 
السعودية وسلطنة عمان والولايات المتحدة من 
النار ووقف  الحوثيين على وقــف  أجــل موافقة 
الباليستية كالتي وقعت  الهجمات بالصواريخ 
فـــي مــــأرب والــهــجــوم عــلــى مـــدرســـة ســعــوديــة. 
وتطرقت إلى ملف ليبيا، مطالبة روسيا وتركيا 
بأن تسحبا قواتهما والمرتزقة التابعين لهما من 
الأراضي الليبية طبقاً لما يقتضيه قرار مجلس 

الــرقــم ٢٥٧٠ ولمــا تنص عليه الاتــفــاقــات  الأمـــن 
آملة فــي نتائج إيجابية  أنفسهم،  الليبيين  بــين 
مــن «مــؤتــمــر بــرلــين ٢» هـــذا الأســـبـــوع للمضي 
السياسية نحو إجــراء الانتخابات  العملية  في 
الحالي. وتحدثت وودوارد عن  العام  في نهاية 
«مـــجـــال كــبــيــر» لــلــتــعــاون بـــين المــمــلــكــة المــتــحــدة 
والمملكة العربية السعودية في إطار ثنائي وعلى 
التصدي لتحديات كبرى  المستويات من أجــل 

مثل «كوفيد ١٩» وتغير المناخ والتنمية.
وهـــنـــا نـــص الــــحــــوار مـــع الــســفــيــرة بـــربـــارة 

وودوارد:

أخبار
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فصائل فلسطينية تبلغ مصر بأن صبرها نفد وسترد على أي هجمات

توقعات إسرائيلية بحرب «وشيكة» مع غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية 
عــــن مــــصــــادر أمـــنـــيـــة قـــولـــهـــا إنــهــا 
تتوقع انــدلاع مواجهة جديدة مع 
قطاع غزة خلال أسابيع قليلة، وإن 
المواجهة أصبحت «مسألة وقت»، 
وذلـــــــك فــــي ضــــــوء الــــجــــمــــود الــــذي 

يكتنف كل الملفات.
وقــــالــــت الـــقـــنـــاة الإســرائــيــلــيــة 
أمـــنـــي  نـــــقـــــلاً عــــــن مـــــصـــــدر   «١٢»
قـــولـــه إن «الــــحــــرب ســتــكــون خــلال 
أســابــيــع قليلة». وجـــاء فــي تقرير 
الــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيــة أن الــقــضــايــا 
الــخــلافــيــة الــتــي تــــرواح مــكــانــهــا لا 
أفــق سياسياً لها فــي وقــت قريب، 
مـــــا يـــجـــعـــل المـــــواجـــــهـــــة أقــــــــرب مــن 
الاتفاق. كما أكد موقع «والــلا» أن 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، 
أفــيــف كــوخــافــي، أمـــر بــالاســتــعــداد 
لجولة قتال جديدة في قطاع غزة 
قد تستمر لأيــام، وزيــادة جاهزية 

بطاريات القبة الحديدية.
وأبــــــــــــرز الــــتــــقــــريــــر الـــقـــضـــايـــا 
الــــخــــلافــــيــــة الــــتــــي تـــشـــمـــل المـــنـــحـــة 
الـــقـــطـــريـــة لـــقـــطـــاع غــــــــزة، بـــعـــد أن 
أوقفتها إسرائيل وأصرت على أن 
تدخل فقط بعد إيجاد آلية جديدة 
عــن طــريــق السلطة الفلسطينية، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي تــرفــضــه حــركــة 
«حــمــاس». وأيــضــاً، نقطة انطلاق 
مفاوضات التوصل إلى تهدئة، إذ 
ترفض إسرائيل منح أي تسهيلات 

للقطاع بعد الحرب وتبقي المعابر 
مــغــلــقــة وكــــذلــــك مـــســـاحـــة الــصــيــد، 
بــيــنــمــا تــصــر «حـــمـــاس» عــلــى بــدء 
إســـرائـــيـــل بـــــإجـــــراءات تـــجـــاه غـــزة 
قبل أي مفاوضات أخرى، وقضية 
تبادل الأسرى التي تصر إسرائيل 
على ربطها بإعادة إعمار القطاع 
بينما تــرفــض «حـــمـــاس»، إضــافــة 
إلى الرد الإسرائيلي على البالونات 
الــحــارقــة مــن غـــزة بــعــد أن قصفت 
إسرائيل القطاع رداً على أي بالون 

ينطلق من هناك.
وقـــالـــت المــــصــــادر الأمـــنـــيـــة إن 
الفصائل الفلسطينية في غزة قد 
تــبــدأ فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة بــإطــلاق 
الـــصـــواريـــخ إذا لـــم يــطــرأ أي تــقــدم 
فــي الاتـــصـــالات، وأبــقــت إســرائــيــل 
على سياسة القصف. وأكد موقع 
«واينت» العبري كذلك، أن إسرائيل 
قد تشن حرباً على قطاع غزة خلال 

شهرين.
وكـــشـــفـــت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
إسرائيلية لمــوقــع «والـــلا» العبري 
أن التقديرات السائدة لدى الجيش 
تـــشـــيـــر إلــــــى أن حــــركــــة «حــــمــــاس» 
لـــن تـــتـــردد فـــي المـــــدى الـــقـــريـــب في 
اســــتــــئــــنــــاف إطـــــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ 
تـــقـــدم  نـــتـــيـــجـــة عـــــــدم حـــــــــدوث أي 
الـــرامـــيـــة لتثبيت  فـــي الاتــــصــــالات 
المــراســل العسكري  التهدئة. وأكــد 
للموقع، أمير بخبوط، أنه لا توجد 
أي شكوك لدى قادة الجيش وجهاز 
الاســـتـــخـــبـــارات فـــي أن «حـــمـــاس» 

ســتــدرك فــي الــنــهــايــة أن إســرائــيــل 
مصممة على تغيير المعادلة وآلية 
إجراء المفاوضات، وأنها ستواصل 
الرد على أي هجوم من البالونات 

الحارقة أو الصواريخ.
وفــي المقابل، وفــق التقديرات 
الإسرائيلية، فإن «حماس» لا تنوي 

المساومة، بل ستصر على المعايير 
التي وضعتها في ملف صفقة تبادل 
الأســـرى، وكــذلــك فــي ملف تحويل 
الأمــوال. وبحسب التقديرات، فإن 
الفصائل الفلسطينية جاهزة لأي 
احــتــكــاك، ولــن تــتــردد فــي الانتقال 
البالونات والتظاهرات  من إطلاق 

عــنــد الــســيــاج الــفــاصــل إلـــى إطــلاق 
الصواريخ.

وكـــانـــت صــحــيــفــة «مــعــاريــف» 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة أكــــــــــدت أيـــــضـــــاً أن 
احــــتــــمــــال الـــتـــصـــعـــيـــد مــــــع حـــركـــة 
«حماس» في قطاع غزة هو أعلى 
بــكــثــيــر مـــن احــتــمــال الــتــوصــل إلــى 

تفاهم، محذرة القيادتين الأمنية 
والــســيــاســيــة مـــن الــلــعــب بــالــنــار. 
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة: «يــعــلــنــون في 
الــقــيــادة الأمــنــيــة والــســيــاســيــة في 
إســـرائـــيـــل أن ســيــاســة الـــــرد تــجــاه 
قطاع غزة تغيّرت... لكن التقديرات 
هــــي أنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن تــتــحــدى 

(حماس) هــذه السياسة في المدى 
القريب. ومن هنا نفهم أن احتمال 

التصعيد مرتفع جداً الآن».
وتــــأتــــي هـــــذه الـــتـــقـــديـــرات فــي 
وقــــــت مــــا زالـــــــت تــــبــــذل فـــيـــه مــصــر 
جهوداً مكثفة من أجــل دفــع اتفاق 
تـــهـــدئـــة طــــويــــل. وأكــــــــدت مـــصـــادر 
«الشرق الأوســط» أن  لـ فلسطينية 
الخلاف يطال كل الملفات، وأنــه لا 
يــوجــد اخــتــراق فــي أي مــلــف حتى 
الآن بسبب أن إسرائيل غير جاهزة 
ولا تــنــوي الــدفــع قــدمــاً بــاتــفــاقــات. 
الــفــصــائــل الفلسطينية  وأرســـلـــت 
إلى مصر رسالة مفادها أنها فعلاً 
سترد على السياسة الإسرائيلية، 
وعلى أي قصف آخر جديد. وقالت 
الفصائل الفلسطينية في الرسالة 
نــــفــــد مـــــن اســــتــــمــــرار  إن صــــبــــرهــــا 

الهجمات الإسرائيلية.
ولــلــمــرة الــثــانــيــة مــنــذ انــتــهــاء 
الـــحـــرب بـــين إســرائــيــل والــفــصــائــل 
الفلسطينية في قطاع غزة الشهر 
المــــــاضــــــي، شــــنــــت إســـــرائـــــيـــــل يــــوم 
الــجــمــعــة المــــاضــــي، غـــــــارات جــويــة 
على مــواقــع لحركة «حــمــاس» في 
قطاع غزة رداً على بالونات حارقة 
أطـــلـــقـــت مـــنـــه بـــاتـــجـــاه إســـرائـــيـــل. 
وقــال القيادي فــي حركة «الجهاد 
الإســـــــلامـــــــي»، خـــضـــر حـــبـــيـــب، إن 
الــفــصــائــل أبــلــغــت مــصــر بــأنــهــا لن 
تسمح بأن تفرض حكومة الاحتلال 
شروطها على المقاومة أو عزل غزة. 
وأضـــــاف فـــي حــديــث مـــع صحيفة 

«الأيام» المحلية أن «غرفة العمليات 
المشتركة لفصائل المقاومة بلورت 
موقفاً نهائياً وموحداً للتعامل مع 
تكرار السلوك الإسرائيلي في مقبل 
الأيــام، ولن تتردد في التصدي له 

مهما كانت النتائج».
وبــحــســب الــقــيــادي فــي حركة 
«الجهاد الإسلامي»، فإن الفصائل 
الفلسطينية «لــم تعد تصبر على 
اســتــمــرار الهجمات الإسرائيلية» 
التي تكررت ليل الثلاثاء/ الأربعاء 
ولـــيـــل الــخــمــيــس/ الــجــمــعــة. وأكـــد 
حــبــيــب أن «اســـتـــمـــرار الاعـــتـــداءات 
والــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة سيؤدي 
لا مـــحـــالـــة إلــــــى تــــجــــدد المـــواجـــهـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى طــــــول الــــحــــدود 
وفــي وقــت قــريــب»، مشدداً على أن 
«الضغوط الهائلة التي تمارسها 
جــهــات عــدة على المــقــاومــة لضبط 
الــنــفــس وعـــدم الــــرد، لــن يــكــون لها 

معنى إذا تكرر القصف».
إلـــــــــــى أن «إطـــــــــــلاق  وأشــــــــــــــــار 
البالونات الحارقة والمتفجرة من 
الــقــطــاع بــاتــجــاه المــواقــع والــبــلــدات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــرتــبــط بــاســتــمــرار 
فــــرض الـــحـــصـــار عــلــى قـــطـــاع غــزة 
وإغـــــــلاق المـــعـــابـــر لأكـــثـــر مــــن شــهــر 
ونـــصـــف الـــشـــهـــر عـــلـــى الـــتـــوالـــي»، 
ـــــــــى أن «وقـــــــــــف إطـــــــلاق  إل ولــــــفــــــت 
الــبــالــونــات الــحــارقــة غير وارد في 
المرحلة الحالية باعتبارها أداة من 
الــنــضــال الشعبي المــشــروع  أدوات 

ضد جرائم الاحتلال».

فلسطينيون في خان يونس يرفعون أمس أعلاماً وصور بعض ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة الشهر الماضي (أ.ف.ب)

«الخارجية»: شعبنا يدفع حياته ثمناً للصمت الدولي

تحذير فلسطيني من السباق الإسرائيلي
 على {تطوير المشروع الاستيطاني}

رام الله: «الشرق الأوسط»

حـــــــذرت مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية أمس، من «السباق» 
الـــحـــاصـــل بــــين الـــيـــمـــين الــحــاكــم 
المــعــارض في إسرائيل  واليمين 
عــلــى تــمــريــر قـــوانـــين وخـــدمـــات 
لتطوير المشروع الاستيطاني. 
وقال المكتب الوطني للدفاع عن 
الأرض ومـــقـــاومـــة الاســتــيــطــان 
الـــــتـــــابـــــع لـــلـــمـــنـــظـــمـــة فــــــي بـــيـــان 
صحافي، إن المنافسة اشتدت في 
إسرائيل على من يؤدي «خدمات 
أكثر لمشروع الاستيطان والضم 
والاحــتــلال» منذ إعــلان تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة الأســـبـــوع 

الماضي.
ونــبــه المــكــتــب إلــــى خــطــورة 
تـــقـــديـــم مـــقـــتـــرح فــــي الــكــنــيــســت 
(الــبــرلمــان) الإســرائــيــلــي لتمرير 
قـــــــانـــــــون شـــــرعـــــنـــــة مـــــــا يـــســـمـــى 
«الاستيطان الشاب» الذي يضم 
٧٠ بؤرة استيطانية في الضفة 
الغربية. وأشار إلى إعلان رئيس 
الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت 
خلال جلسة نيل حكومته الثقة 
من الكنيست الأحد الماضي، أنه 
سيعمل على تعزيز الاستيطان 
وزيــــــــادة الـــحـــمـــايـــة الأمـــنـــيـــة فــي 
المناطق المصنفة (ج) في الضفة 

الغربية.
وأبرز أن الخطوط العريضة 
للحكومة الجديدة في إسرائيل 
فـــي  تــــغــــيــــيــــر  أي  تـــــحـــــمـــــل  «لا 
سياساتها تجاه الاستيطان»، 
وتــــضــــمــــنــــت «وجــــــــــــوب ضـــمـــان 
المصالح الإسرائيلية في المنطقة 
المصنفة (ج) في الضفة الغربية»، 
الــفــلــســطــيــنــي  الــــبــــنــــاء  أي مـــنـــع 
ومراقبته وتحديده. وعدّ البيان 
المــذكــوريــن يحددان  أن البندين 
وجهة الحكومة الجديدة التي 

تـــنـــطـــلـــق بـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات 
أقـــطـــابـــهـــا مــــن أن ولايــــتــــهــــا لــن 
تشهد الآن لا عملية «ضــم» ولا 
عملية تسوية مع الفلسطينيين، 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي مــــــواصــــــلــــــة نـــفـــس 

سياسات البناء الاستيطاني.
ورصـــــــــد الــــبــــيــــان مــخــطــطــاً 
إسرائيلياً لتوسيع مستوطنة 
«شــيــفــوت راحــيــل» المــقــامــة على 
أراضــــــــي قــــريــــة جــــالــــود جــنــوب 
نابلس عبر إضــافــة ٥٣٤ وحــدة 
استيطانية جديدة إليها. وذكر 
أن المـــخـــطـــط يــــقــــوم عـــلـــى بـــنـــاء 
الوحدات الاستيطانية الجديدة 
عـــلـــى مـــســـاحـــة ٣٧٦ دونــــمــــاً مــن 
فــلــســطــيــنــيــة، وتــوســيــع  أراضٍ 
الــتــي تحتلها  مــســاحــة الأرض 
المستوطنة. ولــم تعقب مصادر 
إسرائيلية رسمية على المخطط 

المذكور.
ويــقــطــن مــا يــزيــد عــلــى ٦٠٠ 
ألــــف مــســتــوطــن إســرائــيــلــي في 
الضفة الغربية وشــرق القدس. 
والمــــســــتــــوطــــنــــات أحـــــــد مـــلـــفـــات 
الـــــحـــــل الــــنــــهــــائــــي الـــــتـــــي يـــقـــول 
الفلسطينيون إنها يجب أن تزال 
كــلــهــا. وقــالــت وزارة الخارجية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي بــــــيــــــان، إن 
«شعبنا يدفع حياته ومستقبل 
أجياله نتيجة للصمت الدولي 
عــــــلــــــى اســــــــتــــــــمــــــــرار الاحـــــــتـــــــلال 
الإسرائيلي ودعــمــه، والتخاذل 
عن تنفيذ قــرارات الأمم المتحدة 
الخاصة بالقضية الفلسطينية، 
وسياسة الكيل بمكيالين التي 
يتبعها مجلس الأمن بالتعامل 
مع القضايا والصراعات العالمية 
والإقليمية على حساب حقوق 

شعبنا».
الـــــــــــــــــــــوزارة أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
«شعبنا دفع ثمناً كبيراً نتيجة 
اســــــتــــــمــــــرار جــــــرائــــــم الاحـــــتـــــلال 

وتعميق وتوسيع الاستيطان، 
ويـــواصـــل دفــعــه بــحــجــة إعــطــاء 
حــــكــــومــــة الاحــــــتــــــلال الــــجــــديــــدة 
الفرصة للبقاء وعــدم الإزعـــاج، 
وهــو مــا كشفه الإعـــلام العبري 
بـــــشـــــأن تــــطــــمــــيــــنــــات أمـــيـــركـــيـــة 
لــقــادة الحكومة الإســرائــيــلــيــة». 
وتــابــعــت أن «شعبنا دفــع ثمناً 
باهظاً لوجود نتنياهو، وما زال 
يدفع الثمن ذاته نتيجة لغيابه، 
واســتــبــدال حــكــومــة بـــه، تــحــاول 
إثبات يمينيتها في قمع شعبنا 

الفلسطيني والتنكيل به».
وأضــــــافــــــت الــــخــــارجــــيــــة أن 
«الــــــحــــــكــــــومــــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
المـــــتـــــعـــــاقـــــبـــــة هـــــــــي حـــــكـــــومـــــات 
الاحــتــلال مــا لــم يــنــتــهِ الاحــتــلال 
والاســــــتــــــيــــــطــــــان»، مـــضـــيـــفـــة أن 
«المــــطــــلــــوب دولـــــيـــــاً هـــــو اتـــخـــاذ 
الإجـــــراءات الكفيلة لــوضــع حد 
الــذي حل  لهذا الظلم التاريخي 
بــشــعــبــنــا، والـــبـــوابـــة لـــذلـــك هي 
الإســــراع فــي عقد مؤتمر دولــي 
لــــلــــســــلام، وفــــــق المــــــبــــــادرة الــتــي 
أطلقها الرئيس محمود عباس، 
على أن يفضي الحراك السياسي 
إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان 
في الأرض الفلسطينية المحتلة 
منذ عام ١٩٦٧، وتمكين شعبنا 
مــــن مـــمـــارســـة حـــقـــوقـــه الـــعـــادلـــة 
والمـــــشـــــروعـــــة، وفــــــي مــقــدمــتــهــا 
العودة وإقامة الدولة المستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية».
وأدانــــــت الــخــارجــيــة الــقــمــع 
الوحشي والتنكيل الذي ترتكبه 
قـــوات الاحــتــلال ضــد المــواطــنــين 
المدنيين المشاركين في المسيرات 
السلمية الرافضة للاستيطان، 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  وســـرقـــة الأرض 
واعـــــــــــــتـــــــــــــداءات المــــســــتــــوطــــنــــين 
المــتــواصــلــة «ضـــد أبــنــاء شعبنا 

وقراهم وبلداتهم».

«حماس» تستنكر عدم إدراج الأمم المتحدة الدولة العبرية في «القائمة السوداء»

مجلس الأمن يبحث الانتهاكات الإسرائيلية الخميس
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــدائــم  أعــلــن مــنــدوب فلسطين 
لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، 
الـــدولـــي سيعقد،  أن مــجــلــس الأمــــن 
الــخــمــيــس المـــقـــبـــل، جــلــســة لمــتــابــعــة 
تنفيذ القرار ٢٣٣٤ بشأن الاستيطان، 
ومتابعة استفزازات جيش الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي وانــتــهــاكــاتــه وتــدمــيــر 
المنازل وتهجير المواطنين من أحياء 
الــــقــــدس المــحــتــلــة مــــن خـــــلال تــقــريــر 
الأمــــين الـــعـــام. وأشــــار مــنــصــور، في 
حديث لإذاعــة صــوت فلسطين، إلى 
أن «هـــذه الاجــتــمــاعــات تــأتــي ضمن 
الـــحـــراك الــدبــلــومــاســي فـــي الــعــالــم، 
لــوقــف دائـــم لإطـــلاق الــنــار، وتوفير 

حماية دولية لشعبنا».
وأوضــــــح أن مــجــلــس الــســفــراء 
الـــــعـــــرب ســـيـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاعــــاً، يــــوم 

الاثنين، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه 
في اجتماع مجلس وزراء الخارجية 
الــعــرب فــي قــطــر، لــضــمــان اســتــمــرار 
الجهد من المجموعة العربية لدعم 
الــعــدوان الإسرائيلي  القدس ووقــف 
المتواصل على الشعب الفلسطيني، 
مــــن خـــــلال الـــتـــواصـــل مــــع المــجــتــمــع 

الدولي والمؤسسات الحقوقية.
وتابع منصور أن اجتماعاً آخر 
ســيــعــقــد لـــــدول عــــدم الانـــحـــيـــاز عبر 
تقنية الاتصال المرئي، وسيتضمن 
الــــبــــيــــان الـــنـــهـــائـــي الـــــدعـــــوة لـــوقـــف 
إجـــــــــــراءات الاحـــــتـــــلال فـــــي الــــقــــدس، 
ومــتــابــعــة آثـــار الـــعـــدوان عــلــى قطاع 
غزة، وما خلفه من شهداء وجرحى 

وتدمير واسع للبنية التحتية.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، اســـتـــنـــكـــرت 
«حماس» و«الجبهة الشعبية» عدم 
إدراج الأمــم المتحدة دولــة الاحتلال 

فـــي الــقــائــمــة الــــســــوداء لــلــمــنــظــمــات 
والــدول التي تنتهك حقوق الأطفال 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــــنـــــزاع. واســتــهــجــنــت 
«حــــمــــاس»، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، إصــــرار 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش عـــلـــى عـــــدم إدراج اســـم 
القائمة السنوية التي  الاحتلال في 
تــصــدر بــاســمــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
كـــيـــان الاحــــتــــلال مــــســــؤول عــــن عـــدد 
كــبــيــر مــــن الـــجـــرائـــم بـــحـــق الأطـــفـــال 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، مـــــن قـــتـــل وســـحـــل 
وســجــن وخــطــف وحــرمــان مــن كثير 

من الحقوق الأساسية.
الــتــحــقــيــق  وقــــالــــت إن «غــــيــــاب 
النزيه والشفاف فــي هــذه الجرائم، 
ولعل آخر جرائم الاحتلال بقتل ٦٦ 
طفلاً في غزة أثناء العدوان الأخير 
والمــــشــــهــــد الــــيــــومــــي لـــقـــتـــل الأطــــفــــال 
وســحــلــهــم عــلــى المــعــابــر فـــي الضفة 

الــغــربــيــة كــــافٍ وحــــده لــضــم الــكــيــان 
للقائمة السوداء». وأضافت أن «هذا 
الموقف المنحاز لصالح الاحتلال على 
حساب العدالة وحقوق الضحايا لا 
الــعــقــاب عــلــى مــا ارتكبه  يعفيه مــن 
من جرائم فقط، بل ويعطيه الضوء 
الأخـــضـــر لـــلاســـتـــمـــرار فـــي جــرائــمــه 

وانتهاكه لكل القوانين الدولية».
وطـــــالـــــبـــــت «حـــــــمـــــــاس» الأمــــــين 
العام للأمم المتحدة بتصحيح هذا 
الخطأ الجسيم وإضــافــة اســم دولة 
الاحتلال لقائمة العار، بل وتفعيل 
الـــدولـــيـــة لمــحــاســبــتــهــا  كــــل الأدوات 
عـــلـــى جـــرائـــمـــهـــا وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 
لــلأطــفــال الــفــلــســطــيــنــيــين، كــمــا جــاء 
في بيانها. وقالت الجبهة الشعبية 
إن تــقــريــر الأمــــين الــعــام جـــاء بشكل 
واضــح وبــالأرقــام والمعلومات على 
الانتهاكات الإسرائيلية بحق أطفال 

فلسطين، وهذا بدوره يكفي لإدراج 
الاحــتــلال الإسرائيلي على اللائحة 
السوداء للكيانات المنتهكة لحقوق 

الأطفال.
كــمــا طــالــبــت الجبهة المؤسسة 
الـــدولـــيـــة وأمــيــنــهــا الـــعـــام بــتــرجــمــة 
هــذه الحقائق والمعلومات والأرقــام 
الأممية التي تدين قــوات الاحتلال، 
«والــــــــتــــــــي تــــظــــهــــر الـــــــوجـــــــه الـــبـــشـــع 
والــلاإنــســانــي لممارساتها اليومية 
داخـــــــــــل الأراضـــــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
المــحــتــلــة». ودعــــت إلـــى تــرجــمــة هــذه 
المــــواقــــف إلـــــى خــــطــــوات عــمــلــيــة مــن 
المـــحـــتـــل ووضــــع  شـــأنـــهـــا ردع هـــــذا 
حـــــد لـــلـــظـــلـــم الـــــواقـــــع عـــلـــى الــشــعــب 
الفلسطيني، واتخاذ خطوات عملية 
القرارات الدولية ذات الصلة  لإنفاذ 
بـــالـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وقــضــيــتــه 

الوطنية.

رئيسه عبد المنعم أبو الفتوح يواجه تهم «الانتماء للإخوان»

محكمة مصرية ترفض حظر نشاط حزب «مصر القوية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»   

قضت المحكمة الإدارية العليا في 
«عدم قبول طعن يطالب  مصر أمس بـ
بــحــظــر نـــشـــاط حــــزب مــصــر الــقــويــة، 
أبــو الفتوح  الــذي يرأسه عبد المنعم 
(مــســجــون منذ مطلع ٢٠١٨ ومــدرج 
على قوائم الإرهــاب)». ووفق الطعن 
فإنه «يجب حظر الحزب وأي هيئة أو 
منظمة تنتمي إليه، بعد إلقاء القبض 
الــدولــة  على رئيسه لتحريضه ضــد 
المـــصـــريـــة، ودعــــــواه لــتــعــطــيــل الــعــمــل 
بــالــدســتــور ومــقــاطــعــة الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة». وذكـــــر الــطــعــن بحسب 
بوابة «أخبار اليوم» الرسمية بمصر 
أمس، أن «الحزب خالف الغرض من 
تأسيسه، بعد أن ثبت أن مؤسسه أبو 
الفتوح ينتمي إلى تنظيم الإخوان».

ويعد أبو الفتوح، الذي خرج من 
تنظيم «الإخــــوان» عــام ٢٠١١ بسبب 
أبــرز  اعتزامه الترشح للرئاسة، مــن 
الأسماء في تيار «الإسلام السياسي» 
في مصر، وحصل على المركز الرابع 
فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة عـــام ٢٠١٢، 
أيّــــد  يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٣  وفـــــي 
الاحتجاجات التي دعت إلى إسقاط 
حكم محمد مرسي. وأدرجت محكمة 
جنايات القاهرة، في نوفمبر (تشرين 
المــــــاضــــــي، ٢٨ مـــتـــهـــمـــاً عــلــى  ثـــــانـــــي) 
«قــوائــم الإرهــابــيــين» لمــدة ٥ سنوات، 
الــفــتــوح... كما سبق  مــن بينهم أبــو 
الــقــاهــرة أن  لمحكمة جنايات جــنــوب 
أصـــــدرت قـــــراراً بــــــإدراج أبــــو الــفــتــوح 
وآخـــريـــن عــلــى «قـــوائـــم الإرهــابــيــين» 
في مايو (أيار) عام ٢٠١٩، بناءً على 
طلب من النائب العام، بعد تحقيقات 

نسبت للمتهمين «ارتــكــاب عمليات 
عـــدائـــيـــة ضـــد الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا 

ومنشآتها».
ونصت المادة الرابعة من قانون 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة فــي مــصــر على 
«عــــــدم تــــعــــارض أهـــــــداف الــــحــــزب أو 
بــرامــجــه أو ســيــاســاتــه، مـــع المــبــادئ 
الأســاســيــة للدستور، أو مقتضيات 
حــــمــــايــــة الأمــــــــن الــــقــــومــــي المــــصــــري، 
وعــدم قيام الحزب باختيار قياداته 
أو أعـــضـــائـــه عــلــى أســـــاس ديـــنـــي أو 
طائفي، وعدم انطواء وسائل الحزب 
عــلــى إقــامــة أي نـــوع مــن التشكيلات 
العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم 
كـــون الــحــزب فــرعــاً لــحــزب أو تنظيم 

سياسي أجنبي».
وتــأســســت الأحــــزاب السياسية 
ذات المــرجــعــيــة الــديــنــيــة عــقــب ثـــورة 

الـــثـــانـــي) ٢٠١١،  يــنــايــر (كــــانــــون   ٢٥
وتــشــكــل مــعــظــمــهــا بــمــوجــب قــانــون 
الأحــزاب، الــذي عدل منتصف ٢٠١١. 
ووفــق الباحث فــي شــؤون الحركات 
الأصولية بمصر، عمرو عبد المنعم، 
فإن «هناك ٧ أحزاب رسمية يصنفها 
الــبــعــض بــأنــهــا عــلــى أســـــاس ديــنــي 
وهــــي: (الــبــنــاء والــتــنــمــيــة «المــنــحــل»، 
والــــــــنــــــــور، والــــــــوســــــــط، والأصـــــــالـــــــة، 
والفضيلة، والعمل الجديد، ومصر 
الــقــويــة)»، مضيفاً أن «هــنــاك أحزابا 
غـــيـــر رســـمـــيـــة، وتــــحــــت الـــتـــأســـيـــس، 
وهــي (السلامة، والتوحيد العربي، 
والعيش والحرية، والوطن، والراية، 
والــكــنــانــة، والاســـتـــقـــلال، والإصــــلاح 
والـــنـــهـــضـــة، والــــحــــضــــارة، والـــوعـــظ، 
والـــثـــورة)، فــضــلاً عــن أحــــزاب أخــرى 

بأسماء غير معروفة».

وقــــــــضــــــــت دائـــــــــــــــــــرة الأحــــــــــــــــزاب 
السياسية بالمحكمة الإداريــة العليا 
بــمــجــلــس الـــدولـــة بــمــصــر، فـــي مــايــو 
(أيـــار) عــام ٢٠٢٠ بقبول طلب لجنة 
شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب 
الــــذراع السياسية  الــبــنــاء والــتــنــمــيــة 
(الـــجـــمـــاعـــة الإســـلامـــيـــة) وتــصــفــيــة  لــــ
أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة». 
وكــــانــــت هــيــئــة «مـــفـــوضـــي الــــدولــــة» 
بالمحكمة الإداريـــة العليا قد أوصت 
بقبول الطعن وحل «البناء والتنمية» 
«تـــمـــويـــل  اســــتــــنــــاداً إلــــــى اتــــهــــامــــه بــــ
الجماعات الإرهابية، وانتماء أعضاء 
بــجــمــاعــات إرهــابــيــة لــــه». كــمــا سبق 
أن تــم حــل حــزب «الــحــريــة والــعــدالــة» 
الذراع السياسية لتنظيم «الإخوان» 
الــــــذي تــصــنــفــه الـــســـلـــطـــات المــصــريــة 

«إرهابياً» منذ عام ٢٠١٣.

دعم أميركي وكندي للموقف المصري

هيئات دينية إسلامية تدخل على خط أزمة «سد النهضة»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فــي الــوقــت الـــذي دخــلــت فيه هيئات 
دينية إسلامية في مصر وإثيوبيا على 
القاهرة  خط أزمــة «سد النهضة»، تلقت 
دعـــمـــاً مـــن مـــســـؤولـــين ونــــــواب أمــيــركــيــين 
وكنديين لموقفها في المشكلة التي يجري 
الـــتـــفـــاوض بــشــأنــهــا مــنــذ أكــثــر مـــن عشر 

سنوات.
وقــــــــال الــــدكــــتــــور عــــبــــاس شــــومــــان، 
«الأزهــــر  المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى الـــفـــتـــوى بـــــ
الــشــريــف» إن «الــلــهــجــة الــتــي تــحــدث بها 
الـــــحـــــاج عـــمـــر رئــــيــــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
الــفــيــدرالــي الإســـلامـــي فـــي إثــيــوبــيــا، عن 
مصر والـــســـودان، وشــيــخ الأزهــــر، أحمد 
الــطــيــب لا تــلــيــق بــعــالِــم يــفــتــي الـــنـــاس»، 

بحسب تعبير شومان.
وأضـــــاف شـــومـــان، فـــي تــدويــنــة رداً 
عــلــى بــيــان مــفــتــي إثــيــوبــيــا، الــــذي هاجم 

فيه شيخ الأزهــر بعد أن طالب المجتمع 
الدولي والعربي والإفريقي، بدعم مصر 
والــســودان فــي الحصول على حقوقهما 
المائية: "«شيخ الأزهــر يعرف النجاشي 
ث الوفد الإثيوبي الــذي زار  وعدله، وحــدَّ
مشيخة الأزهـــر قبل ســنــوات، حــين طفت 
أزمــة سد النهضة على مسرح الأحــداث، 
مذكرًا بالعلاقات التاريخية بين المسلمين 
منذ صدر الإسلام وحتى وقتنا الحاضر».

وذكّـــــر شـــومـــان بـــقـــول شــيــخ الأزهــــر 
لـــلـــوفـــد الإثــــيــــوبــــي: «لـــســـنـــا ضــــد انــتــفــاع 
إثــيــوبــيــا بــمــاء الــنــيــل، ولــكــن لــيــس على 
حساب عطش المصريين»، وصعّد من الرد 
إيــاه:  على مفتي إثيوبيا وقــال مخاطباً 
«وجــــه قــولــك لــحــكــومــتــك الــظــالمــة، وليس 
لمــصــر ولا لـــلـــســـودان ولا لــشــيــخ الأزهــــر، 
ولــتــعــلــم يــا حـــاج عــمــر أن الــحــق أحـــق أن 
ــا عــن تــاريــخ 

ً
يــتــبــع، وإن كــنــت تعلم شــيــئ

أنــهــا ستحمي  فــأنــت تعلم حتمًا  مــصــر، 

حق شعبها الحاضر وأجياله المقبلة في 
ماء النيل».

وكــــان «المــجــلــس الأعـــلـــى الــفــيــدرالــي 
للشئون الإسلامية الإثيوبي»، هاجم بيان 
شيخ الأزهر، عن سد النهضة الإثيوبي، 
والـــــــذي دعـــــا خـــلالـــه «المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
والأفــريــقــي والعربي والإســلامــي لتحمل 
مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر 
والـــســـودان فــي الــحــفــاظ عــلــى حقوقهما 

المائية في نهر النيل».
وقــال المفتي الإثــيــوبــي، الــحــاج عمر 
إدريـــــــــس، إن بـــــــلاده «لــــهــــا حــــق المــنــفــعــة 
والاستفادة من مواردها الطبيعية دون 
أي ضــــرر لـــــدول حــــوض الــنــيــل بــصــورة 
عامة»، وزاد: «ينبغي على شيخ الأزهر 
إلــى الحقيقة، ويتيقن فــي أمر  أن ينظر 
النيل ورأي حكومة إثيوبيا، فنحن في 
بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة 

ما زالت في بلادنا إثيوبيا».

وعــلــى صــعــيــد دولــــي، قـــال الــجــنــرال 
الــقــيــادة المركزية  كينيث ماكينزي قــائــد 
الأمــيــركــيــة، فــي تــصــريــحــات تلفزيونية، 
أول مــن أمـــس، إن «ســلــوك إثــيــوبــيــا الآن 
نحو المشكلة (سد النهضة) يقلقنا، فنحن 
الــفــريــدة للنيل بالنسبة  نــــدرك الأهــمــيــة 
لمصر، ليس فقط من الناحية الثقافية بل 

كمورد مائي واقتصادي عموماً».
وأعــــرب مــاكــيــنــزي عــن اعــتــقــاده بــأن 
«مـــصـــر تـــمـــارس قـــــدراً هـــائـــلا مـــن ضبط 
الــنــفــس، وهــي تــحــاول الــتــوصــل إلــى حل 
سياسي ودبلوماسي للمشكلة»، وشرح 
أن أزمــــة «ســـد الــنــهــضــة» تــمــثــل «مشكلة 
حقيقية وسنستمر في محاولة إيجاد حل 
لها يكون مناسباً لكل الأطراف، لكن مصر 

أظهرت قيادة حقيقية في هذا المجال».
وعــــــلــــــى الـــــنـــــهـــــج نـــــفـــــســـــه، أصـــــــــدرت 
مــجــمــوعــة الــصــداقــة الــكــنــديــة - المــصــريــة 
بـــالـــبـــرلمـــان الـــكـــنـــدي بـــيـــانـــاً، أعــــربــــت فــيــه 

الــذي  عــن «قلقها البالغ نتيجة الجمود 
يعتري مفاوضات سد النهضة»، معتبرةً 
أن »إقدام إثيوبيا على الملء الثاني للسد 
دون الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق مــــع دولـــتـــي 
المصب مخالفاً لاتفاق المبادئ الموقع عام 
٢٠١٥، ولقواعد القانون الدولي المُنظمة 

لاستخدامات المياه العابرة للحدود».
وأكـــــدت المــجــمــوعــة فـــي بــيــان نقلته 
عنها الخارجية المصرية، على إدراكــهــا 
الكامل لأهمية مياه النيل لكل من مصر 
والسودان وإثيوبيا، وأنه «مصدر المياه 
الوحيد لأكثر من ١٠٥ ملايين مصري». 
كــمــا عــبــرت المــجــمــوعــة عــن «أســفــهــا على 
إعــــلان إثــيــوبــيــا اعــتــزامــهــا المــــلء الــثــانــي 
لـــخـــزان ســـد الــنــهــضــة بــغــض الــنــظــر عن 
مسار المفاوضات، وهو ما يعتبر مخالفاً 
لاتفاق المبادئ ويمثل ضرراً جسيماً على 
استخدامات كل من مصر والسودان من 

سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق (رويترز)المياه».
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«النهضة» التونسية تطرح «مقترحاً» لإنهاء الأزمة السياسية
تونس: المنجي السعيداني

اقترحت قيادات حركة النهضة 
الـــتـــونـــســـيـــة «حــــكــــومــــة ســـيـــاســـيـــة» 
لـــلـــخـــروج مـــن الأزمــــــة الـــتـــي تــعــرفــهــا 
مـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة الــــتــــونــــســــيــــة، 
فــــــي مــــقــــابــــل «حـــــكـــــومـــــة الـــــكـــــفـــــاءات 
المستقلة»، التي انطلق منها رئيس 
الحكومة هــشــام المشيشي لتشكيل 
فــريــقــه الــحــكــومــة. لكنها جـــددت في 
المــقــابــل تمسكها بالمشيشي رئيساً 
تـــرفـــض إجــــراء  لــلــحــكــومــة، دون أن 
تـــعـــديـــلات عــلــيــهــا مـــن خــــلال تنفيذ 

التعديل الوزاري المعطل منذ ٢٦ من 
يناير (كانون الثاني) الماضي، على 
الرغم من مصادقة البرلمان على ١١ 
وزيراً جديداً، كما أبقت على إمكانية 
تــعــويــض رئـــيـــس الــحــكــومــة، ضمن 

توافقات سياسية.
وبــشــأن هــذا التعديل الـــوزاري، 
ومــــدى قــبــول الــرئــيــس قــيــس سعيد 
بـــهـــذا الإجـــــــــراء، شـــريـــطـــة اســتــبــعــاد 
أربعة وزراء تحوم حولهم شبهات 
فساد، أكد فتحي العيادي المتحدث 
باسم حركة النهضة، وعبد الكريم 
الــــهــــارونــــي رئـــيـــس مــجــلــس شــــورى 

الـــــحـــــزب يــــؤيــــد فـــكـــرة  الــــحــــركــــة، أن 
إجـــراء تعديل وزاري تــكــون قاعدته 
الأساسية «سياسية»، حتى يتحمل 
كل طرف سياسي ممثل في الحكومة 

مسؤوليته الكاملة.
وكـــــشـــــف الـــــعـــــيـــــادي أنــــــــه تــمــت 
مناقشة هذا المقترح مع كل من حزب 
قــلــب تـــونـــس و«ائــــتــــلاف الـــكـــرامـــة»، 
و«الإصــــــــــــلاح الـــــوطـــــنـــــي»، و«تـــحـــيـــا 
تـــــونـــــس»، وهـــــي الـــكـــتـــل الــبــرلمــانــيــة 
الداعمة للحكومة. وعبر عن تمسك 
الـــحـــزب بــبــقــاء المــشــيــشــي، شــريــطــة 
الــــحــــكــــومــــي عــلــى  تــــحــــســــين الأداء 

اعـــتـــبـــار أن تـــونـــس فــــي حـــاجـــة إلـــى 
استقرار سياسي في ظل التحديات 
الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

من ناحيته، دعا الهاروني إلى 
تــشــكــيــل حــكــومــة ســيــاســيــة تــشــارك 
فــيــهــا كــل الأطـــــراف الــســيــاســيــة، بما 
في ذلك حزبا «التيار الديمقراطي» 
و«حـــركـــة الــشــعــب» قــطــبــا المــعــارضــة 
فــي تــونــس. كما رحــب بمشاركة كل 
الأطـــيـــاف الــســيــاســيــة فـــي الــحــكــومــة 
المــقــبــلــة، بــمــا فـــي ذلـــك الأحـــــزاب غير 

الممثلة في البرلمان.
 في المقابل، عبر غازي الشواشي، 

رئيس حزب التيار الديمقراطي عن 
رفضه البات لبقاء الحكومة الحالية، 
وقـــال إن حــكــومــة المشيشي «انتهت 
فــاعــلــيــتــهــا، ولـــــم يـــبـــقَ أمـــامـــهـــا غــيــر 

الرحيل»، على حد تعبيره.
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أكـــــد جــمــال 
الـــــــعـــــــرفـــــــاوي، المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  الــتــونــســي لــــ
الــنــهــضــة بالمشيشي  تــمــســك حـــركـــة 
«يأتي في إطار المناورة السياسية، 
والضغط على الخصوم السياسيين 
لــــربــــح الــــــوقــــــت، ومـــــحـــــاولـــــة تــجــنــب 
الإحـــراج السياسي الـــذي يــعــرف في 

علاقتها بالمشهد السياسي الحالي، 
لـــكـــنـــهـــا فـــــي واقــــــــع الأمــــــــر مــســتــعــدة 
لــلــتــضــحــيــة بـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة فــي 
إلــى بديل  نطاق مــفــاوضــات تفضي 
مقنع، وهي لا تتوانى في انتقاد أداء 
الحكومة الحالية»، مبرزاً أن حركة 
الــنــهــضــة تــــرى أن الأولــــويــــة حــالــيــاً 
هي الخروج من الأزمــة الاقتصادية 
والاجتماعية قبل التفكير في تغيير 
النظام السياسي، أو منظومة الحكم 
القائمة، وهي بذلك ترد بطريقة غير 
مباشرة على المقترح الرئاسي، الذي 
قدمه الرئيس سعيد في ١٥ يونيو 

(حزيران) الحالي.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، انــتــقــد عــادل 
الــبــريــنــصــي، عــضــو «الــهــيــئــة العليا 
المستقلة لــلانــتــخــابــات»، مــا اعتبره 
«تغافلاً متعمداً» عن تجديد الأعضاء 
المــســتــقــيــلــين مـــن الــهــيــئــة والأعـــضـــاء 
المنتهية مــدة نيابتهم، وتعويضهم 

في أهم هيئة دستورية في تونس.
وتـــســـاءل الــبــريــنــصــي عــن السر 
وراء الإســـراع في التجديد النصفي 
«الـــهـــيـــئـــة الــتــونــســيــة لـــلـــوقـــايـــة مــن  لــــ
التعذيب»، واجتماع نــواب البرلمان 
دون تعطيل أو غياب لأعضائه، في 

حين «يتواصل الصمت واللامبالاة 
حـــول وضــعــيــة هــيــئــة الانــتــخــابــات»، 
مـــلـــمـــحـــاً إلــــــى وجــــــــود مـــصـــلـــحـــة فــي 
تعامل بعض الأطراف السياسية مع 
رئيس هيئة انتهت فترة نيابته وفق 
الــدســتــور التونسي.  مــا ينص عليه 
كـــمـــا حــــــذر الـــبـــريـــنـــصـــي مـــــن تــأثــيــر 
عـــدم تــجــديــد أعــضــاء الــهــيــئــة العليا 
للانتخابات على مصداقية وشرعية 
الانتخابات المقبلة، إذ إن نحو نصف 
الأعــضــاء (الهيئة تتكون مــن تسعة 
أعضاء) انتهت فترة عضويتهم، على 

حد تعبيره.

الجزائر: ترقب إحالة دفعة جديدة من «وزراء بوتفليقة» على القضاء
الجزائر: بوعلام غمراسة

ترتقب الأوساط السياسية في 
الجزائر وقوف دفعة جديدة من كبار 
المسؤولين في عهد الرئيس السابق 
أمـــام قضاة  الــعــزيــز بوتفليقة  عــبــد 
التحقيق، المتخصصين فــي جرائم 
الــــفــــســــاد، بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــتــحــريــات 
حــــول ســــوء الــتــســيــيــر فـــي قــطــاعــات 
اقتصادية مهمة، تورط فيها رئيسا 
وزراء، وعــدة وزراء سابقين ورجال 
أعــمــال، تــم سجنهم فــي ٢٠١٩، بعد 
أن دانــهــم القضاء بعقوبات ثقيلة، 
بــيــنــمــا لا يــــــزال آخـــــــرون يــنــتــظــرون 

المحاكمة.
«المحكمة  وقال مصدر قضائي بـ
«الشرق  العليا»، رفض نشر اسمه، لـ
الأوســــط»، إن مجموعة جــديــدة من 
وزراء ومسؤولين بأجهزة حكومية 
ســابــقــاً «ســيُــســتــدعــون قــريــبــاً أمـــام 
الــتــحــقــيــق بــالمــحــكــمــة العليا  قــضــاة 
(أعــــلــــى هـــيـــئـــة بـــالـــقـــضـــاء المــــدنــــي)، 
كــمــا ســيُــســتــدعــى آخــــرون بالمحاكم 
الابتدائية للرد على شبهات فساد، 

وسوء تسيير وتبديد للمال العام». 
وأكـــــد المـــصـــدر ذاتـــــه أن «غــالــبــيــتــهــم 
وردت أسماؤهم أثناء التحقيق مع 
مسؤولين سابقين، دانهم القضاء في 

العامين الماضيين بالسجن».
الـــخـــمـــيـــس  الـــــقـــــضـــــاء،  وأودع 
الماضي، وزير الموارد المالية السابق، 
أرزقــي بــراقــي، الحبس الاحتياطي، 
بتهم سوء التسيير في إدارة السدود 
المائية عندما كــان على رأسها منذ 
سنوات. كما تم سجن الطاهر خاوة، 
وزيــر العلاقات مع البرلمان، بتهمة 

تزوير مستندات رسمية.
وأشــــهــــر المــــســــؤولــــين المــنــتــمــين 
لفترة الرئيس السابق، الذين حكم 
الـــوزراء  عليهم القضاء، هــم رئيسا 
أحمد أويحيى (حكم عليه بالسجن 
١٥ سنة مــع التنفيذ)، وعــبــد المالك 
سلال (١٢ سنة سجناً مع التنفيذ)، 
والــــوزيــــران ســعــيــد بـــركـــات وجــمــال 
ولــد عباس (١٠ سنوات سجناً لكل 

منهما).
وبـــحـــســـب المــــصــــدر الــقــضــائــي 
نـــفـــســـه، فـــقـــد صـــــــرّح كــــل المــتــابــعــين 

قضائياً للنيابة، وقضاة التحقيق، 
بــــأنــــهــــم كــــــانــــــوا يـــــنـــــفـــــذون قـــــــــرارات 
وسياسات الرئيس بوتفليقة. ونقل 
عــنــهــم أن رفـــض قـــراراتـــه فـــي مــجــال 
تسيير الصفقات والمشروعات، التي 
تضمنت أموالاً طائلة، كان سيؤدي 
الـــعـــزل، وربـــمـــا للمتابعة  إلــــى  بــهــم 
القضائية، بحسب ما نقل عن ولد 
عــبــاس، وزيـــر التضامن وأمـــين عام 
حــــزب «جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي» 

سابقاً، الذي تجاوز عمره ٨٤ سنة.
يشار إلى أن سلال أكد للقاضي، 
أثــنــاء محاكمته فــي يوليو (تــمــوز) 
يــــكــــن إلا واجــــهــــة  «لـــــــم  أنـــــــه   ،٢٠٢٠
لـــلـــســـلـــطـــة، بــيــنــمــا صــــاحــــب الــــقــــرار 
الــفــعــلــي هـــو الـــرئـــيـــس عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة». أما أويحيى فذكر، خلال 
المحاكمة نفسها، أن المشروعات في 
البنية التحتية، كالطرقات والسدود 
الــكــبــيــرة، التي  والمــبــانــي الحكومية 
الـــ٢٠  التهمت ٨٠٠ مليار دولار فــي 
ســـنـــة المـــاضـــيـــة، تـــمـــت حــســبــه بــعــد 
مــنــاقــشــة جـــدواهـــا مــالــيــاً، فـــي إطـــار 
«المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لـــلاســـتـــثـــمـــار»، 

وهو الجهاز الحكومي الذي يدرس 
المــشــروعــات ويــوافــق عليها، مشيراً 
إلــــى أن «المـــجـــلـــس» يـــتـــكـــوّن مـــن ١١ 
وزيراً، لهم علاقة مباشرة بالاقتصاد 

المــالــيــة، كما  والاستثمار والــشــؤون 
يــحــضــر اجـــتـــمـــاعـــاتـــه مــمــثــلــون عــن 

وزارة الدفاع.
وطــالــب الــعــديــد مــن المــحــامــين، 

المـــــدافـــــعـــــين عــــــن كـــــبـــــار المــــســــؤولــــين 
الـــحـــكـــومـــيـــين، بــــإحــــضــــار الـــرئـــيـــس 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة لـــســـمـــاعـــه بـــخـــصـــوص 
المــال العام خــلال مرحلة ٢٠  تسيير 

سنة من الحكم (١٩٩٩ – ٢٠١٩)، غير 
أن القضاة لم يكن بمقدورهم الفصل 
القرار يعود لأعلى  في المسألة كون 
الــســلــطــات فـــي الـــبـــلاد، وعـــلـــى وجــه 
التحديد رئيس الجمهورية وقيادة 

أركان الجيش.
ومــــــــــعــــــــــروف فـــــــــي الأوســــــــــــــاط 
السياسية والإعــلامــيــة أن متابعة 
المسؤولين الحكوميين قضائياً تمت 
بــتــوجــيــهــات شخصية مــن رئيس 
أركــان الجيش الراحل، أحمد قايد 
صــالــح، الـــذي ســجــن أيــضــاً سعيد 
بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، 
ورئــيــســي جـــهـــازي الاســتــخــبــارات 
سابقاً الفريق محمد الأمــين مدين 
واللواء بشير طرطاق. وبعد وفاته 
نــهــايــة ٢٠١٩، تــمــت تبرئتهما في 
الــقــضــيــة الــشــهــيــرة «الـــتـــآمـــر على 
ســلــطــتــي الـــجـــيـــش والــــــدولــــــة»، مــع 
إبقاء سعيد وطــرطــاق في السجن 
بسبب اتهامهما في قضايا بعيدة 
عن الجيش، تتعلق بالفساد المالي 

وتزوير الانتخابات.
وبــحــســب المـــصـــدر الــقــضــائــي 

نفسه، ستتم إحالة وزيرات الثقافة 
ســـابـــقـــاً خـــلـــيـــدة تــــومــــي، والـــبـــريـــد 
هـــدى فـــرعـــون، والــصــنــاعــة جميلة 
تـــمـــزريـــت، عــلــى المــحــاكــمــة قــريــبــاً، 
مبرزاً أن قضاة التحقيق «انتهوا 
تقريباً من معالجة الملفات الثلاثة 
إلــى غــرفــة الاتــهــام، بهدف  لرفعها 
الــــفــــصــــل فـــــي ســــلامــــة الإجـــــــــــراءات 
المــتــبــعــة ضــــدهــــن». يـــشـــار إلـــــى أن 
قاضي التحقيق بمحكمة «سيدي 
أمحمد بالعاصمة» استمع بنهاية 
٢٠٢٠ لوزير الثقافة سابقاً، ومرشح 
انتخابات الرئاسة التي جــرت في 
٢٠١٩، حـــول وقــائــع فــســاد تخص 
تمويل مشروعات سينمائية. ولم 
يتخذ ضده أي إجراء، لكن الجهاز 
الأمني منعه من السفر منذ أشهر. 
كــمــا اســتــجــوبــت المــحــكــمــة بــولايــة 
قــســنــطــيــنــة (شـــــــــرق) فـــــي أكـــتـــوبـــر 
الــعــام الماضي  (تــشــريــن الأول) مــن 
رئيس الــوزراء الأسبق، نور الدين 
بـــدوي، فــي قضايا فــســاد مرتبطة 
بـــالـــفـــتـــرة الــــتــــي كــــــان فـــيـــهـــا والـــيـــاً 

لقسنطينة.

جانب من المظاهرات المطالبة بمحاكمة رموز نظام بوتفليقة وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

 دعوة أممية لاجتماع الملتقى السياسي... وتفاؤل بفتح الطريق الساحلي

«إرهابيين» في الجنوب «الوطني الليبي» يواصل هجماته على مواقع لـ
القاهرة: خالد محمود

دعـــــــــت بــــعــــثــــة الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الــحــوار  لـــدى ليبيا أعــضــاء «ملتقى 
السياسي الليبي» للاجتماع في ٢٨ 
من الشهر الجاري، تزامناً مع ظهور 
بوادر إيجابية بفتح الطريق الساحلي 
بــين مدينتي ســـرت ومــصــراتــة، قبل 
ســاعــات مــن اجتماع ستعقده اليوم 
في سرت اللجنة العسكرية المشتركة 
الــتــي تــضــم ممثلي الجيش   ،«٥+٥»
الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
والـــــقـــــوات المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى حــكــومــة 
الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة. 
وفـــي غــضــون ذلـــك، واصـــل «الجيش 
الوطني»، أمس، شن ضربات جوية 
استهدفت عناصر تنظيم «داعــش» 
الإرهــــــابــــــي المـــتـــحـــصـــنـــة فـــــي وديــــــان 
وكهوف بجبال الهروج جنوب غربي 

البلاد.
وســـتـــعـــقـــد الـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة 
المــــشــــتــــركــــة اجــــتــــمــــاعــــهــــا الــــخــــامــــس 
بـــمـــقـــرهـــا الـــــدائـــــم فــــي مـــديـــنـــة ســـرت 
(شــــرق طــرابــلــس) بــهــدف اســتــئــنــاف 
مــنــاقــشــة مــا تــم الاتـــفـــاق عليه بشأن 
آلية تطبيق وقف إطلاق النار، المبرم 
بجنيف في ٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) 
مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي. كـــمـــا ســيــبــحــث 

الاجــــتــــمــــاع «تــــقــــاريــــر عـــمـــل الـــلـــجـــان 
الــفــرعــيــة الأمــنــيــة والــشــرطــيــة، ونــزع 
الألغام والمخلفات الحربية، تمهيداً 
لفتح الطريق الساحلي بين مدينتي 
ســـرت - مــصــراتــة، إضــافــة إلـــى ملف 
إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي 

الليبية».
وقــــــبــــــل ســـــــاعـــــــات مـــــــن انــــعــــقــــاد 
قـــال نــاشــطــون محسوبون  الــلــجــنــة، 
على حكومة «الوحدة» إن «رئيسها 
سوف يتوجه اليوم إلى فتح الطريق 
الرابط بين مدينتي سرت  الساحلي 
ومصراتة»، كما روجت وسائل إعلام 
«أجواء  محلية لوجود ما وصفته بـ
إيـــجـــابـــيـــة» داخــــــل الــلــجــنــة لــلاتــفــاق 
عــلــى فــتــح الــطــريــق الــســاحــلــي خــلال 
الـــذي يفترض أن يحسم  الاجــتــمــاع، 

نقاط الخلاف العالقة بين الطرفين.
وقال ناطق باسم عملية «بركان 
الغضب»، التي تشنها القوات الموالية 
لحكومة الوحدة، إنه «سيتم الإعلان 
عـــن فــتــح الـــطـــريـــق الــســاحــلــي خــلال 
الساعات المقبلة، بعد التوصل لاتفاق 
بين الحكومة، وغرفة عمليات تحرير 
سرت الجفرة، تسهيلاً على المواطنين 
فــي مدينة ســرت والمــنــاطــق المحيطة 

بها».
وكـــــــان مـــحـــمـــد المــــنــــفــــي، رئـــيـــس 

المــجــلــس الــرئــاســي، قــد طــالــب خــلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، الـــقـــوات المــوالــيــة 
الــســاحــلــي؛ لكنها  الــطــريــق  لــه بفتح 
اشــتــرطــت فــي المــقــابــل إعـــادة انتشار 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي فـــي محيط 
الـــطـــريـــق الـــــرابـــــط بــــين شـــــرق الـــبـــلاد 
وغـــــربـــــهـــــا، وســــحــــب مـــــن وصــفــتــهــم 

بالمرتزقة الموالين له من هناك.
ونـــــفـــــى كــــــل مــــــن الـــــــلـــــــواء خـــالـــد 
المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي 
بــالــجــيــش الــوطــنــي، والـــلـــواء خــيــري 
الــتــمــيــمــي، عــضــو وفــــد الــجــيــش إلــى 
لجنة (٥+٥) «حدوث أي تطور إيجابي 
فـــي مــلــف خـــــروج المـــرتـــزقـــة والـــقـــوات 
الأجنبية من الأراضي الليبية». وقالا 
في تصريحات تلفزيونية، مساء أول 
من أمس، إن «مصالح الدول المتورطة 
في الملف الليبي، بالإضافة إلى ملف 
المرتزقة، يحولان دون تحقيق اختراق 

في اجتماعات هذه اللجنة».
إلــــى ذلـــــك، لـــم يـــصـــدر «الــجــيــش 
بـــخـــصـــوص  بـــــيـــــان  الــــــوطــــــنــــــي» أي 
حــصــيــلــة الــــــغــــــارات الــــجــــويــــة، الــتــي 
شنها أمس جنوب غربي البلاد، لكن 
شعبة إعلامه الحربي اكتفت في بيان 
مقتضب بالتأكيد على أن «مقاتلات 
ســــــلاحــــــه الـــــــجـــــــوي شـــــنـــــت ســـلـــســـلـــة 
غــارات جوية على موقع للجماعات 

الإرهابية في جبال الهروج بالجنوب 
الغربي».

وكــــان الـــلـــواء أحــمــد المــســمــاري، 
المتحدث باسم الجيش الوطني، قد 
أعلن الخميس الماضي إطلاق عملية 
عسكرية لتعقب الإرهابيين جنوبي 
البلاد، بعد مصرع آمر «سرية شهداء 
الـــواو علي الــتــبــاوي»، جـــراء انفجار 
لــغــم أرضــــي خـــلال دوريـــــة اســتــطــلاع 
الــتــي يختبئ فيها  الــهــروج،  بجبال 
الــذيــن استهدفوا  عناصر التنظيم، 
مؤخراً حاجزاً أمنياً في مدينة سبها 
(جنوب غربي طرابلس)، ما تسبب 
في مقتل شرطيين وإصابة ٥ بجروح.

وانحسر وجــود فلول «داعــش» 
في جنوب ليبيا في الصحراء على 
وجه الخصوص، بعدما كان ينشط 
في مناطق متفرقة من البلاد، وتمت 
مـــحـــاربـــتـــه مــــن قـــبـــل قــــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي فـــي بــنــغــازي ودرنـــــة شــرق 
الـــبـــلاد. كــمــا نــجــحــت قــبــل أكـــثـــر من 
أربــعــة أعــــوام قـــوات تــابــعــة لحكومة 
طرابلس في طرد التنظيم من معقله 
الـــرئـــيـــســـي فــــي ســــــرت، بـــعـــد عــمــلــيــة 
عـــســـكـــريـــة واســـــعـــــة بــــدعــــم أمـــيـــركـــي 

وغربي.
وأرسل حفتر مساء أول من أمس 
تجهيزات شاملة لإدارة مطار غات 

الدولي، تنفيذاً لتعليماته بدعم كافة 
القطاعات الحيوية في بلدية غات، 
بــيــنــمــا وصــــل رمـــضـــان أبــــو جــنــاح، 
نائب الدبيبة، برفقة عدد من وزراء 
حــكــومــة الـــوحـــدة إلـــى مــديــنــة سبها 
للوقوف على احتياجات المواطنين 

في المنطقة الجنوبية.
مــــن جـــانـــبـــه، بـــحـــث المــســتــشــار 
عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب 
الـــلـــيـــبـــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
روما، التي يزورها حالياً مع بييرو 
فـــاســـيـــنـــو، رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الخارجية بالبرلمان، «تعزيز التعاون 
المشترك بين المجلسين، بما في ذلك 

نقل الخبرات الإيطالية البرلمانية».
ومــــن جــهــتــهــا، نــاقــشــت نــجــلاء 
المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة 
الـــــــوحـــــــدة، مـــــع نـــظـــيـــريـــهـــا الـــتـــركـــي 
تشاويش أوغلو، والمالطي أفريست 
بارتولو، على هامش أعمال منتدى 
أنــطــالــيــا الــدبــلــومــاســي فـــي تــركــيــا، 
الأوضـــــــــاع فــــي لــيــبــيــا والــــتــــطــــورات 

المحلية والدولية بشأنها.
وكــانــت المــنــقــوش قــد دعــت لدى 
اجــتــمــاعــهــا مــســاء أول مــن أمـــس مع 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــعــــراقــــي، فــــؤاد 
حسين، إلى «عودة السفارة العراقية 

للعمل من داخل طرابلس».

تنسيق مصري ـ ليبي لوضع «إخراج الأجانب» في أولوية «برلين ٢»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

عــــــززت الــــقــــاهــــرة وطـــرابـــلـــس 
من تنسيقهما استعداداً لانعقاد 
مؤتمر «برلين ٢»، المقرر الأربعاء 
المـــقـــبـــل. وأكـــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المصري، سامح شكري، ونظيرته 
الـــلـــيـــبـــيـــة، نــــجــــلاء المــــنــــقــــوش فــي 
القاهرة،  مباحثات استضافتها 
أمـــــــــــــس، عــــــلــــــى ضــــــــــــــــرورة وضــــــع 
الــقــوات الأجنبية  قضية «إخــــراج 
والمرتزقة»، وكذلك وقف التدخلات 
في ليبيا، كأولوية بأجندة عمل 

المؤتمر.
وخــــــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
مـــشـــتـــرك، مـــع نــظــيــرهــا المـــصـــري، 
المـــــنـــــقـــــوش أن «الــــحــــل  اعـــــتـــــبـــــرت 
الوحيد لدعم الاستقرار والسلام 
فــــــي لـــيـــبـــيـــا يـــتـــمـــثـــل فــــــي إنــــهــــاء 
الــتــدخــلات الــخــارجــيــة فــي الــشــأن 
الداخلي، وخروج القوات الأجنبية 

والمرتزقة».
المــــــنــــــقــــــوش أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
«حــكــومــة الـــوحـــدة»، بــقــيــادة عبد 
الحميد الدبيبة «تواجه «تحديات 
أمنية واقــتــصــاديــة، وكــذلــك تركة 

الانقسام لسنوات».
ومع إشارتها إلى أن «العملية 
السياسية تــتــطــور بــبــطء» فإنها 
«بوادر أمل  تحدثت عما وصفته بـ
يمثلها عقد اجتماع دولــي خلال 

أيام في برلين».
وخاطبت المنقوش مواطنيها 
بــالــقــول إنـــه «يــجــب عــلــى الشعب 
الـــلـــيـــبـــي أن يــــكــــون فـــــي مــســتــوى 
المـــســـؤولـــيـــة، ولا بــــد مــــن إخـــــراج 
المــرتــزقــة والمــقــاتــلــين الأجـــانـــب من 

ليبيا».
بدوره، قال شكري إن «مصر 
تـــدعـــم جـــهـــود الأشــــقــــاء الــلــيــبــيــين 
لاســـتـــعـــادة الأمـــــن والاســــتــــقــــرار»، 

مضيفاً أن مباحثاته مع المنقوش 
تــنــاولــت «ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية بــين البلدين الشقيقين، 
والتشاور بشأن سبل دفع العملية 
الــســيــاســيــة فــي لــيــبــيــا، والــجــهــود 
المستمرة للوصول إلى آفاق أوسع؛ 
بما يلبي طموحات الشعبين، إلى 
جـــانـــب مــســانــدة جـــهـــود الأشـــقـــاء 
الليبيين الرامية إلى تحقيق الأمن 

والاستقرار والتنمية».

كما أكد شكري على ضرورة 
تـــعـــزيـــز «ســــيــــادة لــيــبــيــا وأهــمــيــة 
إجـــــراء الانــتــخــابــات نــهــايــة الــعــام 
الـــــــــجـــــــــاري، وإخـــــــــــــــراج المـــــرتـــــزقـــــة 
والمقاتلين الأجانب»، موضحاً أنه 
«تــم تناول التحضيرات الجارية 

لمؤتمر برلين وأهمية إنجاحه».
كــمــا اعــتــبــر الـــوزيـــر المــصــري 
المـــقـــرر  أن «مـــؤتـــمـــر (بــــرلــــين ٢)، 
خـــــلال أيــــــام «فــــرصــــة لاســـتـــعـــادة 

الأمن والاستقرار» في ليبيا، كما 
سيتيح الفرصة كذلك للمجتمع 
الدولي للتعبير عن دعمه ليبيا». 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن «مـــلـــف الـــقـــوات 
الأجنبية والميليشيات المسلحة 
سيكون حاضراً على جدول أعمال 
المؤتمر بهدف العمل على إعادة 
الاستقرار والأمن إلى ليبيا، ومنع 

انزلاقها إلى الصراع مجدداً».
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــثـــنـــائـــي، 
أكــدت المنقوش أن «العلاقات بين 
الشعبين المصري والليبي أكبر من 
المصالح المشتركة»، مشيدة بتميز 
الـــعـــلاقـــات عــلــى الأصــــعــــدة كــافــة، 
ومتطلعة لدعم مصر للاستقرار 

في ليبيا وخريطة الطريق.
في سياق ذلك، أبدى شكري 
استعداد مصر «لمساعدة الليبيين 
في تحقيق بنود (مبادرة استقرار 
لـــيـــبـــيـــا)، حـــتـــى تــســتــعــيــد لــيــبــيــا 

استقرارها ووحدة أراضيها».
وقـــــبـــــل أيــــــــــام دعــــــــت وزيــــــــرة 
الـــخـــارجـــيـــة الــلــيــبــيــة إلــــى إطـــلاق 
«مــــــــبــــــــادرة اســــــتــــــقــــــرار لـــيـــبـــيـــا»، 
وعرضتها على وزراء الخارجية 
العرب خلال اجتماعهم الأسبوع 
المــــــاضــــــي فــــــي قـــــطـــــر، وتـــتـــضـــمـــن 
أهــــدافــــهــــا «وقـــــــف إطـــــــلاق الــــنــــار، 
وإخــــــــــــــــراج الــــــــقــــــــوات الأجــــنــــبــــيــــة 
والمــــرتــــزقــــة وتـــوحـــيـــد المـــؤســـســـة 

العسكرية».

 نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
ً
وزير الخارجية المصري مستقبلا

تخوفات من بوادر خلاف جزائري ـ مغربي

استخبارات وزارة الدفاع الأميركية
ر من «توسع نفوذ تركيا» في ليبيا

ّ
تحذ

واشنطن: معاذ العمري

الــدفــاع الأميركية  حـــذّرت استخبارات وزارة 
مـــن ســعــي تــركــيــا إلـــى تــعــزيــز نــفــوذهــا فـــي ليبيا 
خـــلال الــعــام الـــجـــاري والمــقــبــل، كــمــا حــــذّرت أيضاً 
مـــن «ســــوء تــفــاهــمــات» قـــد تــنــجــر إلـــى صــــراع بين 
الجزائر والمغرب، على خلفية دعم الجزائر لجبهة 

البوليساريو الانفصالية.
وأفـــاد تقرير اســتــخــبــارات الــبــنــتــاغــون، الــذي 
اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، بأن تركيا تسعى 
إلى تعزيز نفوذها في ليبيا، بعد أن دعم الجيش 
الــوفــاق الوطني، بطائرات بدون  التركي حكومة 
طيار (درونز)، وأنظمة الدفاع الجوي، بهدف منع 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 

حفتر، من الاستيلاء على طرابلس.
ورغم أن الجيش الوطني الليبي تلقى دعماً 
عسكرياً من روسيا، بما في ذلك الطائرات المقاتلة 
وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، عبر قوات «فاغنر» 
العسكرية الخاصة المرتبطة بالكرملين، لكن تقرير 
اســتــخــبــارات البنتاغون تــوقــع بــأن تعيد روسيا 
ترتيب أولوياتها في التعامل مع حكومة «الوحدة» 
الجديدة، بهدف تأمين نفوذها في ليبيا، مفيداً 
بأن «الصراع الليبي الذي لم يتم حله، والوجود 
المستمر للشبكات الإرهــابــيــة فــي شمال أفريقيا، 
تعد من الأمور الصعبة في المنطقة، ومن بين أعظم 

التحديات الأمنية».
كــمــا أوضــــح الــتــقــريــر، الــــذي تــم تسليمه إلــى 
الــكــونــغــرس، إلـــى أن روســيــا تسعى إلـــى توسيع 
نفوذها الأمني في أفريقيا، تحت مظلة التعاون 

العسكري واستخدام الشركات العسكرية الروسية 
الــــخــــاصــــة، كـــمـــا تـــســـتـــخـــدم مـــبـــيـــعـــات الأســـلـــحـــة 
والتدريب، والاتفاقيات الدفاعية الثنائية، لإقامة 
عــلاقــات دائــمــة فــي الــقــارة الأفريقية، بما فــي ذلك 
مع شركاء تاريخيين، مثل الجزائر وأنغولا، وذلك 
لتعزيز قدراتها في عرض قوتها وزيادة ميزتها 

الإقليمية.
وفــيــمــا يــخــص الـــنـــزاع فـــي الـــصـــحـــراء، تــوقــع 
التقرير أن يكون هناك استمرار للصراع المستمر 
مــنــذ عــقــود فـــي هـــذه المــنــطــقــة، مـــا يــشــكــل تــهــديــداً 
لاســتــقــرار شــمــال أفريقيا. وفــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٠، أخلت القوات المغربية متظاهرين 
أغلقوا معبراً فــي المنطقة الفاصلة بــين الأراضــي 
الخاضعة لسيطرة المغرب، «وجبهة البوليساريو» 
الانفصالية، وذلك لأول مرة منذ وقف إطلاق النار 
عام ١٩٩١، ما دفع «البوليساريو» إلى إعلان إنهاء 

وقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن جبهة 
«البوليساريو»، التي تدعمها الجزائر والعديد 
مـــن الــــــدول الأخـــــــرى، «تــمــتــلــك قــــوة صــغــيــرة غير 
مجهزة بشكل جيد لاستعادة الصحراء» فيحين 
أن المـــغـــرب الـــــذي حــصــل عــلــى اعـــتـــراف الـــولايـــات 
المتحدة، والعديد من الدول الأخرى العام الماضي، 
بسيطرته على الصحراء الغربية، يفوق جيشه، 
الأكبر والأكثر حداثة، قدرات جبهة البوليساريو». 
وبــهــذا الــخــصــوص قـــال الــتــقــريــر: «لا المــغــرب ولا 
الجزائر يسعيان للحرب، لكن سوء التفاهم بين 
قواتهما ينطوي على مخاطر الصراع بين اثنين 

من أقوى الجيوش في أفريقيا».

«المرصد السوري» يؤكد إرسال
٢٠٠ مرتزق إلى ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» إرســـــال ٢٠٠ 
مرتزق لليبيا، وعودة نحو ١٤٠ 
مــرتــزقــاً مـــن الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لأنقرة من الأراضي الليبية إلى 

سوريا.
وبــحــســب «بــــوابــــة أفــريــقــيــا 
الإخــبــاريــة»، فقد أكــدت مصادر 
«المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنـــســـان» أن عــــودة المــرتــزقــة لا 
تندرج إطلاقاً ضمن إطار سحب 
المــرتــزقــة مــن ليبيا، حيث جرى 
اســتــبــدالــهــم وإخـــــراج نــحــو ٢٠٠ 
بـــــدلاً عــنــهــم، جميعهم  مـــرتـــزق 
مــــــــن فــــــصــــــائــــــل «الــــــعــــــمــــــشــــــات» 
و«الــــســــلــــطــــان مُـــــــــــراد» و«فــــرفــــة 
الـــحـــمـــزة»، فـــي الـــوقـــت الـــــذي لا 
تــزال فيه عملية إعـــادة المرتزقة 
وســـحـــبـــهـــم بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي مــن 
ليبيا متوقفة بشكل كامل، رغم 
جميع الاعتراضات والمطالبات 
الدولية والتفاهمات الليبية – 

الليبية بهذا الخصوص. وفي ٧ 
يونيو (حزيران) الماضي، أشار 
المرصد السوري إلى عودة دفعة 
مــن المــرتــزقــة الــســوريــين المــوالــين 
لــلــحــكــومــة الـــتـــركـــيـــة مــــن لــيــبــيــا 
إلــــى ســــوريــــا، حــيــث عــــاد خــلال 
٤٨ ســاعــة نــحــو ٩٥ مــقــاتــلاً من 
فصائل «فرقة الحمزة» و«فيلق 
المجد» و«السلطان مراد» و«فرقة 
المــعــتــصــم». وأضـــافـــت المــصــادر 
ذاتها أن عــودة هــؤلاء لا تندرج 
فــــي إطــــــار ســـحـــب المــــرتــــزقــــة مــن 
لــيــبــيــا، بــــل فــــي إطــــــار عــمــلــيــات 
تـــبـــديـــل المـــقـــاتـــلـــين، حـــيـــث جـــرى 
إرسال دفعة مكونة من أكثر من 
١٠٠ مقاتل مــن الفصائل ذاتها 
الليبية، مــن قبل  إلـــى الأراضــــي 

الحكومة التركية.
وفــي السياق ذاتـــه، أشــارت 
مصادر المرصد السوري إلى أن 
الــحــمــزة» قامت باعتقال  «فــرقــة 
عــدد من مقاتليها الذين عــادوا 
إلى سوريا مع الدفعة الأخيرة، 
على خلفية ارتكابهم تجاوزات 

كــــبــــيــــرة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، عــــلــــى حــد 
وصفها.

وفي ٢٧ مايو (أيار) الماضي، 
أشــــار المـــرصـــد الـــســـوري إلـــى أن 
الأراضــي الليبية تشهد وجــوداً 
مــتــواصــلاً لــلــمــرتــزقــة الأجــانــب، 
رغـــــــم الــــتــــفــــاهــــمــــات الـــلـــيـــبـــيـــة - 
الليبية، والمناشدات والمطالبات 
الــدولــيــة والتركيز الإعــلامــي، لا 
سيما من قبل «المرصد السوري 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان»، حــــيــــث لا 
تـــــزال عـــــودة مـــرتـــزقـــة الــفــصــائــل 
الــــســــوريــــة، المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة 
الــتــركــيــة، متوقفة بشكل كامل، 
بــاســتــثــنــاء عـــــودة فـــرديـــة يــقــوم 
المــرتــزقــة بالتحايل  بــهــا بــعــض 
عـــن طــريــق إبـــــراز تــقــاريــر طبية 
مـــــــــزورة تـــمـــكـــنـــهـــم مـــــن الــــعــــودة 
إلـــى ســـوريـــا، فــي ظــل الاســتــيــاء 
الكبير مــن قِبلهم، فيما يتعلق 
بــقــضــيــة الـــــعـــــودة، والـــحـــصـــول 
عــــلــــى مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم المــــــاديــــــة، 
مقابل خدمة «الارتزاق» لصالح 

الحكومة التركية.
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لدعمه حقوق الإجهاض

الكنيسة الكاثوليكية في أميركا تصوّت لحرمان بايدن من «القربان المقدس»
واشنطن: إيلي يوسف

صـــــــوت أســـــاقـــــفـــــة الـــكـــنـــيـــســـة 
الكاثوليكية في الولايات المتحدة، 
بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة، عــلــى مــســودة 
تــــوجــــيــــهــــات لــــحــــرمــــان الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن مما يُعرف 
عــــنــــد المـــســـيـــحـــيـــين بــــــ {الــــقــــربــــان 
المـــقـــدس}، بــســبــب دعــمــه لحقوق 
الإجـــــهـــــاض. وعـــكـــس الــتــصــويــت 
غلبة لتيار المحافظين في الكنيسة، 
رغـــم تــحــذيــرات الــفــاتــيــكــان، الــذي 
تــحــفــظ عـــلـــى الإقـــــــــدام عـــلـــى هـــذه 
الخطوة. وصدر القرار مساء أول 
من أمــس، مستهدفاً ثاني رئيس 
الــبــلاد، بعد جون  كاثوليكي فــي 
إف كيندي، حيث ينظر إلى بايدن 
على أنــه قــد يكون أكثر الــرؤســاء 
الأمــيــركــيــين تــديــنــاً مــنــذ الــرئــيــس 
الأسبق جيمي كارتر، كاشفاً عن 
فـــي الكنيسة  انــقــســامــات مـــريـــرة 
الــكــاثــولــيــكــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. وكـــان 
الأساقفة قد عقدوا اجتماعاً على 
مدى ثلاثة أيام من النقاش المثير 
لــلــجــدل فـــي اجـــتـــمـــاع افـــتـــراضـــي، 
لمؤتمر الولايات المتحدة للأساقفة 
الــكــاثــولــيــك. وصـــادق على الــقــرار 
أغــلــبــيــة ٧٣ أســقــفــاً وعـــارضـــه ٢٤. 
ويــــعــــد «الـــــقـــــربـــــان المــــــقــــــدس»، أو 
«الــــشــــركــــة المـــــقـــــدســـــة»، مـــــن أكـــثـــر 
الــطــقــوس قــداســة فــي المسيحية، 
بــعــدمــا عــبــر الأســاقــفــة عــن قلقهم 

المـــتـــزايـــد فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
جراء سوء فهم أهمية هذا الطقس 
لدى أتباع الكنيسة الكاثوليكية. 
غير أن استهداف رئيس يحضر 
القداس بانتظام ويقضي حياته 
مــلــتــزمــاً بــالــطــقــوس والمــمــارســات 
المــســيــحــيــة، هــو أمـــر لافـــت للنظر 
الــتــي يتبعها  قـــادة الكنيسة  مــن 
بــــــــايــــــــدن، رغـــــــــم تــــغــــاضــــيــــهــــا عـــن 
الكثير من الممارسات والفضائح 
الــتــي تــنــســب للرئيس  الــجــنــســيــة 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب. وفــيــمــا 
تعلن الكنيسة عن دعمها لأجندة 
تـــرمـــب الــســيــاســيــة، يــكــشــف قـــرار 
حـــــرمـــــان بـــــايـــــدن مـــــن «الــــقــــربــــان 
المـــــقـــــدس» عــــن تــــزايــــد الـــخـــلافـــات 
مـــــع الـــفـــاتـــيـــكـــان والابـــــتـــــعـــــاد عــن 
أجــنــدة الــبــابــا فــرانــســيــس الأكــثــر 
لــيــبــرالــيــة. وكـــــان بـــايـــدن قـــد عبر 
عــــن اعـــتـــقـــاده بـــــأن الأســـاقـــفـــة لــن 
يــقــدمــوا عــلــى اتــخــاذ هــكــذا قـــرار، 
قـــائـــلاً إنـــهـــا «مــســألــة خـــاصـــة ولا 
أعتقد أن ذلــك سيحدث». غير أن 
الـــقـــرار الــــذي لــم يــتــم كــتــابــة نصه 
الــرســمــي بـــعـــد، ويــحــتــاج إقـــــراره 
النهائي إلى تصويت أغلبية ثلثي 
أثــار على الفور  مجمع الأساقفة، 
انتقادات ٦٠ كاثوليكياً ديمقراطياً 
فــي الكونغرس الأمــيــركــي، الذين 
حثوا الأساقفة على «عدم المضي 
قــدمــاً وإنــكــار الأســــرار المــقــدســة»، 
مــتــحــديــن الأســاقــفــة عــبــر تحديد 

الــــــتــــــزامــــــهــــــم «بـــــجـــــعـــــل المــــــبــــــادئ 
الأساسية الموجودة قلب التعاليم 
الاجتماعية الكاثوليكية». وعكس 
الــقــرار تــزايــد وتــيــرة الانقسامات 
الــتــي تلقي بظلالها  الــســيــاســيــة، 
عــــلــــى الــــــطــــــوائــــــف الــــديــــنــــيــــة فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حــيــث شهد 
الأســــبــــوع المــــاضــــي أيـــضـــاً تــمــكــن 

أغــلــبــيــة أكـــثـــر اعــــتــــدالاً عــلــى منع 
حركة دينية يمينية من السيطرة 
على اجتماع للمؤتمر المعمداني 
الــجــنــوبــي فــي نــاشــفــيــل. وحسب 
القرار، فإنه «سيتضمن الأساس 
لــنــظــام الكنيسة فيما  الــلاهــوتــي 
يتعلق باستقبال المناولة المقدسة 
ودعـــوة خاصة للكاثوليك الذين 

قـــادة ثقافيون أو سياسيون  هــم 
أو أبرشيون ليشهدوا الإيــمــان». 
ويــســعــى المــحــافــظــون لاســتــخــدام 
هذا النص كمبرر لاهوتي لحرمان 
بــايــدن والــســيــاســيــين الــكــاثــولــيــك 

ممن يدعمون حق الإجهاض.
مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، عكس 
الـــتـــصـــويـــت حـــــول صـــيـــاغـــة بــيــان 

لاهــوتــي عــن «الــقــربــان المــقــدس»، 
جزئياً، خطة استراتيجية طويلة 
المـــــــدى مـــــن الأســـــاقـــــفـــــة، لمــعــالــجــة 
انــــــخــــــفــــــاض حـــــــضـــــــور الـــــــقـــــــداس 
الـــجـــمـــاعـــي وســـــــوء الـــفـــهـــم حـــول 
القربان. وشعر الأساقفة بالقلق 
يـــكـــون  قـــبـــل أن  فـــــي عــــــام ٢٠١٩، 
بايدن هو المرشح الأوفر حظاً في 

الــســبــاق الـــرئـــاســـي، بــعــدمــا وجــد 
استطلاع لمركز «بيو»، أن حوالي 
الكاثوليك الأميركيين فقط  ثلث 
الكاثوليكية  بالتعاليم  يؤمنون 
المــــركــــزيــــة، بـــــأن الـــخـــبـــز والــنــبــيــذ 
يجسدان دم المسيح الذي يناوله 

المصلون خلال القداس.
ويــــعــــد بـــــايـــــدن، كـــمـــا الـــبـــابـــا 
فــرنــســيــس، نــمــوذجــاً للمسيحية 
الليبرالية التي تركز على السياسة 
أقــل، وعلى عدم  الجنسية بشكل 
الــعــرقــيــة، وتغير المناخ  المــســاواة 
والــفــقــر بــشــكــل أكـــبـــر. لــكــن الــقــرار 
يشكل انتصاراً لتيار المحافظين 
فــــي الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة فــي 
مــواجــهــة قــضــيــة الإجــــهــــاض، في 
الــــوقــــت الــــــذي يـــتـــم فـــيـــه تــشــجــيــع 
المناهضين للإجهاض  النشطاء 
في جميع أنحاء الولايات المتحدة 
ونشطاء حقوق الإنــجــاب، الذين 
يريدون من بايدن التحدث بقوة 
أكــبــر فــي الــدفــاع عنهم. وأدخــلــت 
المجالس التشريعية فــي العديد 
مــــن الــــــولايــــــات، خـــصـــوصـــاً الــتــي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــجـــمـــهـــوريـــون، 
أكثر من ٥٠٠ قيد على الإجهاض 
خــلال الأشــهــر الخمسة الماضية، 
ووافــــقــــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا الــتــي 
يهيمن عليها المحافظون أيضاً، 
عــلــى الــنــظــر بــقــضــيــة فـــي قــانــون 
الــــذي يحظر  ولايــــة ميسيسيبي 
مــعــظــم عــمــلــيــات الإجــــهــــاض فــي 

الأســــبــــوع ١٥ مــــن فـــتـــرة الــحــمــل، 
وهو ما شكل طعناً في الدستور 
الذي يضمن الحق في الإجهاض. 
ومن المتوقع أن يصوت الأساقفة 
على النص النهائي في نوفمبر 
(تشرين الثاني)، قبل انتخابات 
التجديد النصفي عام ٢٠٢٢، مما 
المـــحـــافـــظـــين أداة لانــتــقــاد  يــمــنــح 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين خـــــــــلال حـــمـــلـــة 
الانتخابات، خصوصاً أن قضية 
الإجـــــهـــــاض مـــــن أكــــثــــر الـــقـــضـــايـــا 
الــتــي يــحــرض عليها اليمينيون 
المـــــتـــــشـــــددون. ورغـــــــم أن مــؤتــمــر 
الأساقفة الكاثوليك الذي يتشكل 
مـــن ٤٣٣ أســـقـــفـــاً، يــمــكــنــه إصــــدار 
بــيــانــات تــوجــيــهــيــة، لــكــن ليست 
لــديــه السلطة لتقرير مــن يمكنه 
أو لا يمكنه تلقي ســر «الــقــربــان 
المقدس». فهذه السلطة محفوظة 
الـــــذي يتمتع  المـــحـــلـــي،  لــلأســقــف 
بــالــحــكــم الــــذاتــــي فــــي أبــرشــيــتــه، 
الـــفـــاتـــيـــكـــان. وأوضـــــح  لـــبـــابـــا  أو 
الــكــارديــنــال ويــلــتــون غــريــغــوري، 
رئـــيـــس أســـاقـــفـــة واشـــنـــطـــن وأول 
كاردينال أميركي من أصل أفريقي 
فــــي الــــبــــلاد، أنـــــه لا يـــؤيـــد رفـــض 
المناولة للرئيس. ولم يصدر عن 
الأســقــف المنتخب ويليام كونيغ 
مـــن مــديــنــة ويــلــمــنــغــتــون بــولايــة 
ديلاوير، مسقط رأس بايدن، أي 
تعليق بانتظار تنصيبه رسمياً 

الشهر المقبل.

الرئيس بايدن لدى مغادرته مبنى كنيسة في ولايته ديلاوير (أ.ف.ب) 

أعلن سحب أنظمة دفاع من منطقة الشرق الأوسط

{البنتاغون} يركز على المنافسة مع الصين وروسيا
واشنطن: إيلي يوسف

الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  أكـــــدت وزارة 
(البنتاغون)، مساء الجمعة، أن إدارة 
الـــرئـــيـــس جـــو بــــايــــدن، تـــقـــوم بسحب 
«قــــــوات وقـــــــدرات مــعــيــنــة»، معظمها 
أنظمة دفاع جوي من الشرق الأوسط. 
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــنــتــاغــون 
بــيــان وزع  فـــي  جيسيكا مــاكــنــولــتــي، 
الـــدفـــاع  الـــصـــحـــافـــة، «إن وزيــــــر  عـــلـــى 
أمــر قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية 
بسحب بــعــض الــقــوات والـــقـــدرات من 
المنطقة هذا الصيف، خصوصاً بعض 
أصـــول الــدفــاع الــجــوي». وأضــافــت أن 
الــوثــيــق مع  الــقــرار «اتــخــذ بالتنسيق 
الـــدول المضيفة وبــرؤيــة واضــحــة بما 
يــمــكــنــنــا مــــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قـــدرتـــنـــا 
عــلــى الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــنــا الأمــنــيــة». 
وقـــالـــت إن «الأمــــــر يــتــعــلــق بــالــحــفــاظ 
الـــطـــلـــب  بــــعــــض الأصــــــــــول ذات  عــــلــــى 
المــرتــفــع والــكــثــافــة المنخفضة، بحيث 
تكون جاهزة للمتطلبات المستقبلية 
فــي حــالــة الـــطـــوارئ»، مــشــيــرة إلـــى أن 
الــــــوزارة «لـــن تــقــدم تــفــاصــيــل مــحــددة 
احـــتـــرامـــاً لــلــشــركــاء المــعــنــيــين والأمــــن 
المــواقــع  التشغيلي وعـــدم الكشف عــن 
الــجــداول الزمنية».  الــتــحــركــات أو  أو 
وســـــرعـــــان مــــا انـــتـــقـــد الـــجـــمـــهـــوريـــون 
هــذه الخطوة، حيث شبه السيناتور 
الـــجـــمـــهـــوري تــيــد كـــــروز فـــي تــغــريــدة 
على «تويتر»، بايدن، برئيس الوزراء 
البريطاني نيفيل تشامبرلين، قبيل 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، عــبــر تقديم 
المزيد من التنازلات، بعد تخليها عن 

خط أنابيب الغاز في ألمانيا لمصلحة 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين. 
الــصــواريــخ  ووصـــف ســحــب منظومة 
الــدفــاعــيــة بــأنــهــا «تــســهــل غـــزو إيـــران 
للمنطقة». لكن البنتاغون أصر على 
أن لديه «التزاماً دائماً» تجاه الشرق 
الأوســـــــط رغـــــم ســـحـــب تـــلـــك المــــعــــدات. 
وقالت ماكنولتي: «إن التزامنا الدائم 
فـــي المــنــطــقــة واضــــح جـــداً مـــن الــنــطــاق 
المذهل لأنشطة الشراكة والاستشارات 
الدفاعية الوثيقة التي نجريها، وحتى 
الــبــريــة والــجــويــة والبحرية  بصمتنا 
الكبيرة المتبقية». وأضافت: «إن وجود 
بــعــض الأصــــــول والــــقــــوات هـــو عــامــل 
واحــــد فــقــط فـــي عــلاقــتــنــا، حــيــث إنــنــا 
نحتفظ بعشرات الآلاف من القوات في 
الشرق الأوسط، تمثل بعضاً من أكثر 
قدراتنا الجوية والبحرية تقدماً، لدعم 
لــلــولايــات المتحدة  المــصــالــح الوطنية 

وشراكاتنا الإقليمية».
صحيفة «وول ستريت جورنال» 
كـــانـــت كــشــفــت فـــي تــقــريــر لــهــا مــســاء 
الــجــمــعــة، أن الــبــنــتــاغــون قـــرر سحب 
ثماني بطاريات «باتريوت» المضادة 
للصواريخ من دول، من بينها العراق 
والــكــويــت والأردن والمملكة العربية 
السعودية، وكذلك مئات من القوات 
الأمــيــركــيــة الــذيــن يــقــومــون بتشغيل 
ودعم هذه الأنظمة. ووفقاً للصحيفة، 
ســيــتــم أيــضــاً تقليص عـــدد الأســــراب 
المقاتلة المخصصة للمنطقة. غير أن 
مــاكــنــولــتــي قــالــت إن بــعــض الأصـــول 
ستتم إعادتها إلى الولايات المتحدة 
مــن أجـــل «الــصــيــانــة والإصــــلاح التي 

إلــيــهــا»، بينما سيتم  تشتد الحاجة 
إعادة نشر البعض الآخر في المناطق 
الأخـــــــرى. وأضــــافــــت: «نـــحـــافـــظ على 
وضع قوي للقوة في المنطقة يتناسب 
مــع التهديد، ونشعر بــالارتــيــاح لأن 
الــتــغــيــيــرات لا تــؤثــر سلباً على  هـــذه 
مصالح أمننا القومي». وأكدت على 
«الاحتفاظ بالمرونة للتدفق السريع 
للقوات مرة أخرى إلى الشرق الأوسط 
حسب ما تقتضيه الظروف». ويأتي 
قــــرار ســحــب تــلــك المـــعـــدات والـــقـــدرات 
القتالية والدفاعية من المنطقة، قبل 
إنــــجــــاز الـــبـــنـــتـــاغـــون المـــراجـــعـــة الــتــي 
الــقــوات الأميركية  يجريها لانــتــشــار 
على المسرح العالمي، بهدف التركيز 
عــلــى المــنــافــســة مــع الــصــين وروســيــا، 
بالتزامن مع قرب انتهاء سحب القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن أفــغــانــســتــان تــنــفــيــذاً 
لتوجيهات إدارة بايدن. كانت إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
ترمب، قد حشدت أصولاً عسكرية في 
المنطقة خلال ما سمته حملة الضغط 
القصوى ضد إيران، بما فيها دفاعات 
الــذي شنته  صاروخية بعد الهجوم 
مــســيــرات إيـــرانـــيـــة عــلــى حـــقـــول نفط 
تــابــعــة لــشــركــة «أرامـــكـــو» عـــام ٢٠١٩. 
الــولايــات المتحدة أنظمة  كما نشرت 
«بـــاتـــريـــوت» فـــي الـــعـــراق فـــي أعــقــاب 
الضربة الصاروخية الإيــرانــيــة على 
قـــاعـــدة تــضــم الـــقـــوات الأمــيــركــيــة رداً 
على الغارة الأميركية بطائرة من دون 
طيار التي قتلت قاسم سليماني قائد 
«فيلق الــقــدس» فــي الــحــرس الــثــوري 

الإيراني.

المبعوثة الخاصة تحذر من «خطر نشوب حرب أهلية واسعة النطاق»

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف صادرات الأسلحة إلى ميانمار
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
ّ
تــبــن

المتحدة قراراً غير ملزم يطالب بوقف 
صادرات الأسلحة إلى ميانمار، التي 
يــعــصــف بــهــا الــعــنــف، فــيــمــا حـــذرت 
مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى 
ميانمار، كريستين شرانر بورغنر، 
مـــــن «خــــطــــر نــــشــــوب حـــــــرب أهـــلـــيـــة 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق». وقـــالـــت بــورغــنــر 
بـــعـــد أن تـــبـــنـــت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
الـــــقـــــرار: «الــــوقــــت حــــاســــم. الــفــرصــة 
لردع الانقلاب العسكري تتضاءل». 
وصـــــوتـــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الــــتــــي تــضــم 
١٩٣ دولــــة بأغلبية كــبــيــرة لصالح 
مـــشـــروع الـــقـــرار، الــــذي يــديــن أيــضــاً 
الانــقــلاب العسكري الـــذي حــدث في 
أول فبراير (شباط)، وطالب بإطلاق 
ســراح الزعيمة التي تمت الإطاحة 
بـــهـــا أون ســــا ســــو تـــشـــي وغـــيـــرهـــا 
مــن الــســجــنــاء الــســيــاســيــين. وصــرح 
«وكــالــة الصحافة  لـــ دبــلــومــاســيــون 
الـــفـــرنـــســـيـــة» بــــأنــــه فـــــي الاجـــتـــمـــاع 
المـــغـــلـــق لمـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــــذي عــقــد 
بمبادرة من بريطانيا، لم يتم تبني 
إعـــلان مشترك بسبب الانقسامات 
المستمرة بين أعضائه. ورأت منظمة 
«هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن 
حقوق الإنسان، وتدفع منذ فبراير 
باتجاه فــرض حظر على الأسلحة، 
أن قـــــرار الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة «يــدعــو 
الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الأمــــم المــتــحــدة 
إلــــى أمــــر واضـــــح، هـــو وقــــف تــزويــد 
مــيــانــمــار بــالأســلــحــة». وقــــال مــديــر 

شـــؤون الأمـــم المــتــحــدة فــي «هيومن 
رايتس ووتــش» ويس شاربونو إن 
«الــفــظــائــع والانــتــهــاكــات الجسيمة 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
قوات المجموعة العسكرية الحاكمة 
مــراراً كشفت أن على كل حكومة أن 
تمتنع عن إرسال أي رصاصة لها». 
وأضاف: «على مجلس الأمن الدولي 
الآن أن يتدخل ويتبنى قراره الخاص 
بــفــرض حظر عــالمــي للأسلحة على 
ميانمار». وحصل إعــلان الجمعية 
العامة على تأييد ١١٩ دولة، بينما 
امتنعت ٣٦ دولة عن التصويت، من 
بــيــنــهــا الــصــين وروســـيـــا وبـــرونـــاي 
وكمبوديا ولاوس وتايلاند ومالي 
وإيــران ومصر. وصوتت بيلاروس 
فــقــط ضـــد مـــشـــروع الـــقـــانـــون. وقـــال 
سفير الاتحاد الأوروبـــي لــدى الأمم 
المتحدة أولوف سكوغ: «إنها أوسع 
إدانة عالمية للوضع في بورما حتى 
الـــيـــوم»، مــعــتــبــراً أن الـــقـــرار «يــوجــه 
رســـــالـــــة قـــــويـــــة وحـــــــازمـــــــة، ويــــنــــزع 
الــشــرعــيــة عـــن المــجــلــس الــعــســكــري، 
ويـــديـــن انــتــهــاكــاتــه والـــعـــنـــف الـــذي 
يمارسه بحق شعبه، ويثبت عزلته 

في نظر العالم».
وتعاني ميانمار مــن الفوضى 
والــــعــــنــــف مـــنـــذ الانــــــقــــــلاب. ويــقــمــع 
الجيش كــل مقاومة بقوة وحشية. 
وتشير تقديرات لمنظمة «إيه إيه بي 
بــي» لمساعدة السجناء إلــى أن ٨٥٨ 
شخصاً قتلوا، وتم اعتقال نحو ستة 

آلاف شخص.
الــقــرار أيضاً بتطبيق  ويطالب 

خـــطـــة مــــن خـــمـــس نـــقـــاط وضــعــتــهــا 
رابــــطــــة دول جـــنـــوب شـــرقـــي آســيــا 
(آسيان) في أبريل (نيسان) تشمل 
تــعــيــين مــوفــد إلـــى الـــبـــلاد، وتــحــض 
القوات المسلحة على «أن توقف فوراً 
كل أعمال العنف بحق المتظاهرين 
السلميين». ويدعو النص أيضاً إلى 
تأمين إيصال مساعدات إنسانية من 
دون عــوائــق وزيــــارة مبعوثة الأمــم 
المتحدة كريستين شرانر بورغينير. 
ونــــادراً مــا تتبنى الجمعية العامة 
لــــــلأمــــــم المـــــتـــــحـــــدة قـــــــــــــــرارات تــــديــــن 
الانقلابات العسكرية أو تدعو إلى 
الــحــد مـــن تــســلــيــم الــبــلــد المــســتــهــدف 
أسلحة. فبين الدول العشر الأعضاء 
في رابطة دول جنوب شرقي آسيا 
(آسيان) التي شاركت في التفاوض 
حول نص القرار المقدّم بمبادرة من 
لشتنشتاين ودعم من الدول الغربية. 
وصوت مندوب ميانمار كيواي مو 
تــــون الــــذي أقــيــل بــعــد الانـــقـــلاب في 
فبراير لكنه لا يــزال يمارس مهامه 
متحدياً المجلس العسكري، لصالح 
الــــقــــرار. وعـــبّـــر بــعــد الــتــصــويــت عن 
أسفه لأن ثلاثة أشهر مــرت قبل أن 
تتخذ الجمعية العامة هــذا القرار، 
ولأنه لا يعتمد صيغة أوضح بشأن 

فرض حظر على الأسلحة.
وتـــخـــضـــع ســــو تـــشـــي لـــلإقـــامـــة 
الجبرية منذ الانــقــلاب، وكــانــت في 
نــفــس الـــوضـــع لــعــدة ســـنـــوات خــلال 
السابقة.  العسكرية  الديكتاتورية 
الــســلــطــات القضائية  لــهــا  ووجــهــت 
ســتــة اتـــهـــامـــات، مـــن بــيــنــهــا انــتــهــاك 

قوانين التجارة الخارجية وانتهاك 
إجراءات فيروس «كورونا»، بما في 
ذلك الفتنة والفساد. ويُشتبه في أن 
المجلس العسكري الحاكم يرغب في 
استغلال هــذه التهم لإبعاد رئيسة 
الحكومة السابقة الشعبية بعيداً عن 

السياسة بشكل دائم.
وفي الأمــس، وضع مؤيدو سو 
تشي زهوراً على رؤوسهم وتدفقوا 
على الشوارع، في اليوم الذي يوافق 
الــســادس والسبعين.  عيد ميلادها 
وتشهد ميانمار احتجاجات يومية 
تـــقـــريـــبـــاً مـــنـــذ أن أوقــــــــف الانــــقــــلاب 
إصـــلاحـــات ديــمــقــراطــيــة بــــدأت منذ 
عشر ســنــوات، وأدى إلــى إضــرابــات 

معرقلة، وجدد الصراع في البلاد.
ــــــــن خــــــرجــــــوا إلــــى  ومــــــــن بــــــين مَ
الــشــوارع بــزهــرة على الـــرأس، أمس 
(السبت)، الناشط تيت ســوي وين 
الــذي كان على خلاف مع سو تشي 
بسبب انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنــســان 
خــلال فــتــرة زعامتها. قـــال: «أطــالــب 
بــالــحــريــة لــكــل الــــنــــاس، بــمــن فيهم 
أونج سان سو تشي... هناك انتهاك 
لــحــقــوقــهــا الــشــخــصــيــة وحــقــوقــهــا 
السياسية». وسو تشي حائزة على 
جائزة نوبل للسلام عام ١٩٩١. لكن 
مكانتها لدى الدول الغربية انهارت 
في ٢٠١٧ لدفاعها عن الجيش، بعد 
نزوح ٧٠٠ ألف من أقلية الروهينغا 
المــســلــمــة فـــــراراً مـــن حــمــلــة عسكرية 
صـــارمـــة. لــكــن الأمـــــر لـــم يـــؤثـــر على 
شعبيتها في ميانمار التي تقطنها 

غالبية بوذية.

دعوة إلى تدخل عسكري لمنع تنصيب اليساري كاستيو رئيساً في البيرو
ليما: «الشرق الأوسط»

ــــــــع مــــئــــات الـــعـــســـكـــريّـــين 
ّ
وق

ــــــة لـــلـــدفـــع  المــــتــــقــــاعــــديــــن رســــــال
بـــاتّـــجـــاه تـــدخّـــل عــســكــري لمنع 
إعـــــلان فــــوز المــــرشّــــح الــيــســاري 
المـــتـــطـــرّف بـــيـــدرو كــاســتــيــو في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة. وتأتي 
الــــرســــالــــة بـــعـــد نــــــــداء آخــــــر فــي 
الاتّـــجـــاه نــفــســه، أطــلــقــه الاثــنــين 

٦٤ جــنــرالاً وأدمــيــرالاً متقاعداً. 
وبـــعـــد ١٢ يـــومـــاً عـــلـــى الــــــدورة 
الــثــانــيــة مـــن الانــتــخــابــات الــتــي 
جـــرت فــي الـــســـادس مــن يونيو 
(حزيران) لا تزال الدولة الواقعة 
في جبال الأنديز تنتظر معرفة 
مــــن ســـيـــكـــون رئــيــســهــا المــقــبــل. 
وتــضــمــنــت الـــرســـالـــة اتّـــهـــامـــات 
بـــحـــصـــول «تـــــزويـــــر» كـــانـــت قــد 
أطــلــقــتــهــا المــرشّــحــة الــشــعــبــويّــة 

الــيــمــيــنــيّــة كــيــكــو فــوجــيــمــوري. 
وطالبت فوجيموري التي كرّرت 
اتّهاماتها بحصول «تزوير» من 
دون تقديم دليل رسمي، بإلغاء 
عـــشـــرات الآلاف مـــن الأصـــــوات، 
وهو أمر تدرسه حاليا السلطة 
الانتخابية. غير أنّ بعثة مراقبة 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــابــعــة لمــنــظّــمــة 
الــدول الأميركية كانت وصفت 
عملية الاقتراع بأنها «إيجابية» 

ودون «مخالفات خطيرة».
وتــــدعــــو الـــرســـالـــة الــجــيــش 
إلى منع إعلان كاستيو رئيساً 
لــلــبــيــرو بــشــكــل «غـــيـــر قــانــونــي 
وغير شرعي». ورفض الرئيس 
ــت فرانشيسكو 

ّ
المــؤق البيروفي 

ســــاغــــاســــتــــي بـــــشـــــدّة الـــجـــمـــعـــة 
الـــدعـــوة. وقــــال ســاغــاســتــي في 
خــطــاب مــتــلــفــز، كــمــا نقلت عنه 
فرانس برس، «من غير المقبول 

(...) أن تعتقد هذه المجموعة من 
الأفراد المتقاعدين في الجيش أنّ 
بإمكانها تشجيع القيادة العليا 
لجيش البرّ والجوّ والبحر على 
الــخــروج عــن ســيــادة الــقــانــون». 
وتــــــابــــــع ســــاغــــاســــتــــي «طـــلـــبـــتُ 
مــن وزيــــرة الـــدفـــاع إرســــال هــذه 
الرسالة إلى النيابة العامة (...) 
يُــتــاح إجــــراء التحقيقات  حــتــى 
الــــــــلازمــــــــة لــــتــــحــــديــــد الأعــــــمــــــال 

المـــحـــتـــمـــلـــة الــــــضــــــارة بـــالـــنـــظـــام 
الـــدســـتـــوري وتــحــديــد مختلف 

المسؤوليّات».
المــدرّس  ويتصدّر كاستيو 
والــنــقــابــي الــبــالــغ مــن العمر ٥١ 
عاماً، الــدورة الثانية بحصوله 
مــن  المــــــائــــــة  فــــــي  عــــلــــى ٥٠٫١٢ 
الأصــــوات الــتــي تــمّ إحــصــاؤهــا، 
المــائــة لكيكو  مــقــابــل ٤٩٫٨٧ فــي 
يـــتـــقـــدّم  أنّـــــــه  فــــوجــــيــــمــــوري، أي 

بنحو ٤٤ ألف صوت. 
وتــمّ تسليم رسالة الجنود 
المـــتـــقـــاعـــديـــن الـــــذيـــــن يـــتّـــهـــمـــون 
«الــســلــطــات الحكوميّة العليا» 
ـــــي قـــــضـــــيـــــة» المـــــرشـــــح 

ّ
«تـــــبـــــن بــــــ

اليساري، الخميس إلى القيادة 
العليا للجيش فــي ليما. وقــال 
الــــذي تنتهي  ـــت 

ّ
الــرئــيــس المـــؤق

ولايـــتـــه فـــي ٢٨ يــولــيــو (تــمــوز) 
إنّ «الـــقـــوات المــســلــحــة فــي دولــة 

ديــمــوقــراطــيــة لا تــخــتــار، وهــي 
مــــــحــــــايــــــدة تـــــمـــــامـــــا وتــــحــــتــــرم 

الدستور بدقة».
وانتُخب ساغاستي رئيسا 
مؤقتا من قبل النواب، بعد أزمة 
ســـيـــاســـيـــة أخــــــــرى فـــــي نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) ٢٠٢٠ أدت إلى  (تــشــريــن 
أقــالَ البرلمان  اللذين  عــزل سلفيه 
أحدهما بينما أجبِر الثاني على 

الاستقالة تحت ضغط الشارع. 

اعتقال عشرات العسكريين بدعوى الارتباط بجماعة غولن

باباجان ينتقد صمت إردوغان على اتهامات زعيم للمافيا لوزير داخليته
أنقرة: سعيد عبد الرازق

انتقدت المعارضة التركية 
صـــمـــت الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 
إردوغان، إزاء مزاعم تورط عدد 
فـــي مقدمتهم  المـــســـؤولـــين،  مـــن 
وزيـــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة ســـلـــيـــمـــان 
صــــويــــلــــو، فـــــي وقـــــائـــــع فـــســـاد 
وجرائم مختلفة وارتباطهم مع 
عصابات المافيا، التي فجرها 
زعيم المافيا الهارب سادات بكر 

على مدى أسابيع.
وقــــــــــال بــــــابــــــاجــــــان، خــــلال 
حضوره إحدى فعاليات حزبه 
أمس، «ألن تقول وتعترف بأن 

الــذي كلفته بضمان  الشخص 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي لـــلـــبـــلاد، لــديــه 
مــشــكــلــة أمــنــيــة؟ هـــل ستستمر 
فــي عــنــادك أم أنــك لا تتحرك». 
وتابع باباجان: «لا أفهم كيف 
يــتــحــمــل الــســيــد الــرئــيــس عــبء 
الــــوزيــــر المــــذكــــور اســـمـــه وســـط 
تــلــك الادعــــــاءات، مــن المــمــكــن أن 
تـــكـــون هـــنـــاك أشــــيــــاء مــخــتــلــفــة 
مـــع اســـتـــمـــرار هــــذا المــســلــســل». 
الـــذي  الــهــجــوم  ودان بــابــاجــان 
اســتــهــدف، الــخــمــيــس المــاضــي، 
مقر حزب الشعوب الديمقراطية 
المــعــارض (مــؤيــد لــلأكــراد)، في 
مــديــنــة إزمــيــر (غـــــرب)، وأســفــر 

عن مقتل موظفة الحزب دنيز 
بــــويــــراز، قــــائــــلاً: «لـــقـــد حــولــوا 
تركيا إلى بلد ترتكب فيه جرائم 
القتل فــي وضــح النهار، يجب 
أن تتخذوا موقفاً حــازمــاً على 
الــعــنــف السياسي.  الــفــور ضــد 
لقد سمعنا صرخاتكم كثيراً، 
يمكنكم أن تقوموا بذلك عندما 
تــشــاءون، إذن فلتسحبوا تلك 
الـــــعـــــصـــــابـــــات». بــــــــــدوره حــمــل 
المــتــحــدث بــاســم حـــزب الشعب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري، أكـــــبـــــر أحــــــــزاب 
المـــــعـــــارضـــــة، فــــائــــق أوزتـــــــــــراك، 
حــكــومــة إردوغــــــان، المــســؤولــيــة 
عــــن الـــهـــجـــوم الــــــذي اســتــهــدف 

حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة، 
الذي أودى بحياة شابة بريئة، 
قـــائـــلاً: «فــــي الـــســـنـــوات الــثــلاث 
المــاضــيــة (مــنــذ تطبيق النظام 
الــرئــاســي)، تــزايــد الاستقطاب 
والتوتر في حياتنا السياسية. 
لغة التهديد تستهدف السلام 
الاجــتــمــاعــي وحــريــاتــنــا. أزمـــة 
الدولة تزداد سوءاً. زادت الأيدي 
السوداء من هجماتها الفعلية 
على الصحافيين والسياسيين 
والمراكز السياسية منذ فترة من 

الوقت».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أطلقت 
قــــــوات الأمــــــن الـــتـــركـــيـــة، أمــــس، 

حملات أمنية متزامنة فــي ١٧ 
ولايـــة، لضبط ٥٢ مــن الجنود 
الــحــالــيــين، وطـــــلاب عــســكــريــين 
بانتمائهم  سابقين للاشتباه 
لـــحـــركـــة «الـــــخـــــدمـــــة» الـــتـــابـــعـــة 
للداعية فتح الله غولن، بموجب 
قرارات توقيف صدرت في إطار 
تــحــقــيــقــات تـــجـــريـــهـــا الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة بـــمـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول. 
ومن بين المطلوبين ٦ أشخاص 
بـــرتـــب ضـــبـــاط صــــف ورقــــبــــاء، 
مــا زالـــوا فــي الخدمة بصفوف 
الـــقـــوات المــســلــحــة، و٤٦ طــالــبــاً 
عسكرياً تم فصلهم من قبل من 
الأكاديميات التي يدرسون بها 

بالتهمة نفسها.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، طـــالـــب 
الادعاء العام بالعاصمة أنقرة 
مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات الـــعـــلـــيـــا 
بــســجــن نــجــل شــقــيــق فــتــح الله 
غــولــن، لمــدة ٢٢ سنة و٦ أشهر 
بدعوى مشاركته في محاولة 
الانقلاب الفاشلة التي شهدتها 
تــركــيــا فـــي ١٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المــــخــــابــــرات  وجــــلــــبــــت   .٢٠١٦
التركية صلاح الدين غولن من 
كينيا رغــم قــرار قضائي يمنع 
تــســلــيــمــه، مــــا فـــجـــر انـــتـــقـــادات 

حقوقية تدين العملية.
وأصــــدر كــمــال غــولــن، الأخ 

الأكبر للمتهم، بياناً بشأن آخر 
تطورات قضية شقيقه، قال فيه 
إنــه «أُجــبــر على التوقيع على 
بعض الإفــادات تحت التعذيب 
وســوء المعاملة، وعندما ذهب 
إلى المحكمة لم يقبلوا أي محام 
مـــن المــحــامــين الـــذيـــن وكــلــنــاهــم 
لــلــدفــاع عــنــه». وتتهم سلطات 
أنقرة الداعية التركي السبعيني 
فتح الله غولن، المقيم في ولاية 
بــنــســلــفــانــيــا الأمـــيـــركـــيـــة، مــنــذ 
عـــــام ١٩٩٩، بــتــدبــيــر مــحــاولــة 
الانقلاب، وهو ما ينفيه بشدة.
الــســلــطــات التركية  وتــشــن 
بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم، مــــنــــذ وقـــــوع 

مــــحــــاولــــة الانـــــــقـــــــلاب، حـــمـــلات 
اعـــتـــقـــال طـــالـــت مـــئـــات الآلاف، 
بـــتـــهـــمـــة الاتـــــــصـــــــال بـــجـــمـــاعـــة 
غــولــن، فــضــلاً عــن فــصــل مئات 
الآلاف من وظائفهم في مختلف 
مــؤســســات الــــدولــــة، بــمــراســيــم 
رئاسية صدرت بموجب حالة 
الــطــوارئ التي فرضت لعامين 
عقب محاولة الانــقــلاب، وسط 
انــــتــــقــــادات مــــن حـــلـــفـــاء تــركــيــا 
الــغــربــيــين والمــعــارضــة التركية 
والمنظمات الحقوقية الدولية 
التي تقول إن حملات الاعتقال 
لـــــجـــــم أي صـــــوت  تــــســــتــــهــــدف 

معارض لإردوغان.



فت الحيوانات للعيش في المدن؟
َّ
كيف تكي

ييروت: {الشرق الأوسط}

 بحلول سنة ٢٠٥٠. من المتوقع 
أن تكون المدن مسكناً لثلثي أعداد 
ل،  البشر. وبالتزامن مع هذا التحوُّ
ســتــجــد أعـــــــداد مــــتــــزايــــدة وأنــــــواع 
الــحــيــوانــات أساليب  مختلفة مــن 
ف مــع الحياة بــين الطرقات  للتكيُّ
الإسفلتية والأبــنــيــة الخرسانية، 
فـــيـــمـــا تـــســـتـــمـــر المــــــــدن بــــالارتــــفــــاع 

والتوسع.
ومــــنــــذ الــــحــــضــــارات الأولـــــــى، 
كـــــان الإنــــســــان عـــلـــى صـــلـــة وثــيــقــة 
مـــع الــطــبــيــعــة وكــائــنــاتــهــا الــحــيــة. 
واســتــطــاع الــطــرفــان خـــلال مــراحــل 
الــــتــــمــــدّن المـــخـــتـــلـــفـــة تـــعـــزيـــز هـــذه 
الـــــعـــــلاقـــــة، الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت أكـــثـــر 
تــنــظــيــمــاً بــــمــــرور الــــزمــــن، رغـــــم أن 
الطبيعة كانت في أغلب الأحيان لا 

تعترف بالقيود التي توضع لها.
الـــقـــطـــط فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــهـــلال 
الـــخـــصـــيـــب تـــعـــايـــشـــت مـــــع أولـــــى 
المجتمعات الزراعية التي عرفتها 
الــــبــــشــــريــــة. ويــــرتــــبــــط هـــــــذا الأمـــــر 
بـــتـــخـــزيـــن الـــحـــبـــوب الـــتـــي جــذبــت 
الــقــوارض المزعجة، وهــي بدورها 
جـــذبـــت الــقــطــط إلــــى حــيــث يــوجــد 
الـــبـــشـــر. ولا يــمــكــن الـــحـــســـم حـــول 
الــفــتــرة الــتــي عــرفــت فــيــهــا الــعــلاقــة 
بــين الإنـــســـان والــقــطــط تــحــولاً من 
الــتــعــايــش إلــــى الـــتـــرويـــض، ولــكــن 
في زمننا المعاصر يمكن تصنيف 

الــــقــــطــــط حــــســــب مـــعـــيـــشـــتـــهـــا إلــــى 
قــطــط بــريــة لا تــــزال عــلــى فطرتها 
الأولــــــــــــــى، وقـــــطـــــط ألــــيــــفــــة تــســكــن 
الــبــيــوت وتــحــظــى بــرعــايــة البشر، 
فت على الحياة  وقطط شاردة تكيَّ

المستقلة في المدن.
ل المتنزهات والحدائق، 

ّ
وتمث

إلــى جانب أطــنــان نفايات الطعام 
ـــــتـــــي يـــــجـــــري الــــتــــخــــلــــص مــنــهــا  ال
يــومــيــاً، عنصر جـــذب لــلــعــديــد من 
الـــحـــيـــوانـــات. كــمــا أصـــبـــح الــنــظــام 
الــبــيــئــي الــحــضــري أكــثــر رســوخــاً، 
بحيث أمست الحيوانات المفترسة 
تــــتــــجــــوّل بــــين الأبــــنــــيــــة بـــحـــثـــاً عــن 
ــح  فــرائــســهــا، وهـــو نــمــط مــن المــرجَّ

اتساعُه أكثر في السنوات المقبلة.
عــلــى أســـــوار مــديــنــة هَــــرر في 
شرقي إثيوبيا، تستعرض الضباع 
الــرقــطــاء مــظــاهــر الــقــوة والــتــحــدي 
تحت ضــوء القمر. فالأكثر جوعاً 
والأشـــــــــد شـــــراســـــة ســـيـــنـــال شـــرف 
الدخول منفرداً إلى سوق اللحوم 
فـــــي المــــديــــنــــة، وهـــــنـــــاك ســيــحــظــى 
بـــوجـــبـــة مــــن الـــعـــظـــام ومـــخـــلّـــفـــات 
الذبائح التي يُلقيها بائعو اللحوم 
في ممارسة يتبعونها جيلاً بعد 
جــيــل مــنــذ ٤٠٠ ســنــة، فــيــمــا يــبــدو 
أن الــعــلاقــة بـــين المــديــنــة والــضــبــع 
لا تعترف بالسمعة السيئة التي 

يوصم بها الأخير.
ويــغــلــب عــلــى ســـكـــان المــشــرق 
العربي التعامل مع يمام النخيل 

(ست ستيت) على أنه طائر المدينة 
المسالم، فلا يتعرضون له بالصيد 
أو بــــــالأذى، ويـــولـــونـــه اهــتــمــامــهــم 
شـــأنـــه شــــأن الـــحـــيـــوانـــات الألــيــفــة. 
ولكن أنواعاً أخرى من الحيوانات 
لا تعترف بهذه الصداقة، فالحمام 
هو فريسة شهية للقطط الشاردة. 
وفــي مــدن كــثــيــرة، يمكن مشاهدة 
صقور الشاهين التي تطارد الحمام 
بــســرعــات تــزيــد عــن ٣٠٠ كيلومتر 
في الساعة، وتبني أعشاشها على 
قمم المنشآت المرتفعة كدور العبادة 

والأبنية البرجية.
هذا الاحترام الذي يعامل فيه 
المــشــرقــيــون طــيــور الــيــمــام يــجــد له 
ما يقابله في أكثر من مدينة حول 
الـــعـــالـــم. فــســكــان مــديــنــة جــودبــور 
الــهــنــديــة عــلــى وفـــاق تـــام مــع قــردة 
ــون الــطــرف عن 

ّ
الــلانــغــور، ويــغــض

أعــمــال السرقة التي تقوم بها في 
الأســـــواق والــحــدائــق. وفـــي مدينة 
نارا اليابانية، اعتاد رهبان الشنتو 
على العيش بسلام مع غزلان سيكا 
مـــنـــذ عــــــدة قــــــــرون، حـــتـــى أن هـــذه 
الحيوانات ألِفت البشر فتخلّت عن 
أي نــوازع برية، وأصبحت تزاحم 

الزوّار في الحدائق.
وبالإضافة إلى وفرة الطعام، 
تكون درجــات الحرارة داخل المدن 
أكــثــر اعـــتـــدالاً عــلــى نــحــو ملحوظ، 
بالمقارنة مع المناطق الريفية، مما 
يوفر للكائنات الحية بعض الراحة 

خـــــلال ظــــــروف الـــشـــتـــاء الــقــاســيــة. 
وبــــفــــضــــل تـــــعـــــدد أشــــــكــــــال أمــــاكــــن 
الــتــي تنتج عن  الاخــتــبــاء والسكن 
البنى الحضرية المختلفة، تفضل 
الكثير مــن الــحــيــوانــات الاســتــقــرار 
عــــلــــى الـــــهـــــجـــــرة، والـــــنـــــشـــــاط عــلــى 
فــيــزداد التنوع الحيوي  الــســبــات، 
داخـــــــل المــــديــــنــــة وتــــتــــبــــدل طــبــيــعــة 

معيشة الحيوانات.
الـــطـــيـــور  المــــــلاحــــــظ أن  ومــــــــن 
المهاجرة التي تتأثر بوفرة المياه 
والغذاء على مسار رحلتها، صارت 
تــتــخــذ مــــن مــــواقــــع الــتــخــلــص مــن 

النفايات محطات استراحة دافئة 
تحصل فيها على الطعام من دون 
بـــذل مــجــهــود يــذكــر، بــل إن بعض 
أنـــــواع الــطــيــور كــالــلــقــلــق الأبــيــض 
تــتــوقــف عـــن الـــهـــجـــرة وتــســتــوطــن 
مــكــبــات الــنــفــايــات إذا تــوفــرت لها 

أماكن التعشيش المناسبة.
وتــتــشــكــل داخـــــل المـــــدن «جُـــــزُر 
الــحــضــريــة» نتيجة دَور  الـــحـــرارة 
البناء والرصف الطرقي في  مــواد 
الــحــدّ مــن انعكاس أشــعــة الشمس 
بالمقارنة مع ما كان يقوم به الغطاء 
النباتي فــي المناطق التي شهدت 

توسعاً حــضــريــاً، وينتج عــن ذلك 
إشـــعـــاع طــاقــة مــضــافــة عــلــى شكل 

حرارة إلى الهواء المحيط.
ووفــقــاً لــوكــالــة حــمــايــة البيئة 
الأمـــيـــركـــيـــة، تـــزيـــد حـــــــرارة مــديــنــة 
نيويورك بمعدل ١ إلــى ٣ درجــات 
مــئــويــة عــن حــــرارة الــريــف المحيط 
بــهــا، وتــصــل هــذه الــزيــادة إلــى ١٢ 
درجـــة مــئــويــة فــي بــعــض أمسيات 
ـــــر جـــــزر الــــحــــرارة 

ّ
الـــصـــيـــف. وتـــــوف

الـــــحـــــضـــــريـــــة وأنـــــظـــــمـــــة الــــتــــدفــــئــــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الأجــــــــــــواء المـــنـــاســـبـــة 
لاســـتـــيـــطـــان الـــطـــيـــور الـــتـــي كــانــت 

تهاجر جنوباً بحثاً عن الدفء.
وفيما كانت الحيوانات البرية 
تنتقل للعيش في المدينة كنوع من 
أشــكــال المـــبـــادرة الــحــذرة المــدفــوعــة 
بــالــحــصــول عــلــى الــطــعــام المجاني 
والمسكن السهل، تغيّرت الأحــوال 
عـــلـــى نـــحـــو مــــتــــزايــــد، حـــيـــث أخـــذ 
الامتداد العمراني يلتهم الأراضي 
والمواقع الطبيعية، مجبراً الأنواع 
الــحــيــة عــلــى تــبــنــي أســـلـــوب حــيــاة 

المدينة بهدف النجاة والبقاء.
ويـــــــــرى عــــلــــمــــاء كـــــثـــــيـــــرون فــي 
الــبــيــئــات الــحــضــريــة ســاحــة جــديــدة 
ــــف الــــحــــيــــوانــــات  لـــلـــبـــحـــث فـــــي تــــكــــيُّ
وتـــــطـــــوّرهـــــا. وقــــــد وجـــــــدت دراســــــة 
الــفــئــران مــع العيش  ف  تناولت تكيُّ
في المدينة أن مجموعات الفئران في 
المتنزهات المتباعدة كانت معزولة 
وراثــــيــــاً عـــن بــعــضــهــا بــعــضــاً وأقـــل 
تنوعاً وراثياً من نظيراتها الريفية. 
وخلص الباحثون إلى أن الحواجز، 
مثل المباني والطرق التي تحول دون 
تدفق المورثات، تساهم في تشكيل 
المستقبل التطوري لهذه الحيوانات.

وفـــــــــي حـــــــين لا تــــــوجــــــد أدلـــــــة 
مــــلــــمــــوســــة عـــــلـــــى ظــــــهــــــور أنـــــــــواع 
جديدة متمايزة نتيجة استيطان 
الــحــيــوانــات لــلــمــدن، يــرجــح بعض 
الباحثين أن المدن قد توفر الظروف 
لــحــدوث هـــذه العملية عــبــر زيـــادة 
مـــعـــدل الـــطـــفـــرات الــجــيــنــيــة. وكـــان 
بــاحــثــون فـــي جــامــعــة مــاكــمــاســتــر 

الكندية وجــدوا أن طيور النورس 
بــالــقــرب مــن مصانع  الــتــي تعيش 
ر  الصلب الملوثة لديها معدل تحوُّ

أعلى من طيور النورس الأخرى.
وينتج عن التحضر مجموعة 
من الظروف البيئية التي قد تعمل 
كضغوط انتقائية قوية على أجزاء 
المــورثــات. فعلى سبيل  معينة مــن 
المـــــثـــــال يـــمـــكـــن لـــلـــتـــلـــوث الـــضـــوئـــي 
المتزايد أن يعزز الأنــمــاط الجينية 
أقــل للضوء،  التي تمنح حساسية 
بينما تدفع نفايات الطعام الوفيرة 
إلــى تطوير سمات أيضية معينة، 
في حين يؤدي تأثير جزيرة الحرارة 
الحضرية إلى زيادة تحمّل الحرارة. 
وكــانــت دراســــة أجــريــت فــي مدينة 
كليفلاند الأميركية وجدت أن نمل 
الــبــلــوط، الــــذي يــعــيــش فـــي المــديــنــة 
ومــحــيــطــهــا، أكــثــر تــحــمــلاً لــلــحــرارة 
وأقـــــــل تـــحـــمـــلاً لــــلــــبــــرودة، مـــقـــارنـــة 

بنظرائه في المناطق الريفية.
يمكن لظروف المدينة أن تدعم 
«الـــتـــدجـــين الـــــذاتـــــي» لــلــحــيــوانــات 
الــحــضــريــة، مثلما ســاعــدت أكـــوام 
قــــمــــامــــة الإنـــــــســـــــان الـــــبـــــدائـــــي فــي 
تدجين أسلاف الكلاب البرية. لكن 
الــتــأثــيــرات عــلــى مــســتــوى الــنــظــام 
البيئي لا تزال غير معروفة بشكل 
عــــام، وخـــاصـــة مـــا يــتــعــلــق بــزيــادة 
فـــــــرص الاحـــــتـــــكـــــاك بـــــين الإنــــســــان 
والحيوان في المدينة، وما قد ينشأ 

عنها من أمراض منتقلة.

بيروت: عبد الهادي نجار

ســاهــمــت مــنــطــقــة الــبــحــر المــتــوســط 
في نشوء وتطور الحضارات الإنسانية 
الـــكـــبـــرى بــفــضــل طــبــيــعــة المــــنــــاخ، الــتــي 
كـــــان لـــهـــا دور كــبــيــر فــــي صـــعـــود هـــذه 
الحضارات، كما في سقوطها. وتأثرت 
المجتمعات القديمة في المنطقة بحالات 
المجاعة والمرض والحرب، التي ارتبطت 
بـــالـــجـــفـــاف والــــفــــيــــضــــانــــات والـــصـــقـــيـــع 
والحرائق. ومن الملاحظ أن إمبراطورية 
الروم شهدت نمواً ديموغرافياً وتوسعاً 
حـــضـــاريـــاً خـــــلال فـــتـــرة طـــويـــلـــة تــمــيــزت 
بصيف رطــب ودافـــئ، فــي حــين تزامنت 
الــحــادة بــين سنوات  التقلبات المناخية 
انـــهـــيـــار  إلـــــــى ٦٠٠ مــــيــــلاديــــة مـــــع   ٢٥٠

الإمبراطورية وزوالها.
قــبــل  مــــــا  الــــــحــــــضــــــارات  ورغــــــــــم أن 
الــصــنــاعــيــة كــانــت شـــديـــدة الــحــســاســيــة 
لــــلــــظــــروف المــــنــــاخــــيــــة، فــــمــــن الـــــواضـــــح 
أن المــجــتــمــعــات الــحــالــيــة تــتــأثــر أيــضــاً 
بـــــالاخـــــتـــــلافـــــات فــــــي المــــــنــــــاخ والـــبـــيـــئـــة 
الطبيعية. ويتميز مناخ البحر المتوسط 
بتنوعه الشديد في نطاق سنوات قليلة، 
ولـــذلـــك يــوصــف بــأنــه مــتــقــلــب مــنــاخــيــاً. 
وتــعــد هــذه المنطقة واحــــدةً مــن المناطق 
الساخنة عالمياً مــن حيث تغير المناخ، 
حــيــث مـــن المــحــتــمــل أن يـــتـــرك الاحـــتـــرار 
العالمي والجفاف أثره الكبير على البيئة 

والأنشطة البشرية.

المخاطر المناخية على حوض المتوسط
يــشــيــر تــقــريــر الــتــقــيــيــم المــتــوســطــي 
الأول، الذي صدر مؤخراً عن برنامج الأمم 
المــتــحــدة للبيئة (يــونــيــب) تحت عنوان 
«الــتــغــيــر المــنــاخــي والــبــيــئــي فــي حــوض 
المـــتـــوســـط، الـــوضـــع الــــراهــــن والمــخــاطــر 
المــســتــقــبــلــيــة»، إلــــى أن تــغــيــر المـــنـــاخ في 
حوض المتوسط يحصل بوتيرة أسرع 
من الاتجاهات العالمية. فالمعدل السنوي 
الحالي لدرجات الحرارة في البر والبحر 
فــي حــوض المــتــوســط أعــلــى بــمــقــدار ١٫٥ 
الــحــال في  درجـــة مئوية مما كــان عليه 
عصور ما قبل النهضة الصناعية، وقد 
يرتفع بمقدار ٣٫٨ إلى ٦٫٥ درجات مئوية 
بنهاية هذا القرن، ما لم تتخذ إجراءات 
جــديــة للحد مــن تغير المــنــاخ. وقـــد أعــد 

التقرير خبراء «الخطة الزرقاء»، في إطار 
«بــرنــامــج عمل المــتــوســط»، وتــم تقديمه 
ومناقشته في الاجتماع السنوي التاسع 
عشر الذي عقدته «لجنة البحر المتوسط 
للتنمية المستدامة» الأســبــوع الماضي، 
باستضافة «افتراضية» من سلوفينيا.

وينوه التقرير، الذي أعدته الشبكة 
المستقلة لخبراء البحر المتوسط حول 
إلــى أن تغير  التغير المناخي والبيئي، 
المـــنـــاخ ســيــعــزز مـــوجـــات الــحــر فـــي الــبــر 
التباينات  والــبــحــر مــــدةً وشـــــدةً. ورغــــم 
الإقليمية الــواســعــة، مــن المــرجــح أن يقل 
معدل الهطول الصيفي بنسبة ١٠ إلى ٣٠ 
في المائة في بعض المناطق، مما يؤدي 
إلــى تفاقم شــح المــيــاه وزيــــادة التصحر 

ونقصان الإنتاجية الزراعية.
ومــن المرجح أيضاً أن ترتفع درجة 
المــنــاطــق العميقة من  حـــرارة البحر فــي 
البحر المتوسط أكثر مما ترتفع في بحار 
العالم الأخرى ومحيطاته. كما سيؤدي 
ارتفاع تركيز ثاني أوكسيد الكربون إلى 
زيادة حموضة مياه المتوسط السطحية. 
وفيما كان ارتفاع منسوب البحر بمقدار 
الــســنــوات العشرين  ٦ سنتيمترات فــي 
الأخيرة، من المرجح أن تصل الزيادة إلى 
المتر إذا تسارع ذوبــان الجليد القطبي 

الجنوبي.
وتــتــضــاعــف آثـــــار تــغــيــر المـــنـــاخ مع 
الـــتـــحـــديـــات الــبــيــئــيــة الأخــــــــرى، كــتــغــيــر 
استخدامات الأراضي لأغراض التوسع 
العمراني والسياحة، وتكثيف الإنتاج 
المــفــرط، والتصحر،  الـــزراعـــي، والــصــيــد 
والتلوث بجميع أشكاله. ومن الملاحظ 
حــــصــــول زيـــــــــادة فـــــي انــــبــــعــــاثــــات ثـــانـــي 
الـــكـــبـــريـــت وأكـــاســـيـــد الآزوت  أوكـــســـيـــد 
بسبب الــنــقــل الــبــحــري فــي المــقــام الأول، 
وازديــاد تركيز الأوزون الأرضي نتيجة 
الــتــلــوث والاحــــتــــرار، إلــــى جــانــب زيــــادة 
عـــواصـــف الــغــبــار الآتـــيـــة مـــن الــصــحــراء 
الكبرى. ويشهد البحر المتوسط أيضاً 
تـــلـــوثـــاً شــــديــــداً بــــمــــواد مـــتـــعـــددة مــنــهــا 
البلاستيك، والمــلــوثــات المستجدة التي 
لا تنظمها القوانين الحالية، والمــعــادن 

الثقيلة، والبكتيريا والفيروسات.
كما غزت البحر المتوسط أنواع حية 
غير محلية عبر قناة السويس ومضيق 
النقل البحري  جبل طـــارق، ومــن خــلال 

والاســـتـــزراع المــائــي. وعــلــى الــبــر، توجد 
 في المناطق 

ً
أصناف غير محلية، خاصة

الـــتـــي تــشــهــد تــــطــــوراً أكـــبـــر فــــي الــبــنــيــة 
التحتية والــتــجــارة، كــالآفــات العشبية 

التي تسبب تلف المحاصيل والغابات.
وتعد الزراعة أكبر مستهلك للمياه 
فــــي حـــــوض المـــتـــوســـط، الـــتـــي تــتــعــرض 
بدورها لتغير المناخ والعوامل السكانية 
والاجتماعية والاقتصادية. وتؤدي هذه 
 إلى نقص التصريف 

ً
الأسباب مجتمعة

السطحي، وضعف تجدد المياه الجوفية، 
وتدني نوعية المياه، مما يعزز الصراعات 
بين المستهلكين ويلحق ضــرراً بالنظام 
البيئي ويؤدي إلى تملح المياه الجوفية 

الساحلية.
يـــزداد الطلب على  ومــن المتوقع أن 
مياه الري بأكثر من ٧٠ في المائة بحلول 
الــســكــانــي  الــتــغــيــر  تـــحـــت ضـــغـــط   ٢١٠٠
ونمو المراكز الحضرية. ويمكن التكيف 
مع الطلب المتزايد على المياه من خلال 
تــحــســين الـــكـــفـــاءة وإعــــــادة الاســـتـــخـــدام، 
وتغيير ممارسات الزراعة، والعودة إلى 
الــغــذائــي المتوسطي التقليدي،  الــنــظــام 
والإنتاج المحلي للغذاء، والحد من هدر 

الطعام.
ويــتــعــرض إنـــتـــاج الـــغـــذاء الــبــحــري 
للتهديد بسبب ممارسات الصيد غير 
المـــســـتـــدامـــة، والأنـــــــواع الــحــيــة الــغــازيــة، 
وارتـــفـــاع درجـــة حــــرارة المــيــاه مــع زيـــادة 
حــمــوضــتــهــا وتـــلـــوثـــهـــا. ومـــــن المــتــوقــع 
 إلــى 

ً
أن تــــؤدي هـــذه الــعــوامــل مــجــتــمــعــة

انــقــراض محلي لأكــثــر مــن ٢٠ فــي المائة 
مـــن الأســــمــــاك والـــلافـــقـــاريـــات الــبــحــريــة 
بحلول سنة ٢٠٥٠. ومن الملاحظ أن هذه 
الــعــوامــل تــؤثــر بــشــكــل عـــام عــلــى النظم 
البيئية للبحر المتوسط، حيث يسجل 
تفشي قنديل البحر وازدهــار الطحالب 
ونــقــص المــخــزونــات السمكية التجارية 
الــحــيــوي، نتيجة تبدل  وفــقــدان التنوع 
الــــخــــواص الــفــيــزيــائــيــة والإيــكــولــوجــيــة 

لمعظم الكائنات البحرية.
وفــي النظم الساحلية المتوسطية، 
سيؤثر ارتفاع منسوب سطح البحر على 
معظم البنى التحتية، وطــبــقــات المياه 
الجوفية، ومحاصيل الأراضي الزراعية 
الــســاحــلــيــة، ومــــواقــــع الــــتــــراث الــعــالمــي، 
 
ً
وغــيــر ذلــك مــن المــواقــع المحمية، خاصة

في دلتات ومصبات الأنهار.
ويـــتـــأثـــر الـــتـــنـــوع الأحـــيـــائـــي الــبــري 
فـــي حــــوض المــتــوســط بـــطـــرق مــخــتــلــفــة. 
فـــفـــي حــــين تــتــســع المـــســـاحـــة الــحــرجــيــة 
على حساب الــزراعــة والــرعــي فــي بلدان 
الضفة الشمالية، لا تزال النظم البيئية 
الــجــنــوب تــواجــه خطر التفتت  فــي دول 
والاضــــمــــحــــلال نــتــيــجــة قـــطـــع الأشـــجـــار 
والزراعة والرعي. ومن خيارات التكيف 
فــي هـــذا الــشــأن الــحــفــاظ عــلــى التقلبات 
الطبيعية لجريان الأنــهــار المتوسطية، 
وحماية المناطق الساحلية، والحد من 
سحب المياه، واتباع ممارسات حراجية 
مــعــدلــة، والـــربـــط الــحــكــيــم مــنــاخــيــاً بين 

المناطق الطبيعية.
ونتيجة للتغيرات البيئية، تتعرض 
الــــصــــحــــة الـــــعـــــامـــــة فــــــي بــــــلــــــدان حــــوض 
المتوسط لعدد من المخاطر المتزايدة، مثل 
موجات الحر، وحالات شح الغذاء والماء، 
والأمراض المحمولة بالنواقل، والأمراض 
التنفسية والقلبية الوعائية. وتؤثر هذه 
المـــخـــاطـــر الــصــحــيــة بـــوجـــه خــــاص على 
الفئات السكانية المهمشة أو الضعيفة، 
لا سيما كبار السن والأطــفــال والنساء 
الــحــوامــل وأصــحــاب الــدخــل المنخفض. 
ومــن المــرجــح أن تـــزداد الــصــراعــات التي 
تــتــســبــب فــيــهــا نـــــدرة المـــــــوارد والـــنـــزوح 
الـــنـــاتـــج عـــن الـــجـــفـــاف وتــــدهــــور المـــــوارد 

الزراعية ومصايد الأسماك.
ومــــن المــتــوقــع أن تــكــون آثــــار تغير 
المـــنـــاخ كــبــيــرة عــلــى المــنــاطــق الــحــضــريــة 
الــســاحــلــيــة نــتــيــجــة الــكــثــافــة الــســكــانــيــة 
وتركيز الأصــول، ولذلك يجب تخطيط 
المـــدن وإدارتـــهـــا مــن خــلال التركيز أكثر 
على صحة البشر وتعزيز قدرتهم على 
الصمود في وجــه التغير البيئي. ومن 
المرجح أن تتأثر السياحة بتغير المناخ 
من خلال تدني مستوى الراحة الحرارية، 
وتدهور المــوارد الطبيعية، بما في ذلك 
شح المياه العذبة وتآكل الشطآن بسبب 
ارتفاع منسوب البحر والنمو الحضري.

خيارات التكيف مع التغيرات
يخلص تقرير التقييم المتوسطي 
الأول إلى أن جميع بلدان البحر المتوسط 
تملك القدرة على تخفيف تغير المناخ من 
خلال تسريع التحول في مجال الطاقة، 

عبر تعزيز الكفاءة وتخفيف الانبعاثات، 
وتسريع الاعتماد على الطاقات النظيفة 
والمتجددة. ويتطلب ذلك تحولاً كبيراً في 
سياسات الطاقة والنماذج الاقتصادية 
في البلدان المتوسطية، يتجاوز الخطط 
والأهــــــــــــــداف المــــعــــلــــنــــة مــــــن قــــبــــل مــعــظــم 

الحكومات وواضعي السياسات.
وفــــــي حـــــين تــــدفــــع بـــــلـــــدان الــضــفــة 
الشمالية هذا التحول قدماً إلى الأمام 
بـــفـــضـــل الـــتـــنـــويـــع الــــتــــدريــــجــــي لمـــزيـــج 
الطاقة لديها وتحسين كفاءة استغلال 
الـــطـــاقـــة وزيـــــــــادة مـــســـاهـــمـــة الـــطـــاقـــات 
المتجددة، فإن بلدان الضفتين الشرقية 
إلــى دعــم وتمويل  والجنوبية تحتاج 
ونقل للتكنولوجيا وبناء للقدرات في 
إطــار العمل الخاص باتفاقية باريس 
المــــنــــاخــــيــــة. ويــــعــــد تـــحـــســـين الـــتـــكـــامـــل 
والـــتـــعـــاون فـــي ســــوق الـــطـــاقـــة المــحــلــي 
أمراً حاسماً لتخفيف آثار تغير المناخ 

بصورة فعالة من حيث التكلفة.
ويــــــســــــتــــــلــــــزم تـــــخـــــفـــــيـــــف عــــــوامــــــل 
الــتــغــيــر الــبــيــئــي، بــمــا فــيــهــا انــبــعــاثــات 
غـــــــازات الـــدفـــيـــئـــة والـــتـــكـــيـــف مــــع تــغــيــر 
المــــنــــاخ، مـــراجـــعـــة شــامــلــة لــلــســيــاســات 
والـــتـــشـــريـــعـــات، بــحــيــث تــصــبــح أكــثــر 
قــدرة على مواجهة التغيرات المناخية 
والبيئية وتحقيق التنمية المستدامة. 
ويــقــف الفقر وحـــالات انــعــدام المــســاواة 
وغـــيـــاب الــتــكــافــؤ بـــين الــجــنــســين حجر 
عثرة دون تحقيق التنمية المستدامة 
والــتــكــيــف مـــع تــغــيــر المـــنـــاخ فـــي بــلــدان 
المـــتـــوســـط. كـــمـــا تــلــعــب الـــثـــقـــافـــة دوراً 
حــاســمــاً فــي نــجــاح ســيــاســات التكيف 
في التركيبة الثقافية المتنوعة للبلدان 
المــتــوســطــيــة، إذا عــالــجــت مــســائــل مثل 
العدالة والمساواة، وتخفيف حدة الفقر، 
والإدمــــاج الاجــتــمــاعــي، وإعـــادة توزيع 

الدخل.
إن مقاربة التأثيرات الاجتماعية 
والاقتصادية واستراتيجيات التكيف 
فــي حــوض المتوسط ترتبط بالإجابة 
عن عدد من التساؤلات: ما مدى سرعة 
اتخاذ القرار لتبني خيارات التكيف؟ 
ومــــــا مــــــدى ســــرعــــة الـــلـــحـــاق بــالــعــلــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا؟ وهـــل ســتــكــون هناك 
إرادة سياسية حقيقية تبحث عن حلول 

عقلانية ومؤثرة؟
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تنافس على حماية البيئة
أم للسيطرة على الموارد؟

حين طالب المبعوث المناخي الأميركي جون كيري، بتحويل عِلم التغير 
المناخي إلى سياسات وقوانين، أصاب جزءاً من الحقيقة. فوضعُ السياسات 
الــعــامــة لــيــس بــهــذه الــبــســاطــة، إذ يــتــطــلــب تــســويــات تُــــــوازِن بـــين الاعــتــبــارات 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وإذا كانت الحقائق العلمية تشير إلى 
المــنــاخ، فقد لا  آثــار تغير  فــوراً لمجابهة  ضـــرورة وقــف الانبعاثات الكربونية 
يكون تحقيق هذا ممكناً، لأنه يضرب الاقتصاد ويعرقل حياة البشر، ويتسبب 
بحالات فقر وجوع وموت لا تقل عن أخطار تغير المناخ نفسها. المطلوب، إذن، 
القابلة للتنفيذ. البدائل موجودة  توفير الظروف المناسبة وإيجاد البدائل 
في معظم الحالات، لكن تحقيقها يتطلب الإرادة السياسية والتمويل الملائم.

الــقــرارات البيئية والمناخية والأوضـــاع الاجتماعية  الترابط الكبير بين 
والاقــتــصــاديــة ظــهــر جــلــيــاً، فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، فــي قــمــة «مــجــمــوعــة الــســبــع»، 
كما في الاستفتاء الشعبي الذي حصل في سويسرا. ففي حين حاول القادة 
السبعة المجتمعون بضيافة بريطانيا عبور خيط رفيع بين الالتزامات المناخية 
والاقتصاد، رفض الناخبون السويسريون مقترحات حكومية لخفض سريع 
في الانبعاثات الكربونية، بحجة أنها تضرب الاقتصاد. وكانت مضاعفات 

جائحة «كورونا» العامل الرئيسي في الحالتين.
ــض ٥١ في المائة من الناخبين في سويسرا اقتراحاً حكومياً بوضع 

َ
رَف

ضريبة إضافية على وقــود السيارات وبطاقات الطيران، وذلــك مساهمة في 
إنــقــاص الاســتــهــلاك وتــعــزيــز الــكــفــاءة، لتحقيق هـــدف تخفيض الانــبــعــاثــات 
الكربونية إلى النصف سنة ٢٠٣٠ مقارنة بما كانت عليه في ١٩٩٠. ففي حين 
حصل الاقتراح على تأييد بلغ ٤٩ في المائة، رُفض بفارق ضئيل من فئة تخوفت 

من آثاره على الاقتصاد، خصوصاً في فترة التعافي من «كورونا».
الــلافــت أن الناخبين السويسريين رفــضــوا بأكثرية كبيرة فــي استفتاء 
آخر اقتراحاً حكومياً يمنع استخدام المبيدات الصناعية، وحصر المساعدات 
المــواد الكيميائية. فقد رأى  والدعم بالمزارعين الذين يتوقفون عن استخدام 
الــقــدرة على المنافسة،  فــقــدان  إلــى  التدابير كفيلة بدفعهم  المــزارعــون أن هــذه 
وصولاً إلى الإفــلاس، علماً بأن بعض المبيدات والأسمدة تلوث المياه وتُضر 
بالحياة النباتية والحيوانية والبشرية. وليس أمــام الحكومة السويسرية 
اليوم إلا البحث مجدداً عن حلول بديلة، تحافظ على البيئة وتحمي الاقتصاد 

والبشر في الوقت نفسه.
بــالــتــزامــن مــع إعــــلان نــتــائــج الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي الــســويــســري، أصـــدرت 
«مجموعة السبع» مقرراتها. وقد برز فيها بند خاص بالبيئة والمناخ، التزم 
الــقــادة إطــلاق «ثــورة خــضــراء»، وخفض الانبعاثات الكربونية إلى  بموجبه 
النصف قبل ٢٠٣٠ وصــولاً إلى الصفر قبل ٢٠٥٠، ومعالجة المشاكل البيئية 
لمساحة ٣٠ في المائة من الأراضــي والمحيطات وحمايتها بحلول سنة ٢٠٣٠. 
كما جددت القمة الالتزام بإبقاء الارتفاع في معدل حرارة الأرض دون ١٫٥ درجة 
مئوية، وهو الهدف الأقصى الذي حددته قمة باريس المناخية. وتعهدت القمة 
بوقف كل محطات الطاقة العاملة بالفحم الحجري داخل بلدانها، ما لم تكن 
تعتمد على تقنيات لجمع الكربون ومعالجته على نحو مأمون، بدل تسربه 
إلى الأجواء. كما وعدت، في المقابل، بمساعدة الدول النامية على التخلص من 
محطات الفحم الملوثة واعتماد تقنيات أخرى نظيفة لإنتاج الطاقة، بالتوازي 
مع وقــف كل تمويل لمحطات ملوثة جديدة. لكن الصين تستمر ببناء مئات 
محطات الفحم الحجري في الدول النامية، مما يستدعي تعاوناً دولياً للوصول 

إلى حل.
الــتــعــهــدات كــانــت أقــل مما انــتــظــره ناشطو البيئة وكثير  إلا أن كــل هــذه 
من الخبراء والمجتمع العلمي، خصوصاً في مجال التمويل. ففي حين جدد 
القادة تعهدهم المساهمة بتوفير ١٠٠ مليون دولار سنوياً حتى سنة ٢٠٢٥، 
من القطاعين العام والخاص، لمساعدة الدول الفقيرة على خفض الانبعاثات 
الكربونية، عن طريق تعزيز الكفاءة وتوسيع استخدامات الطاقة النظيفة 
والمتجددة، لم يعالجوا سد فجوة التقصير في هذه الالتزامات، منذ تم الإعلان 
عنها عام ٢٠٠٩، لكن الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا حاولت التعويض 
عن هذا التقصير الجماعي، بوعدها تخصيص مئات الملايين من المساعدات 
اللورد  الثنائية لدعم أكثر المجتمعات تأثراً بتغير المناخ. في المقابل، طالب 
نيكولاس ستيرن، الاقتصادي البريطاني المعروف في دراسة انعكاسات التغير 
المناخي، بمضاعفة الدعم الحكومي لتمويل العمل المناخي في الدول النامية. 
كما أكد الجدوى الاقتصادية من استثمار قسم كبير من آلاف مليارات الدولارات 
المخصصة للتعافي الاقتصادي من جائحة «كورونا» في مشاريع تعزز التحول 

إلى الاقتصاد الأخضر، وتعتمد مبادئه.
التنافس الاقتصادي كان بنداً أساسياً في «قمة السبع»، وإنْ تحت عناوين 
بيئية واجتماعية. ففي مواجهة واضحة مع مشاريع «طريق الحرير» الصينية، 
البُنى التحتية العالمي» لدعم شبكة المــواصــلات في  أنشأت القمة «صــنــدوق 
الدول الفقيرة ومساعدتها في التحول إلى النمو الأخضر والطاقات المتجددة 

والتكنولوجيا النظيفة.
فهل يمكن تحويل التنافس الغربي - الصيني لمصلحة البيئة والمناخ 
والتنمية المستدامة؟ أم تراه يؤدي إلى «حرب بــاردة» جديدة للسيطرة على 

الموارد الطبيعية، يكون الفقراء أول ضحاياها؟
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 
تغيرات مناخية وبيئية تهدد بلدان المتوسط

احترار بأكثر من ٦ درجات مع نهاية القرن



سوسن الشاعر
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اً» 
ّ
ة «لو كان حي

ّ
نظري

ين وعموم المشارقة
ّ
تفتك باللبناني

«لو كان رفيق الحريري 
ا نعاني ما نعانيه 

ّ
حيّاً لما كن

الـــيـــوم». هـــذه الــعــبــارة الــتــي 
ــــــراً أكـــــثـــــر مــن 

ّ
ردّدهــــــــــــا مــــــؤخ

شرت أيضاً 
ُ
مواطن لبنانيّ، ن

على شكل مقالات كما وجدت 
مــــكــــانــــاً لــــهــــا فـــــي مــــداخــــلات 
وتصريحات سياسيّة. «لو 
كان حيّاً» هي عنوان نظريّة 
تــضــرب أطــنــابــهــا الـــيـــوم في 
لبنان. البعض يستخدمها 
قــــــــاصــــــــداً الإمـــــــــــــــام مــــوســــى 
الصدر. البعض يقصد بها 

الــجــمــيّــل. بعض  كــمــال جــنــبــلاط أو بشير 
ثالث يذهب أبعد مُحيلاً إلى كميل شمعون 
أو فؤاد شهاب أو ريمون إدّه. فقط لو كانوا 

أحياءً!
الــراحــلــون هــؤلاء تُنسب  السياسيّون 
إليهم فضائل كبرى يتداخل فيها القليل 
ــــم. لـــكـــنّ أبــــرز  الــحــقــيــقــيّ بــالــكــثــيــر المــــتــــوهَّ
يــكــمــن وراء اخـــتـــيـــارهـــم، أو اخــتــيــار  مــــا 
الــطــائــفــيّــة والمــنــاطــقــيّــة   

ُ
ــة الــهــويّ معظمهم، 

ل 
ّ

لمن اختاروهم، وفــي أحيان قليلة يتدخ
الهوى الآيديولوجيّ والسياسيّ في ذلك.

فهناك تنويعات لبنانيّة كثيرة على 
طــلــب المـــخـــلّـــص هــــذه الأيّــــــــام، وهـــــذا علماً 
بـــــأنّ طــالــبــي الـــخـــلاص أذكـــــى وأعــــــرف من 
عوا مجيء المخلّص ثانية. الأمــر 

ّ
أن يتوق

عـــنـــدهـــم أقــــــرب إلـــــى إشــــهــــار نــوســتــالــجــيــا 
دة تناظرُ حجم الكارثة الاقتصاديّة  مُصعَّ
الــتــي لا يــقــوون عــلــى احتمالها،  الــشــامــلــة 
قــوّة لصدّها، ولا وسيلة  أيّــة  ولا يملكون 
لــتــذلــيــلــهــا. أقـــصـــى مـــا يمكن  أو اقـــتـــراحـــاً 
فعله هو الاستماع إلى فيروز التي لا يزال 
المــطــاعــم والمــقــاهــي، ناشراً  صوتها يحتلّ 
النوستالجيا إلى لبنان القديم، متحايلاً 
على انقسام اللبنانيّين بوحدةٍ وحبّ لا أثر 

لهما في الواقع.
بالطبع، لا تتعلّق المشكلة بقائد راحل 
ما، ناهيك عن عودته المستحيلة. المشكلة، 
في المقابل، أنّ الماضي الوحيد الذي «يعود» 
ــه 

ّ
فــعــلاً هــو نــفــســه أســــوأ الــحــاضــر، كــمــا أن

العنصر الأقدر على منع المستقبل. 
لنتأمّل قليلاً في أحوالنا السياسيّة 
الــراهــنــة: إنّ أكــثــر مــا «يــعــود» هــو التنازع 
تـــدلّ عليه اليوم  الـــذي  المسلم – المسيحيّ 
المـــــراســـــلات المـــســـمـــومـــة بــــين مـــيـــشـــال عـــون 
ق برّي وسعد الحريري 

ُ
ونبيه برّي، وتواف

وولـــيـــد جـــنـــبـــلاط، والــــحــــرب عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعيّ بين شبيبة «التيّار 
الـــوطـــنـــيّ الــــحــــرّ» وشــبــيــبــة «حـــــزب الـــلـــه»، 
فــضــلاً عــن التصريحات المتقطّعة لرجال 
الـــديـــن المــتــضــامــنــين مـــع زعـــمـــاء طــوائــفــهــم 
السياسيّين. فوق هــذا، فالتنازع المسلم – 
المسيحيّ، القديم – الجديد، لا يحلّ محلّ 

يّ – الشيعيّ، بل 
ّ
التنازع السن

ينضاف إليه. 
نــزاعــان كــبــيــران إذاً بدل 

نزاع واحد.
أنّ نـــوســـتـــالـــجـــيـــا  بــــيــــد 
اللبنانيّين إلى «زمن جميل» 
لا يــقــتــصــر عــلــيــهــم. المــشــرق 
الـــــعـــــربـــــيّ كـــــلّـــــه تـــعـــصـــف بــه 
الــــيــــوم تـــلـــك الــنــوســتــالــجــيــا 
إلـــى «زمــــن جــمــيــل» مـــا، زمــنٍ 
يــزيــد الـــبـــؤس الاســتــثــنــائــيّ 
لــــلــــحــــاضــــر فــــــي تـــجـــمـــيـــلـــه. 
أيّام  العراقيّون يستعيدون 
المَلكيّة ونوري السعيد كما يستعيدون أيّام 
عبد الكريم قاسم أو أيّام صدّام حسين، كلٌّ 
حسب هواه وانتماءاته. بعضهم يتحسّر 
عــلــى يــهــود الــعــراق و«أيّــامــهــم» وبعضهم 
تقذف به الحسرة بعيداً إلى حضارات ما 
بين النهرين. السوريّون يتحسّرون على 
كلّ ما سبق العهد الأســديّ المتواصل منذ 
نيّف وخمسين عاماً. حتّى رموز مستبدّون 
كحسني الزعيم وأديــب الشيشكلي وعبد 
الحميد السرّاج باتت تجوز عليهم الرحمة 
أنّ  ـــهـــم حــكــمــوا قــبــل ١٩٧٠. ذاك 

ّ
أن لمـــجـــرّد 

المطلوب لم يعد أكثر من أن لا يكون الزعيم 
الــذيــن سُحقت  هــو الأبـــد. الفلسطينيّون، 
ذاكرتهم مراراً، وبقوّة وشراسة، لديهم «ما 
بْلات» كثيرة يتعلّقون بأهدابها: ما قبل 

َ
ق

١٩٤٨. ما قبل ١٩٦٧. ما قبل حروب الأردن 
ولبنان. ما قبل أوسلو. ما قبل حروب غزّة. 

ما قبل تدمير اليرموك...
الراهن أنّ أيّ زمن في المشرق العربيّ 
أفــضــل مــن الــزمــن الــحــاضــر، وكـــلّ «أســبــق» 
أفضل من «السابق». والحال أنّ أهل المشرق 
اليوم يشبهون رجلاً أحسّ بألم في الجانب 
الأيــســر مــن صـــدره، فبات أمله الوحيد أن 
يصيبه ألمٌ ما في الجانب الأيمن من الصدر 
ذاته. بهذا فقط يتأكّد من أنّ الألم الأصليّ 
لا يضرب القلب ولا يؤدّي حكماً إلى الموت. 
أســوأ ممّا عــداه، والحال هــذه، انعدام 
الــتــصــوّرات فــي صــدد المستقبل، وضعف 
معرفتنا بما يُعدّه العالم لهذا المستقبل، 
أنّ المسافة  سلباً كــان ذلــك أم إيــجــابــاً. ذاك 
التي تفصلنا عن هذا العالم هي اليوم أطول 
من أيّ وقت سابق. فوق ذلك، ما إن نحاول 
الاتّصال بالعالم على نحو أو آخــر، حتّى 
يظهر من يردعنا باسم قضيّةٍ لا نصونها 
إلاّ بالعزلة والانغلاق. وفي لبنان، تحظى 
العزلة والانغلاق بحزب مسلّح يستند إلى 
هم 

ّ
القيّمون عليها إن دولــة مسلّحة يقول 

موصولون مباشرةً بالله.
أمّا فيروز، في هذه الغضون، فتمضي 
نا «نحن 

ّ
في إنشادها وفي إطلاعنا على أن

والقمر جيران»، وعلى أشياء كثيرة من هذا 
القبيل.

حازم صاغية

تحالف المصالح لا تحالف الدم
المشهد في الشرق الأوسط غاية 
في الغرابة حيث تبدلت تحالفات 
واخــتــلــت روابـــــط واســتــبــدلــت بها 
التقليدية لم  الــروابــط  «مــصــالــح»، 
تــعــد تــكــفــي لــشــد الـــوثـــاق، كاللغة 
والــــــعــــــرق والــــــديــــــن والــــقــــومــــيــــات، 
المصالح هي التي ستحكم طبيعة 
العلاقات الدولية في المنطقة؛ فهل 

ذلك أمر سيئ أم جيد؟
نـــــــــــــرى وتــــــــــيــــــــــرة اســـــــتـــــــبـــــــدال 
الــتــحــالــفــات تــتــســارع لتعيد رســم 
المــنــطــقــة بــشــكــل مختلف عــمــا كــان 
عليه الــشــرق الأوســــط لــعــقــود، قد 
يــكــون إصـــــرار الــحــلــيــف الأمــيــركــي 
عـــلـــى الـــــخـــــروج مـــــن المـــنـــطـــقـــة، أو 
الــبــقــاء بــشــروط جــديــدة، أحـــد أهــم 
الأســـبـــاب الــتــي تــحــث عــلــى إعـــادة 
ترتيب طبيعة الروابط التي تحكم 
الــعــلاقــات الــعــربــيــة - الــعــربــيــة من 
جهة، والعربية مع الدول الإقليمية 
(إيران وتركيا وإسرائيل) من جهة 

أخرى.
بعض من تلك الروابط الجديدة 
التي لم نكن نتخيلها ستحدث في 
يـــوم مــن الأيـــــام؛ كــتــحــالــف جماعة 
الإخـــــــوان المــســلــمــين الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــع اليمين الإســرائــيــلــي المتطرف، 
نــراهــا الآن بالعين المــجــردة، حيث 
تحالفت جماعة الإخوان المسلمين 
لــعــرب إســرائــيــل، مع  الفلسطينية 

حــــزب ديـــنـــي يـــهـــودي إســرائــيــلــي، 
وصـــــوتـــــت لـــــه فـــــي الانــــتــــخــــابــــات، 
وظـــهـــرت صـــــورة مــنــصــور عــبــاس 
القيادي في الجماعة وهو يصافح 
نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت مــهــنــئــه بـــالـــفـــوز، 
والأهــــم أن مــنــصــور انــتــخــب نائباً 

لرئاسة «الكنيست»!!
ووصف عباس على صفحته 
في «فيسبوك» فوزه بمقعد نائب 
الرئيس بأنه «استحقاق للقائمة 
المــشــتــركــة لأربـــعـــة أحــــــزاب عــربــيــة 
فــي (الكنيست)  لــديــهــا ١٥ مــقــعــداً 

المؤلف من ١٢٠ مقعداً».
المــفــارقــة أن عــبــاس درس في 
الــجــامــعــة الــعــبــريــة، وتــخــرج فيها 
طــبــيــب أســـــنـــــان، وهـــــو عـــضـــو فــي 
الــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ عــام 
ائــــتــــلاف الأحــــــزاب  قـــــاد  ثــــم   ،٢٠١٩
الـــعـــربـــيـــة الأربـــــعـــــة، وتـــحـــالـــف مــع 
بنيت، وقــد كــان بنيت هــذا رئيساً 
لــلأركــان فــي عــهــد نتنياهو، ومــع 
فــقــد تــمــت تنحية أي عقبات  ذلـــك 
الــجــديــد،  الــتــحــالــف  أمــــام  تقليدية 

وساعده على الفوز!
الـــــحـــــاخـــــامـــــات  بـــــــل إن أحـــــــــد 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين، ويُــــــدعــــــى تــشــيــم 
«هــــآرتــــس»  كـــنـــفـــســـكـــي، يــــصــــرح لـــــ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، مــــــبــــــرراً تـــحـــالـــف 
الــيــمــين الإســرائــيــلــي مــع «الإخــــوان 
المسلمين» بأنهم أفضل من اليسار 

الإسرائيلي، لأنهم جماعة تحترم 
الدين!

ولن تنتهي علامات التعجب، 
حــيــث كــتــب الأســتــاذ طـــارق حميد 
في مقاله يوم الأربعاء: «لو بادرت 
دولة عربية لإجراء علاقات سلام، 
فـــســـتـــهـــبّ حــمــلــة الـــتـــخـــويـــن، ولـــو 
بــــــادرت دولـــــة عــربــيــة حــتــى لــدعــم 
الله، ولــو بإرسال  فلسطينيي رام 
فــريــق كــرة قــدم للعب هــنــاك، يقال 
تــقــوم الحركة  إنـــه تــطــبــيــع، بينما 
الإســلامــيــة بالمشاركة فــي حكومة 
إســــرائــــيــــلــــيــــة، فـــيـــبـــتـــلـــع الـــجـــمـــيـــع 
ألسنتهم، يساراً وإسلاميين، ودون 

انتقاد، ولو بكلمة!».
ثــــــم يــــنــــهــــي مـــــقـــــالـــــه: «وهــــــــذه 
تــقــول لنا إن على  المــحــيّــرة  الحالة 
دول الاعـــتـــدال أخـــذ زمـــام المــبــادرة 

الــقــضــيــة الفلسطينية،  فـــي حــالــة 
وعـــــــــدم الاكـــــــتـــــــراث كــــثــــيــــراً لــلــعــبــة 
التخوين والــتــحــريــض، وهـــذا أمر 
ن  يتطلب عملاً دؤوبـــاً لفضح تلوُّ
الإخــــوان المسلمين، وغــيــرهــم ممن 

يستخدمون القضية». انتهى.
المــحــور العربي - الإسرائيلي 
بدأ يتشكل متضمناً فلسطينيين 

من الجماعات الدينية.
ثـــــــــم نـــــشـــــهـــــد عــــــلــــــى صـــعـــيـــد 
آخـــــر تـــحـــركـــات المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية ودولــة الإمـــارات شرقاً 
الـــصـــين وروســــيــــا، لتكسر  تـــجـــاه 
أحـــاديـــة الــتــحــالــف الأمـــيـــركـــي مع 
المــنــطــقــة، وبــعــدهــا نــشــهــد إعــــادة 
ترتيبها الداخلي؛ فيأتي الحراك 
الـــتـــركـــي لإعـــــــادة تـــرتـــيـــب وضــعــه 
مـــع مــصــر والمـــمـــلـــكـــة، عــلــى ضــوء 
«اتفاقية العلا» التي أعادت ترتيب 
الأوضــــــــاع الــخــلــيــجــيــة مــــع قــطــر، 
ثـــم تــوظــيــف الـــعـــلاقـــات الــوطــيــدة 
السعودية مع الحكومة العراقية 
بمباحثات غير مباشرة مع إيران، 
ومـــــحـــــاولات أحــــمــــدي نـــجـــاد حــث 
الطرفين على المفاوضات المباشرة، 
كلها رمــال متحركة جــديــدة على 
صــعــيــد رســــم الـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
فــي إطـــار منطقة الــشــرق الأوســط 

الجديد.
تقول داليا زيــادة في مقالها 

المــهــم جــــداً والمـــنـــشـــور عــلــى مــوقــع 
«مــــركــــز دراســــــــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الـــــــحـــــــرة» فــــــي أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
بــعــنــوان «نــهــايــة الــشــرق الأوســـط 
الــذي نعرفه»: «قد تكون هذه هي 
نهاية الشرق الأوسط كما نعرفه. 
لكنها ستكون بداية منطقة أقوى، 
وأكثر استقراراً وقــوة. وقــد تكون 
التحولات الحالية في التحالفات 
السياسية التقليدية في المنطقة، 
والمــبــنــيــة عــلــى أســــس بــرغــمــاتــيــة 
ولــيــســت عــاطــفــيــة، بـــدايـــة لإرســـاء 
السلام وتحقيق الاستقرار طويل 
الأمد في المنطقة التي عانت طويلاً 
من صراعات ليس لها نهاية. وهذا 
مـــمـــكـــن بـــشـــكـــل خــــــاص فــــي ضـــوء 
الخطوات الأخيرة التي اتخذتها 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا 
للانسحاب التدريجي من الشرق 
الأوسط. دعونا لا نخشى التغيير، 
إذن! فعادة ما يــؤدي التغيير إلى 
نــتــائــج إيــجــابــيــة، خــاصــة عــنــدمــا 
يحدث طــوعــاً، وليس بضغط من 

قوى خارجية».
مَــن سنشكل الشرق  هل نحن 
الأوسط الجديد، إنما بأيدينا هذه 
المـــــرة، ووفــــق مــصــالــحــنــا، لا وفــق 
خريطة برنارد لويس التي بُنيت 
على أسس عرقية وطائفية؟ الأيام 

المقبلة حبلى بالمفاجآت.

طارق الحميد

عالم مغاير... حروب بلا دماء
خلال خطاب أخير لكمالا هاريس، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، بمناسبة  نــائــب 
تخرّج الملتحقين بالأكاديمية البحرية 
لمــديــنــة أنــابــولــيــس بــولايــة مــاريــلانــد، 
أشارت إلى دخول العالم حقبة جديدة 
تتسم بــتــهــديــدات غــيــر مــســبــوقــة، في 
مقدمها تــهــديــدات الأمـــن السيبراني 
من الدول والجهات المستقلة. لم تعد 
المــــخــــاوف تــتــأتــى مـــن قــبــل الــجــيــوش 
المــعــاديــة فــقــط، بـــل بــاتــت الــجــمــاعــات 
المارقة، لا سيما القراصنة في الفضاء 
الإلكتروني، قادرين على إلحاق كبير 

الضرر بالعالم.
دّر لهم متابعة لقاء القمة 

ُ
الذين ق

فــي فــيــلا لاجـــرانـــج الــســويــســريــة، بين 
الرئيسين الأميركي بايدن والروسي 
بوتين، أدركـــوا خطوة اللحظة الآنية 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الــــتــــهــــديــــدات الــخــفــيــة 
الحادثة في العالم الماورائي، الرقمي 
المـــوازي، الــذي أضحى فيه من الممكن 
لـــعـــصـــابـــة مــــن المـــخـــتـــرقـــين أن تــعــطــل 
إمــدادات الوقود لساحل بأكمله، كما 
حدث مع شركة «كولنيال بايبلاين» 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي أوائــــــل مـــايـــو (أيـــــار) 
المــــاضــــي، مـــا أصـــــاب نــحــو ١٧ ولايـــة 
أميركية بالشلل، ففي بلد كالولايات 
المتحدة، حين يتوقف تدفق الوقود، 

تكاد الحياة كذلك أن تتوقف، ما جعل 
البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في 

تلك الولايات.
في العالم المغاير، لن تُراق الدماء 
في الحروب غالباً بطريق مباشر، وإن 
كانت الخسائر حكماً ستشمل الأرواح 
تباعاً، ذلك أن الجميع، دولاً وجماعات، 
ســوف يتسابقون للحصول على ما 
«مفتاح التشغيل»، والسيطرة  يُعرَف بـ

عليه من خلال «فيروس الشلل».
الــدوائــر  نعني بمفتاح التشغيل 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــتــحــكــم فـــي إدارة 
الــــشــــبــــكــــات، مـــــن بـــنـــى تـــحـــتـــيـــة، مــثــل 
شبكات الكهرباء، والمياه، والجسور، 
والمــــــطــــــارات، والــــقــــواعــــد الــعــســكــريــة، 
وغيرها. أما فيروس الشلل، فهو كلمة 
الــحــروب المستقبلية، ومَــن  الــســر فــي 
يحصل عليه يمكنه أن يوجه ضربة 
قــاتــلــة لخصمه، ومـــن غــيــر أن يحدث 
دماراً أولياً، كما الحال في الضربات 

العسكرية، أو يسيل قطرة دماء.
قبل القمة الأخــيــرة جــرى سجال 
عــلــنــي بــين مــوســكــو وواشــنــطــن؛ فقد 
صـــــرح بـــوتـــين بـــأنـــه يــمــكــن أن يــســلــم 
الـــقـــراصـــنـــة الــــــروس إلــــى الأمــيــركــيــين 
فــي حالة واحـــدة فقط، أي حــين يقوم 
بــــــدوره بتسليم  الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 

الــقــراصــنــة الأمـــيـــركـــيـــين، وهــــو شــرط 
تعجيزي ولا شك، لكنه يبينّ خطورة 
الــذي كــان العالم يعتبره إلى  المشهد 
حــد قريب ضرباً مــن ضــروب الخيال 
الـــعـــلـــمـــي، أو ذهـــبـــت هـــولـــيـــوود إلـــى 

تقديمه بوصفه دراما سينمائية.
ولـــــعـــــل الــــنــــاظــــر إلـــــــى الــــســــنــــوات 
الأربــع الماضية، وبالتحديد من عند 
الانتخابات الرئاسية الأميركية في 
٢٠١٦، يوقن بــأن هناك فصلاً جديداً 
من فصول الحروب التي لا تُراق فيها 
الــدمــاء قــد اســتــهــلّ، والــجــمــيــع يتذكر 
الاتهامات الأميركية للروس بتدخلهم 
فـــي تــرجــيــح كــفــة دونــــالــــد تـــرمـــب في 

مواجهة هيلاري كلينتون.

لاحقاً، وفي نهاية العام الماضي، 
تــــعــــرضــــت واشــــنــــطــــن إلـــــــى هــجــمــة 
تُـــرد،  تُــصــد ولا  قــاتــلــة لا  سيبرانية 
خصوصاً وزارتي الخزانة والتجارة، 

وأعقبها سلسلة من تلك الهجمات 
طــوال الأشهر الخمسة الماضية، ما 
جعل بايدن يتوعد بالرد القاسي، 
لا سيما أن الجميع قطع بأن روسيا 

هي مصدر التهديد، وسواء كان ذلك 
بشكل مباشر أو غير مباشر، بمعنى 
لــلــهــاكــرز القائمين  تــوفــيــر الــحــمــايــة 

على أراضيها.

تــقــوم  يـــعـــد مــفــاجــئــاً إذن أن  لــــم 
الــعــالــم بتخصيص  غالبية جــيــوش 
قـــــــــيـــــــــادة جـــــــــديـــــــــدة لـــــلـــــمـــــواجـــــهـــــات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، وقــــــد أقــــــــرت وزيــــــرة 
الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي 
بـــــأن الـــهـــجـــمـــات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة الــتــي 
تعرضت لها فرنسا زادت أربع مرات، 

في غضون عام واحد.
أما الولايات المتحدة، فقد أجرت 
في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي 
مـــحـــاكـــاة مــســتــقــبــلــيــة تـــصـــور فــيــهــا 
الــعــســكــريــون الأمــيــركــيــون صــراعــات 
الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن كــحــروب 
تُـــــشـــــنّ عـــلـــى الأرض وفـــي  شـــبـــكـــيـــة 
الــجــو، وكــذلــك فــي الفضاء والفضاء 

الإلكتروني.
في عالم الحروب بلا دماء تضع 
واشنطن بكين نصب أعينها، وهي 
تعرف أن الموقعة القائمة والقادمة 

معها، بأكثر مما هي تجاه موسكو، 
وربـــمـــا كـــان هـــدف الــقــمــة الأمــيــركــيــة 
الروسية الأخيرة هو محاولة تحييد 
روسيا، وفك وصالها المشدود بقوة 

مؤخراً مع الصين.
فــــي بـــكـــين الــــيــــوم يـــنـــظـــرون إلـــى 
حروب القرن الحادي والعشرين على 
أنها منافسة بين العديد من الأنظمة 
الــتــشــغــيــلــيــة المـــتـــعـــارضـــة بــأكــثــر من 
مواجهات جيوش، وهذه هي عقيدة 
أو نظرية «النصر الحالية» لجيش 

التحرير الشعبي الصيني.
هل الحرب السيبرانية فقط من 

سيغير مواجهات المستقبل؟
حـــــتـــــى وقـــــــــت قــــــريــــــب اعــــتــــبــــرت 
الطائرات المسيرة «الــدرونــز»، فتحاً 
مثيراً مبدلاً ومعدلاً لأوضاع حروب 
الأجــيــال المقبلة، لكن يبدو أن هناك 
اخــتــراقــاً آخـــر بـــات يــتــمــثــل فـــي عــالــم 
الـــروبـــوتـــات. فــفــي تــقــريــر أخــيــر لها 
تخبرنا صحيفة «ديلي إكسبريس» 
الــبــريــطــانــيــة الــشــهــيــرة بـــأن موسكو 
وبــكــين تــتــعــاونــان لإنـــشـــاء تــرســانــة 
مـــرعـــبـــة مـــــن الأســــلــــحــــة الـــروبـــوتـــيـــة 
التي تسبب القلق في جميع أنحاء 
الــــعــــالــــم. لـــــم يـــــتـــــوانَ وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الروسي سيرغي شويغو بدوره عن 

التصريح بأن بلاده بدأت في إنتاج 
قـــتـــالـــيـــة، أي مــخــلــوقــات  روبـــــوتـــــات 
القتال  رهيبة مصطنعة قــادرة على 

بمفردها.
ومــــــــــــــــن جــــــــــانــــــــــب آخــــــــــــــــــــر، فــــــــإن 
الــروس  الاستراتيجيين العسكريين 
يولون الآن اهتماماً خاصاً بإنشاء ما 
يسمى «التفوق المعلوماتي في ساحة 
المعركة»، وهنا فإن الذكاء الصناعي 
يـــعـــد بــــإتــــاحــــة إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدام 
البيانات المتاحة في ساحة المعركة 
لــحــمــايــة قــــوات الــجــيــوش الــروســيــة، 

وحرمان العدو من هذه الميزة.
لا تــقــف واشــنــطــن ســاكــنــة، فقد 
غردت الكتيبة «٧٨٠» في سلاح البر 
الأميركي مؤخراً بما يلفت الانتباه 
إلى أن واشنطن قد دخلت مؤخراً في 
حــرب دون دمـــاء، مــع جماعة «دارك 
ســـــايـــــد»، وهـــــي مــنــظــمــة يــــــروج لــهــا 
الإعــــلام الأمــيــركــي بــأنــهــا تــقــف وراء 
الــهــجــوم الأخـــيـــر عــلــى شــركــة النفط 
الأمــيــركــيــة، وإن كـــان لا أحـــد يــعــرف 
مقرها، فإن الأصابع تتجه لروسيا، 

وتم تعطيل خوادم قراصنتها.
الــبــشــريــة إذاً أمــــام مــفــتــرق طــرق 
مـــفـــصـــلـــي، ولا يــــبــــدو الــــرشــــد ســيــد 

الموقف...آفة حارتنا النسيان.

البشرية إذاً أمام مفترق طرق مفصلي ولا يبدو الرشد 
سيد الموقف ولم يعد مفاجئاً إذن أن تقوم غالبية
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السعودية.. وتجار الغضب
مـــن يــتــأمــل المــشــهــد الــســعــودي 
يــــلــــمــــح بــــــوضــــــوح حــــمــــلــــة تــــرويــــج 
مـــســـتـــمـــرة لـــلـــغـــضـــب، مـــــن قـــبـــل مــن 
أســـمـــيـــهـــم «تــــجــــار الــــغــــضــــب»، عــبــر 
وسائل التواصل، والأكثر وضوحا 
وخــطــورة «الــوتــســاب». أمــر يلحظه 
المــتــخــصــص. ومــمــا تــعــلــمــتــه، بــهــذه 

الصنعة، خشية العقل الجمعي!
القصة أن في السعودية حملة 
شــــبــــه يــــومــــيــــة مـــنـــظـــمـــة لــتــصــعــيــد 
«ترند»، بلغة تويتر، اعتراضا على 
أمـــر مـــا، أو «عــلــى أي شـــــيء»، تـــارة 
كتاب، وأخرى «تغريدة»، ناهيك من 

محاولات الاغتيال المعنوي.
ويــتــضــح ذلـــك بــحــالــة أي حــدث 
الــفــعــل فيه  تــكــون ردود  اجــتــمــاعــي 
مــتــبــايــنــه لــيــس لــحــق الــنــقــد، وإنــمــا 
لعدم التخصص والمعرفة المفصلة، 
وأبــــســــط مــــثــــال مــــوضــــوع مـــكـــبـــرات 
الـــصـــوت بـــالمـــســـاجـــد، وهــــي مــســألــة 
ليست بــالــجــديــدة، وإنــمــا مــن ثلاثة 
عـــقـــود، وعــطــلــت بــســبــب التحشيد، 

والــتــعــطــيــل المـــبـــطـــن، الـــــذي يــحــاول 
البعض إعادته للسعودية الآن عبر 

هذه الحملات.
تــعــكــس  الـــــحـــــمـــــلات لا  وهــــــــــذه 
وجــهــة نــظــر حقيقية بــقــدر مــا أنها 
عمل حركي منظم الهدف منه إدارة 
الـــغـــضـــب، وتـــصـــعـــيـــده، وبــــحــــال لــم 
تؤت الحملات أكلها، فإنها بمثابة 
التمارين التعبوية اليومية لتجويد 
العمل الحركي الخفي بالسعودية، 
ومـــن خــارجــهــا، عــلــى أمـــل الــوصــول 

للهدف.
ويخطئ مــن يقلل مــن خطورة 
حـــــمـــــلات تــــــرويــــــج الــــغــــضــــب هــــــذه. 
ولاستيعاب خطورتها علينا تأمل 
مثالين هنا، الأول من فيلم وثائقي 
لـــفـــهـــم «الــــشــــعــــبــــويــــة» فـــــي الــــغــــرب، 
الــرأي  ومعرفة أدواتــهــم فــي تحريك 

العام.
الـــــوثـــــائـــــقـــــي «ذا  الــــفــــيــــلــــم  فــــــي 
برينك»، أو «الحافة»، وهو من أهم 
الــوثــائــقــيــات الـــتـــي تـــشـــرح ذلــــك من 

خلال رصد عميق لمنظر الشعبوية 
ستيف بانون، المدير السابق لموقع 
«بريتبارت نيوز» الإخباري اليميني 
المتشدد، والذي شغل منصب كبير 
المستشارين الاستراتيجيين لترامب.

في الفيلم يسأل ستيف بانون، 
عـــلـــى خــلــفــيــة حــــضــــور جــمــاهــيــري 
كبير لندواته، ومؤتمراته: «ما الذي 
يــشــتــرك فــيــه كـــل هــــؤلاء الأشــخــاص 

والجماعات والأحـــزاب السياسية؟ 
الــذي يحفزهم؟» فيقول بانون:  مــا 
«الـــكـــراهـــيـــة هـــي الــــدافــــع». مــضــيــفــا: 

«الغضب يحفز».
والمـــــــثـــــــل الــــــثــــــانــــــي، بـــالـــنـــســـبـــة 
لمنطقتنا، ما كتبه سيد قطب، كبير 
تـــجـــار الـــغـــضـــب، بــمــقــالــه «مــــــدارس 
للسخط» فــي مجلة الرسالة العدد 
بــتــاريــخ ٣٠ سبتمبر (أيــلــول)   ٦٥١
١٩٤٦، وأشار لها الزميل عبد الله بن 
بجاد بمقال مفصل بهذه الصحيفة.

يقول قطب بمقاله: «لو وُكل إليّ 
الأمـــر لأنــشــأت ضعف هــذه المـــدارس 
الـــتـــي تــنــشــئــهــا الـــدولـــة لأعـــلـــم فيها 
الــشــعــب شيئا واحــــدا هــو السخط. 
لــو وكــل إلـــيّ الأمـــر لأنــشــأت مدرسة 
للسخط على هــذا الجيل مــن رجــال 
السياسة... ومدرسة للسخط على 
الــكــتّــاب والصحافيين الذين  أولــئــك 
يـــقـــال عــنــهــم إنـــهـــم قــــــادة الـــــــرأي فــي 
الـــــبـــــلاد... ومــــدرســــة لــلــســخــط على 

أولئك الوزراء».

وهــذا مــا يــحــاول البعض فعله 
بالسعودية الآن بشكل يومي عبر 
وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل، وخـــصـــوصـــا 
«الــــــوتــــــســــــاب»، ومـــــــن خـــــــلال حــمــلــة 
مــنــظــمــة تـــســـتـــهـــدف صـــغـــار الـــســـن، 
وجــمــاهــيــر غــيــر مــتــخــصــصــة بــفــرز 
مصداقية الأخبار، والخطورة أنهم، 
يـــقـــومـــون  المـــتـــخـــصـــصـــين،  أي غـــيـــر 
بـــإعـــادة إرســـــال تــلــك الـــرســـائـــل عبر 
جروبات «الوتساب» الذي قيد قبل 
فترة خاصية إعــادة النشر المفتوح 
للحد مــن الأخــبــار المــزيــفــة، وجهود 

الشعبويين بالغرب.
يحدث كــل ذلــك مــن قبل «تجار 
الـــــغـــــضـــــب»، وعــــــــن عــــمــــد والـــــهـــــدف 
التأليب، وكذلك استمرار التمارين 
الــتــعــبــويــة، ولــلــقــول إن هـــنـــاك رأيـــا 
عــامــا مختلفا، والــحــقــيــقــة أن غلبة 
الــكــوادر المنظمين، أعلى  الحركيين، 
من أصوات الأغلبية الصامتة حتى 

إن كانت واعية أو حذرة.
ولذا وجب الحذر.

إميل أمين



جبريل العبيدي

مجاهرة منصور عباس بالمشاركة في ائتلاف حكومي 
مع اليمين المتطرف في إسرائيل، لم نسمع لها أي صدى 
أو أي تعليق، ولو همساً، من قيادات «الإخــوان» في شتى 
بقاع الشتات في العالم، حول تشكيلة الحكومة الإسرائيلية 
التي تكونت بتركيبة مفاجئة للجميع، من حيث الشكل 
والمــضــمــون، وهــي التي فــي ظاهرها جمعت التناقضات، 
بينما واقعها التاريخي يؤكد أنها مجرد مجاهرة بما كان 

يجري في الخفاء بين جماعة «الإخوان» والإسرائيليين.
فـــجـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــــوان» الــــتــــي اعـــــتـــــادت الــــفــــجــــور فــي 
الخصومة، واتهامات التخوين والعمالة للآخرين، صمتت 
أمــام خطوة الإخواني منصور عباس بعقد اتفاق شراكة 
وتشكيل حكومة مع يمين متطرف، بل إن مجلس شورى 
الحركة الإسلامية الجنوبية هو مَن سمح لمنصور عباس 
بالمشاركة، مما يؤكد أنها ليست خطوة أحادية الجانب 
وفردية من عباس، بل إنها سياسة مجلس شورى جماعة 
«الإخــــــوان»، الـــذي دأب عــلــى الأضــالــيــل ســـرّاً وجـــهـــراً، ومــا 
 من فيض، فالمطلع على 

ٌ
مجاهرة منصور عباس إلا غيض

أبجديات تنظيم جماعة الإخوان والبيعة والطاعة للمرشد، 
يعرف أن محمود عباس ما كان له أن يقوم بهذه الخطوة 
منفرداً، بل لا يمكن أن يخالف مجلس شورى الجماعة، وإلا 
فسيكون مصيره الطرد والـــردة عن الجماعة، بل ويمكن 
إهدار دمه، فالتنظيم وعجائزه ومجالس شورى الجماعة 
السرية منها والعلنية، لا يمكن أن تتسامح مع أي خطوة 
فـــرديـــة، ولـــو كــانــت الــتــرشــح فــي انــتــخــابــات، مــن دون إذن 

الجماعة؛ فما بالك بالمشاركة في ائتلاف حكومي.
عــبــاس منصور قفز مــن خــانــة طبيب أســنــان مغمور 
ينتمي لجماعة «الإخوان»، تحت اسم «الحركة الإسلامية»، 
إلى سياسي مشهور. وفي صورة استفزازية قام الإخواني 
مــنــصــور عــبــاس يصلي بــعــد تــوقــيــعــه اتــفــاق الــشــراكــة مع 
الصهيوني المتطرف نافاتالي بنيت، واليساري يائير لابيد 
زعيم حــزب «هناك مستقبل»، مما يكشف حقيقة تنظيم 

جماعة «الإخوان»، ومتاجرتهم بالقضية الفلسطينية.
الــذي استغل حالة الكراهية المطلقة لشخص  عباس 
نتنياهو ومحاولات الانقلاب عليه من خصومه الذين كان 
شعارهم التحالف مع الشيطان للتخلص من نتنياهو، قدم 
نفسه لهذا التحالف باسم «القائمة العربية»، طبعاً بعد 
أخذ الإذن من مجلس شورى الجماعة والحركة الإسلامية 
الــجــنــوبــيــة الــتــي ينتمي إلــيــهــا. عــبــاس الــــذي ســقــطــت من 
خــطــابــاتــه ومــحــادثــاتــه ومــفــاوضــاتــه كلمتا «الاســتــيــطــان 
والتهويد» للوصول للسلطة، فكيف لمن تجاهل الاستيطان 
والتهويد والهوية أن يعيد الحقوق ويدفع المظالم بتحالف 

مع مَن يؤمن بها حقوقاً له دون سواه؟!
عباس التزم الصمت أثناء قصف إسرائيل لغزة وهدم 
الــذي  أبراجها السكنية على رؤوس سكانها. هــو عباس 
يزعم أنه بخطوته هذه «سيعيد» الحقوق للبلدات العربية 
في إسرائيل، وتناسى أن حليفه اليميني المتطرف نفتالي 
بنيت هو أحــد أهــم المدافعين عن المستوطنات والمطالبين 
بضم معظم الضفة الغربية لأراضي إسرائيل الكبرى، بل 
إن نفتالي بنيت حليف عباس لا يؤمن بتعدد القوميات 
في إسرائيل، بل إنه يؤمن بيهودية دولة إسرائيل؛ فكيف 
ســيــفــســر لــنــا عــبــاس مــنــصــور هـــذا الــتــنــاقــض فـــي ائــتــلاف 
الــحــكــومــة الــتــي رئــيــســهــا نــفــتــالــي بــنــيــت، وإن كـــان زيّــنــهــا 
بجندرة بعض الوزرات بنساء يهوديات من أصول عربية؟!

سعي جماعة «الإخوان» المستمر للسلطة، أينما كانت 
وحلّت، في أي مكان وبأي ثمن، هو ما يفسر هذا الائتلاف 
وهــذا التناقض فــي سياسات التنظيم البراغماتية، وما 
يرفعه من شعارات حول تحرير فلسطين والقدس ما هي 
إلا للخداع والتضليل، فالجماعة من خلال من ينتمي إليها 
ويدور في فلكها، لا هدف لها سوى الوصول للسلطة حتى 

بالتحالف مع الشيطان.
«حــــمــــاس» و«الإخــــــــــوان» الـــذيـــن أنــــكــــروا فـــي المــاضــي 
على ياسر عرفات اتفاق غــزة وأريــحــا، ورفضوا «اتفاقية 
كامب ديفيد» (وقــتَــل أفـــراد مــن «الإخــــوان» الــســادات) رغم 
الــدولــتــين، ورفــضــوا بعدها «اتفاقية  أنها جلبت لهم حــل 
وادي عــربــة» وجــمــيــع الاتــفــاقــات الــعــربــيــة المــتــتــالــيــة، التي 
«الــخــيــانــة» و«الــعــمــالــة»  وصــفــتــهــا «حـــمـــاس» جــمــيــعــهــا بـــ
و«خذلان» القضية، نجدهم يلتزمون الصمت حيال خطوة 
الحركة الإسلامية الجنوبية؛ فــرع «الإخـــوان» في الداخل 
الإسرائيلي، مما يعكس حالة الكذب والفصام السياسي 

عند «حماس» و«الإخوان».

«إخوان» إسرائيل 
و«إخوان» حماس

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com
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إياد أبو شقرا

ة»
ّ
انتخابات إيران و«نظرية الشبهي

هل الانتخابات الإيرانية مهمة؟ هل 
تــعــنــي شــيــئــاً ديــمــقــراطــيــاً وحــقــيــقــيــاً؟ هل 
توقع أحد أن يحدث انقلاب في السياسة 
الإيــرانــيــة إذا فـــاز أحـــد المــرشــحــين، مثلما 
جــرى فــي الانتخابات الأميركية الأخيرة 
بين ترمب وبايدن؟ الجواب بكل بساطة هو 
لا، لم تعن الانتخابات الإيرانية أي شيء 
ديمقراطي وحقيقي، ولم يتوقع أحد منها 
أي تغيير في بنية ورؤيــة واستراتيجية 

النظام الإيراني.
ـــــــــذي يــكــتــنــف  فــــــي ظــــــل الـــــغـــــمـــــوض ال
مــفــاوضــات فيينا لإعــــادة إحــيــاء الاتــفــاق 
الــنــووي يــبــدو أن المــرشــد خامنئي الــهــرم 
المــريــض يــريــد نقل خبرته لجيل متشدد 
يــحــافــظ عــلــى نـــظـــام الــــثــــورة الــخــمــيــنــيــة، 
ومنها أفضل الطرق للتعامل مع «اليسار 
الــلــيــبــرالــي» الأمـــيـــركـــي ومـــدرســـة أوبـــامـــا 
السياسية، وهي بكل بساطة تقول: تشدد 
أكثر فهم سيتنازلون ثم واصــل التوسع 

وبسط النفوذ ونشر الفوضى.
أنـــجـــب الـــتـــلامـــيـــذ الــــذيــــن اســتــوعــبــوا 
حكمة ورؤية وخلاصة «الثورة الخمينية» 
الـــذي قضى المرشد  إبــراهــيــم رئيسي  هــو 
خامنئي ســنــوات يقوم بتهيئته ليخلفه 
فــــي مــنــصــب المــــرشــــد الأعــــلــــى ولـــيـــس فــي 
رئاسة الجمهورية فحسب، وليس من باب 
الصدف أنــه المرشح الأقــوى الــذي سيعلن 

انتصاره في الانتخابات.
الــنــظــام الإيـــرانـــي اســتــوعــب جــيــداً أن 
كــل دعــايــات الــيــســار الــلــيــبــرالــي الأمــيــركــي 
لا يفتش فعلاً عن الديمقراطية المتكاملة، 
وإنـــمـــا يـــريـــد شــيــئــاً يــشــبــه الــديــمــقــراطــيــة 
الغربية من حيث الشكل، صناديق اقتراع، 
ومرشحون متعددون، وناخبون، وانتهى 

الأمــر، ومن هنا فالنموذج الإيراني يقدم 
هذا كله، ولكن صناديق الاقتراع ليس لها 
علاقة بمن يفوز بالرئاسة أو يخسرها، 
والمـــرشـــحـــون هـــم نــمــط واحـــــد يــخــتــارهــم 
«مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور» والــنــاخــبــون 
«فــتــوى» مــن المــرشــد  يــذهــبــون لــلاقــتــراع بـــ
الأعلى، والنتائج محسومة سلفاً والتغيير 

مستحيل.
كــتــب جـــــورج طـــرابـــيـــشـــي: «لا وجـــود 
لديمقراطية سياسية بحتة فالديمقراطية 
بالأساس ظاهرة مجتمعية... ولئن تكن 
الحرية الديمقراطية تنتهي لا محالة إلى 
صندوق الاقتراع، فإن الصندوق الأول الذي 

تنطلق منه هو جمجمة 
الرأس، وإن لم يتضامن 
صـــــــنـــــــدوق الـــــــــــــرأس مـــع 
صــنــدوق الاقـــتـــراع، فــإن 
هـــــذا الأخــــيــــر لــــن يــكــون 
إلا مــعــبــراً إلــــى طــغــيــان 
غــالــبــيــة الـــــعـــــدد»، وهـــو 
تحديداً ما ينطبق على 

الانتخابات الإيرانية.
التبشير بالديمقراطية وكأنها نهاية 
إقدام العقول، و«نهاية التاريخ» والنموذج 
الوحيد والأوحد للبشر هو تسطيح للعقل 
والفكر والإنسان، وهي في المحصلة آلية 
لتحقيق «الــعــدالــة»، ولكن هــذا التضخيم 
لها هو تحويلها لسلاح يتم به الضغط 
عــلــى الــــــدول ذات الــســيــاقــات الــحــضــاريــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة، ومــــــن هـــنـــا فــــالــــغــــرب يـــرضـــى 
بــالأشــكــال والـــرســـوم الــتــي تمنح الإيــحــاء 
 
ً
بوجودها، وليس شرطاً أن تكون حقيقية

محققة للمقصود عقلياً وفلسفياً.
في ظل الانسحاب المستعجل للقوات 

الأمــيــركــيــة مــن أفــغــانــســتــان وتــركــهــا نهباً 
لــلإرهــاب و«طــالــبــان»، يمكن للكثيرين أن 
يستحضروا كيف كان يتم نقل صناديق 
الاقتراع على ظهور الحيوانات في جبال 
الـــهـــنـــدوكـــوش فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي زمـــن 
«المحافظين الجدد» السابق لزمن «اليسار 
الــلــيــبــرالــي» الــحــالــي، وكــمــا لـــم تــجــدِ تلك 
الــصــنــاديــق فــي تغيير شـــيء حقيقي في 
أفغانستان، فلن تــجــدي هــذه الصناديق 

في تغيير شيء في إيران.
فــي ٢٠٠٩ قــامــت احتجاجات شعبية 
واسعة من الشعب الإيراني ضد التزوير 
الواسع الذي مارسه النظام ليفوز أحمدي 

نجاد المتشدد بها، فطور النظام أجهزته 
الأمنية وأدواته القمعية، وأخضع الشعب 
بالحديد والنار ثم لما جاءت لحظة الربيع 
الـــعـــربـــي فـــي ٢٠١١ خــــرج المـــرشـــد الأعــلــى 
خامنئي يخطب باللغة العربية، مبشراً 
بـــمـــا ســـمـــاه حــيــنــهــا «الـــــثـــــورات الـــحـــلـــوة» 
والمـــفـــارقـــة الـــيـــوم تــكــمــن فـــي أن الــرئــيــس 
الإيـــرانـــي الـــذي زورت لــه الانــتــخــابــات في 
٢٠٠٩، بات يتحدث علناً عن تزويرها هذه 
المرة لصالح إبراهيم رئيسي، والمثل يقول: 

اسأل مجرب.
فـــي  الــــــعــــــين  تــــخــــطــــئــــهــــا  ظــــــــاهــــــــرة لا 

الانتخابات الإيرانية كون المرشد الأعلى 
 
ً
لـــلـــثـــورة عـــلـــي خــامــنــئــي لــــم يـــــدع وســيــلــة

يــتــوســل بــهــا إلـــى الــشــعــب أن يـــشـــارك في 
الانتخابات إلا عملها، حتى بدا في بعض 
المواقف وكأنه يمارس التسول من الشعب، 
والهدف ليس تحقيق العدالة للشعب، ولا 
بــنــاء التنمية فــضــلاً عــن خــلــق الــرفــاه لــه، 
بــل الــهــدف هــو إقــنــاع الــغــرب بــقــوة نظام 
الخميني، والتصريحات معلنة ومنشورة.
سيتعين على دول المنطقة أن تتوقع 
الأســــــوأ فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة، 
ومــــا ســيــتــمــخــض عـــن مـــفـــاوضـــات فيينا 
سيزيد من شراسة وعنف النظام الإيراني 
والــتــغــيــرات فــي مــوازيــن 
الــقــوى تــوجــب التغيير 
فــــــــي حــــــجــــــم وطــــبــــيــــعــــة 
التحالفات، والتغيير في 
حجم وطبيعة العلاقات 
الدولية القائمة، إقليمياً 
ودولياً، والتاريخ شاهد 
عــلــى نــجــاح واســتــمــرار 
الدول والأمم والشعوب 
الـــقـــادرة عــلــى خــلــق اســتــجــابــة فــاعــلــة لأي 

تغيرات كبرى.
فــي لــقــاء تــلــفــزيــونــي قــديــم مــع الممثل 
المصري المعروف صلاح السعدني تحدث 
عما ســمــاه «نــظــريــة الشبهية» وشرحها 
قـــــائـــــلاً: «أنـــــــا مـــــرة كـــنـــت وضــــعــــت قـــواعـــد 
لـــنـــظـــريـــة، الـــنـــظـــريـــة ســمــيــتــهــا الــشــبــهــيــة، 
الــذي في  عندنا كــل حاجة بالضبط مثل 
العالم، يعني في كرة القدم، عندنا اتحاد 
الــقــدم، عندنا ملاعب، فيه مدرجات  لكرة 
لجمهور كــرة الــقــدم، وفــيــه غــرف ملابس، 
ويــــنــــزل ٢٢ لاعــــبــــا، وكـــــــورة مـــثـــل الـــعـــالـــم، 

وعندنا حكام، وصفارة، وجمهور يشجع، 
قـــدم، هي  اللعبة نفسها ليست كــرة  إنــمــا 
شــبــه كـــرة الــقــدم، عــنــدنــا أفـــلام وكــامــيــرات 
وتـــصـــويـــر، مـــثـــل الـــعـــالـــم، ولــكــنــهــا شــبــه، 
فــنــحــن فــي حــيــاتــنــا كــلــهــا، فــي اقــتــصــادنــا 
في صناعتنا في زراعتنا، كأننا بالضبط 

ولكننا (شبه)».
«نــظــريــة الــشــبــهــيــة» هـــذه مــفــيــدة جــداً 
فــي هـــذا الــســيــاق، فــكــل مــا يـــراه الــعــالــم في 
انتخابات إيــران هو «شبه» لما يجري في 
العالم، ولكنها بالتأكيد ليست هو، فالشبه 
بين الحالتين في الأشكال لا ينفي التناقض 
الكامل في المضامين، وهذه المفارقة توضح 
اختيارات القوى الدولية في التعامل مع 
«الأشــكــال» فقط أم مــع «المــضــامــين»، وهي 
تمنح المراقب وصانع القرار قدرةً على رؤية 
التوجهات غير المعلنة والاستراتيجيات 
الــتــي تــحــمــل أجـــنـــدات خــفــيــة وإن  المتقلبة 

بعض الشيء، وإلا فالكثير منها معلن.
هذه النظرية الصادرة من فنان مثقف 
تــقــدم نــمــوذجــاً تفسيرياً مــفــيــداً لمنطقتنا 
فـــي كــثــيــر مـــن الـــحـــالات المــســتــعــصــيــة على 
الــتــعــريــفــات الــعــلــمــيــة المــســتــقــرة فـــي عــلــوم 
السياسة والاجتماع، وبالذات بعد سيطرة 
إيران على عدد من الدول العربية، فهي دول 
مختطفة وقرارها بيد المستعمر الجديد، 
ولكنها «شبه» الدول التي يعرفها العالم، 
ونماذج ذلك واضحة في العراق وسوريا 

كما في لبنان واليمن.
ــــثــــيــــوقــــراطــــي  أخـــــــيـــــــراً، فـــــنـــــمـــــوذج «ال
الــذي يقدمه النظام الإيراني  الديكتاتور» 
عبر «ولايـــة الفقيه» لا يمانع فــي مجاراة 
الــغــرب شكلياً ليحقق غــايــاتــه «الــنــازيــة»، 

وهتلر يمكن أن يكون معمماً ملتحياً.

ى زمن العرب؟
ّ
أمام «ديمقراطية» جيرانهم... هل حقاً ول

فـــوز إبــراهــيــم رئــيــســي فــي الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة كــــــان أصـــــــلاً مــســألــة 
أكــثــر بعد «غربلة»  شــبــهَ محسومة، وتــأكــد 
هيئات «الــديــمــقــراطــيــة الخامنئية» أسماء 
المرشحين. بل كان قد قيل منذ بعض الوقت 
ــل لمــن يُطلق 

ّ
إنَّ رئــيــســي هــو المــرشــح المــفــض

عــلــيــهــم اســــمُ «الـــتـــيـــار المـــحـــافـــظ» لــيــس فقط 
لرئاسة الجمهورية، بل أيضاً، خلال سنوات 
معدودات، لموقع «المرشد الأعلى» خلفاً لعلي 
خامنئي… وهو ما سيعزّز قبضة هذا التيار 
ومن خلفه «الحرس الثوري» أكثر فأكثر على 

الحياة السياسية في إيران.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، فــــإنَّ الــعــد العكسي 
لظاهرة حكم بنيامين نتنياهو في إسرائيل 
كان قد بدأ قبل بضع سنوات، شهدت قيام 
تكتلات عديدة ضده. لكن نتنياهو تمكن في 
كل مرة، حتى الأسبوع الفائت، من التغلب 
عــلــى «ســــذاجــــة» خــصــومــه، بــفــضــل حنكته 
ومــنــاوراتــه وقــدراتــه المــعــروفــة على الهروب 
إلى الأمام... ودعم إدارة أميركية جمهورية 
كانت مرتاحة له وعملت على تعزيز شعبيته 

بكل الوسائل المتاحة.
وحــــتــــى بـــعـــد نــــجــــاح الـــحـــلـــف الـــغـــريـــب 
تــيــار نفتالي بنيت المتطرف،  العجيب بــين 
وتــيــار يائير لبيد الوسطي فــي تحقيق ما 
عــجــز عــنــه حـــزب «أزرق - أبـــيـــض»، واجــهــة 
جنرالات الجيش والمؤسسة العسكرية، ثمة 
مَن يرى أن نتنياهو لم يخسر كل أوراقه بعد. 
إذ إنَّ «الديمقراطية» الإسرائيلية أيضاً سارت 
بعيداً في إعادة تعريف نفسها، وغدت زُمر 
المستوطنين الميليشياويين وغلاة المتطرفين 
لاعباً وازنــاً في اللعبة السياسية من خارج 
أروقة الكنيست. وللتذكير، فإنَّ هذه الزمر، 

الـــتـــي خـــرّجـــت أمـــثـــال بــــــاروخ غــولــدشــتــايــن 
«سفاح الخليل» وإيغال عامير قاتل إسحق 
رابين، حاضرة وناشطة ولا تتحرّج من رفع 
صوتها العنصري... كما فعلت قبل أيام في 
تظاهرة باب العمود بالقدس. وبوجود هذه 
 لنتنياهو وأيّ هــارب مثله من 

ُّ
الزمر، يحق

استحقاقات السلام ألا يرفع راية الاستسلام 
منذ الآن.

هــــذا بــالــنــســبــة لإيـــــران وإســـرائـــيـــل، أمــا 
تركيا، ثالث «الإقليميين الكبار» في منطقة 
ــهــا تــحــت قــيــادة رجــب 

َّ
الــشــرق الأوســـــط، فــإن

طيب إردوغان، تناور بمزيد من الثقة وسط 
العلاقات المُبهمة بين ثلاثي «العالميين الكبار» 

الولايات المتحدة وروسيا 
والـــصـــين. والـــواضـــح، أنَّ 
تــغــيــر الإدارة الأمــيــركــيــة 
وتـــــولّـــــي الــديــمــقــراطــيــين 
قــــــــيــــــــادة الــــــــدفــــــــة طــــمــــأن 
إلــى إدارة أميركية  أنقرة 
«مــحــتــرفــة» يــســهــل إدارة 
الأزمـــــــــات والـــتـــنـــاقـــضـــات 
معها، بعكس «زئبقية» 

إدارة دونالد ترمب وشخصانيتها. وهنا، 
لا بــد مــن الإشـــارة إلــى أنَّ عــلاقــات أنــقــرة مع 
الــعــواصــم الــكــبــرى الــثــلاث إشــكــالــيــة، ســـواءً 
بــالــنــســبــة لـــلـــصـــراع الــــروســــي – الــعــثــمــانــي 
التاريخي القديم في القوقاز والبلقان ووسط 
آسيا، أو الصعود الصيني وتمدّده غرباً في 
وســـط آســيــا ابـــتـــداء مـــن إقــلــيــم ســنــكــيــانــغ – 
ويغور حيث شعب الويغور، أكبر الشعوب 
ـــــا فيما  الــتــركــيــة داخـــــل حـــــدود الـــصـــين. وأمَّ
فــإنَّ جذور  يخص علاقات أنقرة وواشنطن 
تــوتــرهــا أحـــدث عــهــداً، وجـــاء نـــكءُ واشنطن 

جــــرح المــحــنــة الأرمـــنـــيـــة لــيــشــوه عـــقـــوداً من 
التعايش المصلحي الودي بين القوة الأعظم 
فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي «نــاتــو» ودولــتــه 
المسلمة الوحيدة، التي هي في الوقت نفسه 
الدولة الثانية من حيث تعداد السكان داخل 
الــحــلــف. ومــعــلــومٌ أنَّ تــركــيــا المــســيــطــرة على 
مدخل البحر الأســود، والمستضيفة أرضها 
مواقع عسكرية وتجسّسية أميركية موجهة 
ضد الاتحاد السوفياتي، كانت رصيداً ثميناً 

للغرب إبان حقبة «الحرب الباردة».
اللعبة  فـــي  المــتــمــرّس  ثـــم إنَّ إردوغـــــــان، 
الــداخــلــيــة، والمــتــحــالــف مــع غــلاة  السياسية 
القوميين الأتــراك، يعرف جيداً مواطن قوته 

ي 
ّ
وضعفه. ولـــذا، تـــارة بــاســم الإســـلام السن

وطوراً باسم الرابطة القومية التركية، يناور 
ويزايد... من الأراضي الفلسطينية المحتلة 
وعــبــر «صفقة آســتــانــة» مــع روســيــا وإيـــران 
فــي ســوريــا... إلــى العمق التركي فــي وسط 
آسيا حيث التشابك الديموغرافي الروسي 

– الصيني – التركي.
مــــطــــامــــح الــــــقــــــوى الإقــــلــــيــــمــــيــــة الــــثــــلاث 
ومــــصــــالــــحــــهــــا أثـــــقـــــل وأثــــــمــــــن بـــكـــثـــيـــر مــن 
«ديمقراطية» شبه مصطنعة واستنسابية، 
دأبــت هــذه الــقــوى مــن خلالها على الهروب 

و«الــــتــــمــــتــــرس» خـــلـــفـــهـــا عـــنـــد مــمــارســتــهــا 
«الــعــلاقــات العامة» السياسية مــع المجتمع 
الـــــــدولـــــــي. وأســــــاســــــاً يـــســـتـــحـــيـــل مـــمـــارســـة 
النقية والمثالية في  «الديمقراطية الغربية» 
إيـــران القرار  أنظمة دينية أو طائفية، ففي 
الأســــاس لــلــمــرشــد، أي الــولــي الــفــقــيــه، الــذي 
يــجــسّــد هــويــة الــنــظــام. وفـــي تــركــيــا، يحكم 
إردوغان على رأس حزب إسلامي ذي فلسفة 
واضحة في بلد كان مهداً لأحدث دول الخلافة 
الإســــلامــــيــــة، أي الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة. وفـــي 
إسرائيل، يصرُّ اليمين على «يهودية الدولة» 
ويمنع تصويت سكان المناطق الفلسطينية 
التي يعتبرها هذا اليمين جزءاً لا يتجزأ من 

«أرض إسرائيل».
هــنــا، لا يــفــوتــنــي ما 
كتبه الأكاديمي والباحث 
والكاتب الإيراني الدكتور 
ولــــــــي نــــصــــر فــــــي مــجــلــة 
«فورين بوليسي» مطلع 
مــارس (آذار) الفائت عن 
نــــصــــر رأى  مـــنـــطـــقـــتـــنـــا. 
 أنَّ «زمـــن العرب 

ً
صــراحــة

ولّى»، وأنَّ التنافس على رسم هوية منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط ومــســتــقــبــلــهــا ســـيـــدور بين 
ـــه خلال 

َّ
تركيا وإيــــران وإســرائــيــل. وتــابــع أن

الــصــراع  العقدين الأخــيــريــن، رأت واشنطن 
 بــين الاعـــتـــدال العربي 

ً
فــي المنطقة مــواجــهــة

والــتــطــرف الإيـــرانـــي، وغفلت خــلال سنوات 
رئــاســة دونــالــد ترمب عــن وجــود اختلافات 
الــثــلاث غير  الــقــوى  وتشققات متفاقمة بــين 

العربية في المنطقة.
ه طــوال ربــع قــرن بعد «أزمــة 

َّ
ثم ذكّــر بأن

إيــــــران  تــــعــــاونــــت  الــــســــويــــس» عــــــام ١٩٥٦، 

وإسرائيل وتركيا بدعم أميركي ضد العالم 
الـــدول العربية انزلقت في  العربي. غير أنَّ 
مـــســـار انــــحــــداري مــنــذ عــــام ٢٠٠٣ مـــع غــزو 
الـــعـــراق، ثــم عــبــر «الــربــيــع الــعــربــي» الفاشل 
ى إلى مزيد من التشققات. وبالتالي،  الذي أدَّ
يبدو أنَّ التنافس على إعادة تشكيل الشرق 
الأوسط لن يكون بين الدول العربية أو السنة 
والــشــيــعــة، بـــل بـــين الـــــدول الـــشـــرق أوســطــيــة 

الثلاث غير العربية.    
وبعد جولة قصيرة في ظــروف انهيار 
الدولة العثمانية، وتوزّع ولاياتها وأقاليمها 
ــهــم  الــســابــقــة بــين الانـــتـــدابـــات الأوروبــــيــــة، اتَّ
الفرز الديني  نصر هذه الانتدابات بتعزيز 
والطائفي والعرقي. ورأى أنَّ حكمها أسهم 
في إطلاق التيار القومي العربي الذي اجتاح 
المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، وجعل 
الــعــالــم الــعــربــي فـــي صــمــيــم الاســتــراتــيــجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــشـــرق الأوســــــــط. لـــكـــن «زمــــن 
العرب انتهى» – كما قال - مع صعود القوى 
الــعــرب مــن التوسع  غير العربية، وتــخــوّف 
الإيراني في المنطقة، مقابل تقليص واشنطن 

التزاماتها فيها.
ر 

ّ
بـــصـــورة مـــــوارِبـــــة، كــــلام نـــصـــر، يــحــذ

ــــه رغــم 
َّ
واشــنــطــن مـــن طــمــوح أنـــقـــرة. غــيــر أن

إشارته إلــى أنَّ خــوف بعض الــدول العربية 
من تركيا لا يقل عن خوفها من إيــران، فهو 
يــبــدو متضايقاً مــن التوسع الإيــرانــي أو  لا 

منتقداً له.
وفــي وقــت تواصل واشنطن التفاوض 
يــبــدو «تحليل» نصر  الإيــجــابــي فــي فيينا، 
- الإيراني الأميركي - احتفاءً بواقع جديد، 
وتسويقاً مهذباً وغير مباشر لتفاهم أميركي 

- إيراني متكامل على مستوى المنطقة.

مطامح القوى الإقليمية الثلاث أثقل بكثير من «ديمقراطية» 
استنسابية، دأبت من خلالها على الهروب و«التمترس» 

خلفها عند ممارستها «العلاقات العامة» مع المجتمع الدولي

المرشحون الإيرانيون هم نمط واحد يختارهم
 «مجلس صيانة الدستور» والناخبون يذهبون للاقتراع 

«فتوى» من المرشد والنتائج محسومة سلفاً والتغيير مستحيل بـ
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أخيراً انطلقت خدمة تلفزيونية جديدة 
فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة يـــطـــرح فــيــهــا المــذيــعــون 
ومــقــدمــو الــبــرامــج الأســئــلــة الــتــي لا يطرحها 
«بـــي بـــي ســـي»،  مــذيــعــو الــشــبــكــات الــكــبــرى كــــ
الرابعة»،  و«ســكــاي»، و«آي تي إن»، و«القناة 
تــكــاســلاً أو جــهــلاً، أو (فــي كثير مــن الأحـــول) 
تــعــمــداً، بسبب تــدهــور المــســتــوى المــهــنــي، مما 
حــول شبكات البث المؤسساتية العريقة إلى 
الــتــي فرضتها  جــهــاز دعــايــة ضخم للقضايا 
النخبة اليسارية الليبرالية في العاصمة على 
الأغلبية الصامتة في الأقاليم، مثلما أشرنا 

سابقاً.
الــــخــــدمــــة الــــجــــديــــدة، «جـــــــي. بــــي.نــــيــــوز» 
(والـــحـــرفـــان الأولان مــن بــريــطــانــيــا العظمي) 
جاءت بمفهوم إخباري لم نعهده من قبل، ولا 
نستطيع الحكم على التجربة بعد، خصوصاً 
أنها تمثل الصوت الاحتجاجي ضد المؤسسة 
المسيطرة على الصحافة، وعمر الخدمة ستة 
أيــام فقط ساعة وصــول الصحيفة إلــى أيــدي 

القراء.
عدد من البرامج تصادف أنه في التوقيت 
نفسه مع برامج سياسة مهمة على المحطات 
التي تفوق إمكاناتها ميزانيات دول بأكملها، 
لكن جاء عدد مشاهدي المحطة الجديدة وقتها 
أكــثــر مــن مــشــاهــدي «بــي بــي ســي» و«ســكــاي» 
و«الــقــنــاة الــرابــعــة» مجتمعين، مــمــا يــدعــم ما 

ذكــرنــاه مــن قــبــل عــن انــتــقــال الــحــرب الثقافية 
الــتــيــارات الماركسية فــي الغرب  (الــتــي بدأتها 
كـــبـــديـــل لـــلاتـــحـــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي) إلـــــى ســاحــة 
الوسائل الصحافة مرئية ومسموعة ومقروءة 
وتـــواصـــلاً اجــتــمــاعــيــاً، كــمــا دعــمــت تقديراتنا 
السابقة بأن الأغلبية الصامتة ترفض الأجندة 

التي تقررها عليهم النخبة اللندنية.
للتوضيح «GBnews» بالعربية «أنــبــاء 
ب.ع». الحرفان الأولان من بريطانيا العظمى. 
ورغـــــم أن المــصــطــلــح الـــــذي روجـــتـــه الــصــحــف 
العربية (وصحافة العالم الثالث) يفسرها من 
مفهوم «العظمة» كإمبراطورية، فالواقع أنه 
مفهوم جغرافي بمعنى «بريطانيا الكبرى». 
فالإمبراطورية البريطانية، سابقاً، كتعريف 
سياسي وجغرافي غير المملكة المتحدة (اتحاد 
بريطانيا العظمي وآيرلندا الشمالية وبعض 
الــتــوابــع والــجــزر)، وهــي ٦٥٠ دائـــرة برلمانية، 
وبــــدورهــــا غــيــر الـــجـــزر الــبــريــطــانــيــة (والـــتـــي 
تشمل الجمهورية الآيرلندية المستقلة التي 
تعرف بآيرلندا الجنوبية). بريطانيا العظمى 
(الكبرى) تعني كتلة المساحة الأضخم جغرافياً 
مــــن الــــجــــزر الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، حـــيـــث تـــقـــع عــلــيــهــا 

إنجلترا، واسكوتلندا، وإمارة ويلز.
اختيار الخدمة التلفزيونية الجديدة للاسم 
يعكس مفهوماً جغرافياً وديموغرافياً كبديل 
«بي بي سي»، و«سكاي»،  عن خدمات كبرى كـ

الــتــي تــفــرض عــلــى المــتــلــقــي أجــنــدة 
إخبارية حددتها الصفوة المثقفة 
(وغالبيتها يسارية ليبرالية) من 
العاصمة لندن؛ مفهوم أن مصدر 
الأخـــبـــار ســيــكــون قــضــايــا المــواطــن 
البسيط من الأغلبية الديموغرافية 
الــــتــــي تـــســـكـــن كــــل الــــجــــزر الـــكـــبـــرى 

(بريطانيا العظمى).
مــــعــــظــــم الــــــفــــــقــــــرات بـــــجـــــولات 
صحافية بطاقم كاميرا بــدأت من 
أصـــغـــر جـــــزر بــريــطــانــيــا شـــمـــالاً، 
وصلت نهاية الأسبوع إلى أصغر 

قرية ساحلية في الجنوب الشرقي، 
وستعيد في الأسبوع المقبل الكرة من الشرق 
إلـــى الـــغـــرب، وبــالــطــبــع هــنــاك آلاف مــن الــقــرى 
والـــجـــزر والمــــوانــــئ والمــجــتــمــعــات. تــغــطــيــة من 
مدينة هيستينغز التاريخية الصغيرة على 
القنال الإنجليزي (بحر المانش)، حيث وقعت 
المــعــركــة فــي ١٠٦٦ الــتــي غــيــرت مــســار التاريخ 
 - الفاتح ١٠٢٨  بغزو دوق نورماندي (ويليام 
١٠٨٧٩) بريطانيا، كانت الاستثناء، والقاعدة أن 
جميع البلدان التي زارتها الكاميرا تجاهلتها 
المحطات الكبرى، ونـــادراً مــا يأتي ذكــرهــا في 
نــشــرات أخــبــار الــخــدمــات الــكــبــرى، ولا يعرف 
المتفرج عنها شيئاً. الفقرات الأخرى الجديدة أن 
استعراض الصحافة (والشبكات الكبرى تقدم 

فــي الــلــيــل مــا ســتــذكــره صحف 
الــــغــــد، وفـــــي الـــصـــبـــاح تــحــلــيــل 
مــا ورد فــي الصحف والمــواقــع) 
يــســتــضــيــف مـــحـــرري الــصــحــف 
المحلية (هناك المئات من صحف 
الأقــالــيــم والـــقـــرى) لاســتــعــراض 
تغطيتها لما يؤثر عليهم محلياً 
وتـــجـــاهـــلـــتـــه صــــحــــافــــة لــــنــــدن. 
وهــي مــفــاجــأة بالنسبة لأبناء 
الطبقات الميسورة في العاصمة 
أن يــروا على شاشة تلفزيون 
خدمة قومية (مركزها لندن) 
قـــضـــايـــا الأقـــالـــيـــم عــــن أمـــــراض 
المــاشــيــة كمانشيت  الــــدواجــــن وأســـعـــار عــلــف 
الـــصـــفـــحـــات الأولـــــــى فــــي ريـــــف شـــروبـــشـــر، أو 
ثمن خيوط إصــلاح شباك الصيد في جزيرة 

اسكوتلندية لم تسمع بها لندن من قبل.
المــســتــحــدث أيـــضـــاً غـــيـــاب نـــشـــرة الأخـــبـــار 
المعهودة على رأس الساعة والتقارير الإخبارية 
التقليدية. التفسير حرية المتفرج في اختيار 
الأخبار، وهي اليوم في متناول الجميع، على 
التواصل الاجتماعي، بينما أصبحت «غوغل»، 
و«يــاهــو»، مثل وكــالات الأنباء؛ أي توغل غير 
مسبوق لحرية الفرد الاختيارية في محيط لا 
يــزال حكراً على المؤسسات الكبرى أو الدولة 
في بلدان حكم الهيئة التنفيذية لا البرلمانية. 

ومــا زلــت كصحافي من المــدرســة القديمة غير 
مــتــأكــد مــن نــتــائــج هـــذه الــتــجــربــة الــتــي أعتقد 
أن نقص الإمكانات المادية للمحطة كــان أثره 
أكــبــر مـــن مــفــهــوم الــحــريــة الــفــرديــة كــمــمــارســة 
إخبارية. لكني كصحافي أيضاً سعيد بوجود 
المخضرمين، خصوصاً مؤسس المحطة أندرو 
نيل (رئيس تحرير «الصانداي تايمز» سابقاً، 
ومقدم البرنامج السياسي في «بي بي سي» 
لــعــدة ســـنـــوات) ومــقــابــلــتــه الــجــريــئــة مــع وزيــر 
المــالــيــة ريــتــشــي ســـونـــاك، حــيــث طـــرح أســئــلــة، 
الــجــديــدة التي  الــطــاقــة  خصوصاً عــن سياسة 
«بــي  ســتــخــرب بــيــوت الـــنـــاس، لـــم تــطــرحــهــا الـــ
بــي ســـي»، ولـــم يستطع وزيـــر المــالــيــة الإجــابــة 
عليها. الغريب أن الخدمة الجديدة تعرضت 
لهجوم شرس من المؤسسة التقليدية واليسار 
بــإمــكــانــاتــه الــضــخــمــة والاتــــحــــادات الــعــمــالــيــة، 
وإجبار شركات كبرى على سحب إعلاناتها من 
المحطة حتى قبل انطلاقها، تماماً مثل الغوغاء 
الذين يحرقون كتباً لم يقرأوها، ويهاجمون 
صحافيين في مجلات لم يسمعوا بها من قبل.
«جـــــي بــــي نــــيــــوز» مــتــهــمــة بـــأنـــهـــا يــمــنــيــة 
وعـــنـــصـــريـــة. الــتــهــمــة الأخــــيــــرة مــضــحــكــة لأن 
المحطة الجديدة بها أعلى نسبة من الملونين 
والأقليات وكبار السن من المذيعين والمراسلين، 
أكــبــر مــن تمثيلهم فــي الــخــدمــات الأخــــرى. أما 
المحطة قضايا  لتغطية  اليمنية، فهي  تهمة 

«بــي بــي ســي» وأخــواتــهــا تجاهلها،  تتعمد الـــ
لأن طـــرح ســـؤال حـــول مــن سيتحمل تكاليف 
إجــبــار الــفــقــراء عــلــى اســتــبــدال غــلايــة التدفئة 
بالكهربائية الجديدة هي في تعريف الصفوة 
المــثــقــفــة «تــطــرف يــمــيــنــي» لأنـــه كــفــر بالعقيدة 

الجديدة.
ظــاهــرة أخـــرى استوقفتني هــي الهجوم 
الشرس الذي شنته غالبية المثقفين المصريين 
والــعــرب البريطانيين على الخدمة الجديدة 
قبل انطلاقها، وتستحق التحليل في موضوع 
منفصل. السبب الأكبر في تقديري أن النافذة 
الــتــي يتطلع منها هــؤلاء  الذهنية الرئيسية 
المــثــقــفــون عــلــى المــجــتــمــع الــبــريــطــانــي (الـــذيـــن 
يعيشون على حافته وقلوبهم وعقولهم في 
بــلاد المــولــد) هــي «الــغــارديــان»، منبر اليسار، 
المــقــدس (رغـــم أنها  الــتــي يعتبرونها كتابهم 
أقـــل الــصــحــف تــوزيــعــاً ولا تــعــبــر عــن العقلية 
الــبــريــطــانــيــة). والــيــســار فـــي مــصــر والــبــلــدان 
الــعــربــيــة لا يـــــزال فـــي غــالــبــيــتــه تــقــدمــيــاً، لأن 
المبدعين والمثقفين والكتاب ذوي الوزن ينتمون 
لليسار القديم، لكن اليسار البريطاني الجديد 
هــو مجموعة مــن التناقضات غير المفهومة 
ومــنــفــصــل عـــن غــالــبــيــة الــشــعــب، وهـــو الــداعــم 
الأكبر والحليف المناصر لإيــران و«الإخـــوان» 
ومثيلاتها من المنظمات الإرهابية، التي تغتال 

المثقفين عندما تسنح لها الفرصة.

بكمامة... وبدون!
فــــــــــــــــــي خــــــــــــلال 
ســـــويـــــعـــــات قــلــيــلــة 
لاحظ العالم تغيراً 
كـــــــامـــــــلاً لـــلـــمـــشـــهـــد 
الـــــــــــــــــذي ظـــــــهـــــــر بــــه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــــــو بــــــايــــــدن أمــــــام 
الـــــنـــــاس. والمـــشـــهـــد 
المـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــود هـــــو 
المــقــارنــة الــتــي كــان 
لا يــمــكــن إغــفــالــهــا 
أبـــــــــداً بــــــين ظـــهـــور 

الرئيس الأميركي في بريطانيا خــلال فعاليات 
قمة السبعة وهو يسلم بالكوع ولا تفارق الكمامة 
وجهه أبداً، وبعد ذلك لاحظ العالم تغيراً كاملاً في 
قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فكان 
السلام باليد والتربيت على الأكتاف والظهر، ولم 
يكن هناك أي أثر لكمامة الوجه لدى أي أحد من 

الموجودين.
واضح جداً أن الزعيمين كانا يرسلان رسالة 
مــبــاشــرة لــلــعــالــم مــفــادهــا أنــهــمــا قـــــررا الانــتــقــال 
لــلــمــرحــلــة الـــتـــالـــيـــة، وهـــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع تــحــدي 
إنعاش الاقتصاد بأي طريقة كانت، واستخدام 
كل المغريات الممكنة لتحقيق هذا الأمر. مغريات 
مــثــل إعـــفـــاءات جــمــركــيــة وتــخــفــيــضــات ضريبية 
واستثناءات في التكاليف والرسوم، فالكل يدرك 
الــخــروج بأمان  أهمية التعاون والتكاتف لأجــل 
وسلامة من هذا النفق الطويل المظلم. الولايات 
المتحدة صاحبة الاقتصاد العالمي الأكبر، وبعد 
أن تمكنت من تحقيق نسبة محترمة من معدلات 
تــلــقــي الــلــقــاح تــمــكــنــت مـــن الـــوصـــول إلـــى خمسة 
ملايين جرعة يومياً، وتخطت نسبة الخمسين 
في المائة من تعداد سكانها في تعداد من تلقى 
اللقاح. وبـــدأت المطاعم والأســـواق تفتح أبوبها 
لـــلـــزوار والـــزبـــائـــن، وألــغــت كــبــرى الـــولايـــات مثل 
كاليفورنيا ونيويورك وتكساس وفلوريدا جميع 
المــدمــرة عليهم  الــتــي فرضتها الجائحة  الــقــيــود 

وفتحت الزيارة بلا شروط ولا قيود تذكر.
وإذا لم يكن كل ذلك كافياً فهناك أيضاً الرسالة 
الإعلامية غير المباشرة التي تغيرت هي الأخرى 
تــمــامــاً، وذلــــك بــعــد أن تــوقــفــت جــمــيــع المــحــطــات 
التلفزيونية في الولايات المتحدة عن  الإخبارية 
إبراز أعداد المصابين والمتوفين وأصحاب الحالات 
الحرجة والمتعلقة بجائحة كوفيد - ١٩ حتى تكون 
الصورة بشتى توجهاتها مقنعة تماماً بأن البلاد 
مركزة على الفتح الاقتصادي تماماً، وأنها اليوم 
تجاوزت كل «أعراض» و«مؤشرات» الجائحة من 
الالتزام بارتداء الكمامة على الأنف والفم والالتزام 
بالتباعد الاجتماعي لمسافة مترين على أقل تقدير 
والتعقيم المستمر، والمتواصل للأيدي والامتناع 
التام عن القبلات والأحضان والمصافحة اليدوية.

كـــــل هــــــذا لـــــم يـــكـــن لـــــه وجـــــــود فـــــي قـــمـــة جــو 
بـــايـــدن مـــع الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
فــي المــديــنــة الــســويــســريــة جــنــيــف. والـــيـــوم هناك 
أبــرز المفكرين والكتاب  مجموعة مهمة جــداً مــن 
فــي الــغــرب الــذيــن قــدمــوا كتباً فــي غــايــة الأهمية 
الــقــيــادة وإدارة الأزمـــات  يــراجــعــون فيها تجربة 
فـــي مــواجــهــة فـــيـــروس كـــورونـــا. مـــن هـــذه الكتب 
كــتــاب الــكــاتــب الــصــحــافــي الأمــيــركــي الــكــبــيــر في 
مجلة «الــنــيــويــوركــر»، والــحــائــز كــبــرى الــجــوائــز 
لــورانــس  الــبــولــيــتــزر،  المهنية الصحافية جــائــزة 
رايـــت بــعــنــوان «ســنــة الــطــاعــون: أمــيــركــا فــي زمن 
كوفيد»، ويسلط المؤلف في هذا الكتاب وبشكل 
رئيسي على الفشل الهائل والكبير الــذي حصل 
من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب والتخفيف الكبير من خطورة الفيروس، 
والاستهتار التام بالقيود الصحية التي فرضتها 
منظمة الصحة الدولية، وكان هدفهم المستمر هو 
تسييس التحدي الصحي لصالحهم حتى فشلوا 
في ذلــك لتتحمل أميركا ومــن ثم العالم، فاتورة 

التسييس الباهظة هذه.
ثـــم هــنــاك كــتــاب «الـــهـــاجـــس: قــصــة جــائــحــة» 
للمؤلف الأميركي صاحب المؤلفات العديدة الأكثر 
مبيعاً مايكل لويس الذي يقدم سرداً قصصياً مليئاً 
تــأتــي بــين السطور  الــتــي  بالتسريبات والإفــــادات 
وتــديــن ســـوء تــعــامــل الإدارة الأمــيــركــيــة للرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب مــع الــجــائــحــة المـــدمـــرة وتبعياتها 
المدمرة. تبقى هذه الكتب كشهادات تاريخية مهمة 
لمؤلفيها عن حادث زلزل العالم لسنتين طويلتين. 
الــذي كــان فيه فــرض الكمامة  والآن بالقدر نفسه 
وارتدائها علامة طمأنينة أصبح الخلاص منها 
طمأنينة وعلامة الوصول إلى بر الأمان بعد رحلة 
كانت مليئة بالعواصف والأعاصير. التغيير سنة 

الحياة ودوام الحال من المحال.

موسم الهجرة
«غير المشروعة» إلى الشمال إن يــكــن الإعــــــلام الإســــلامــــي الـــذي 

درسناه في قسم الصحافة والعلاقات 
العامة في كلية الدعوة والإعلام بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في 
الــثــمــانــيــنــات المـــيـــلاديـــة، كــــان يستعين 
فــهــذا  يـــــســـــاري،  تــــوجــــه  بـــمـــراجـــع ذات 
أمـــــــر يـــــدعـــــو لـــلـــدهـــشـــة والاســـــتـــــغـــــراب 
والــعــجــب عــنــد الــســعــوديــين وعــنــد غير 
السعوديين، لأن جامعة الإمـــام محمد 
بــن ســعــود الإســلامــيــة جــامــعــة ديــنــيــة، 
ولأن هذه الجامعة في السعودية، ولأن 
عــداء الإسلاميين للشيوعية ولليسار 
فــي العالم العربي كــان أشبه مــا يكون 
الــغــريــزي أو البيولوجي منذ  بــالــعــداء 
أربعينات الــقــرن المــاضــي إلــى مــا يزيد 
عـــلـــى الـــعـــقـــد بـــعـــد ســـقـــوط الـــعـــديـــد مــن 
الأنـــظـــمـــة الـــشـــيـــوعـــيـــة، وعــــلــــى رأســـهـــا 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وتــفــكــك اتــحــاده 
ووحدته إلى أكثر من جمهورية مستقلة 

عن روسيا عام ١٩٩١.
فـــــي كـــلـــيـــة الــــعــــلــــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
أقــســام، كقسم  المــذكــورة ثمة  بالجامعة 
علم الاجــتــمــاع والــخــدمــة الاجتماعية، 
وقـــســـم عــلــم الـــنـــفـــس، وقـــســـم الـــتـــاريـــخ، 
بــالمــراجــع الماركسية  كــانــت الاســتــعــانــة 
مــحــظــورة ومــحــرمــة فيها، رغــم إسهام 
الــقــوي والــبــارز في  النظرية الماركسية 
عــلــمــي الاجـــتـــمـــاع والــــتــــاريــــخ، فــلــمــاذا 
اســتــثــنــي الإعـــــــلام الإســــلامــــي مــــن هـــذا 

الحظر والتحريم؟!
قــــبــــل أن أحـــــــــــاول أن أجـــــيـــــب عــن 
هـــذا الــســؤال المــحــيــر، أذكّــــر بـــأن الحظر 
والــتــحــريــم مــعــمــول بـــه فـــي الــجــامــعــات 
أقــول إنها  السعودية الأخـــرى، التي لا 
جـــامـــعـــات مـــدنـــيـــة فــــي مــــجــــال الـــعـــلـــوم 
الاجتماعية، وإنما هي في هذا المجال 
جــامــعــات لــيــســت بـــــذات صــبــغــة ديــنــيــة 
ظاهرة ومعلنة؛ فهي كذلك لا تستعين 
بـــمـــراجـــع مـــاركـــســـيـــة فــــي تــــدريــــس عــلــم 
الاجتماع وعلم التاريخ وعلم الاقتصاد 
وعلم الأدب والنقد، ولا في علم النفس 
الذي للنظرية الماركسية إسهام فيه أقل 

من إسهاماتها في العلوم السابقة.
وقبل أن أحاول الإجابة، أشير إلى 
أن مــا يسمى الإعــــلام الإســلامــي أنشئ 
في مطلع الثمانينات الميلادية في ثلاث 
جامعات سعودية دينية، هــي جامعة 
الإمــام محمد بن سعود الإسلامية في 
الـــــريـــــاض، والـــجـــامـــعـــة الإســـلامـــيـــة فــي 
المدينة المنورة، وجامعة أم القرى بمكة 

المكرمة.
وكـــــان الإعــــــلام تــحــت هــــذا المــســمــى 
قبلها يدرّس في قسم الصحافة والإعلام 
فــي جــامــعــة أم درمــــان الإســلامــيــة الــذي 
فــــي قــســم  نــــشــــئ عـــــام ١٩٦٥. ويــــــــدرّس 

ُ
أ

الصحافة والإعــــلام فــي جامعة الأزهــر 
الذي أنشئ عام ١٩٧٤.

بـــــــدأ مـــســـمـــى الإعــــــــــلام الإســـــلامـــــي 
فـــي مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــات، وذلـــــك في 
الــنــدوة العالمية للشباب  نــدوة عقدتها 
الإســـلامـــي عـــام ١٩٧٦، وكــــان عــنــوانــهــا 

«الإعـــــــــــــــلام الإســــــلامــــــي 
والــعــلاقــات الإنسانية: 
الــنــظــريــة والــتــطــبــيــق»، 
ثــــم شـــــاع هـــــذا المــســمــى 
فـــي مـــؤلـــفـــات وأبـــحـــاث 
ومــــــــــقــــــــــالات ونــــــــــــــدوات 
ومــــــــــــحــــــــــــاضــــــــــــرات فــــي 
الثمانينات المــيــلاديــة. 
إلـــى  وإذا مـــــا رجـــعـــنـــا 
مــــــــــا قـــــــبـــــــل مــــنــــتــــصــــف 
المــيــلاديــة،  السبعينات 
فـــإنـــنـــا لــــن نـــجـــد ســـوى 

كـــتـــابـــين هـــمـــا دراســــــــة تـــاريـــخـــيـــة أكــثــر 
مـــن كــونــهــمــا دراســـــة إعـــلامـــيـــة، كــمــا أن 
عنوانيهما يخلوان من إضافة لاصقة 
«إســلامــي» إلــى فــرع مــن فـــروع الإعـــلام، 
وهو الــرأي العام، وإلى العلم الأساس، 

علم الإعلام.
هــذان الكتابان هما: «الـــرأي العام 
في الإسلام» لمحمد عبد الرؤوف بهنسي 
الصادر عام ١٩٦٦، و«الإعــلام في صدر 
الإســـلام» لعبد اللطيف حمزة الصادر 

عام ١٩٧١.
على ضوء الملحوظة الأخيرة، نرى 
أن مسمى الإعـــلام الإســلامــي تــأخــر في 
الظهور كثيراً عن إنشاء قسم الصحافة 
والإعلام في جامعة أم درمان الإسلامية، 
وتأخر في الظهور قليلاً عن إنشاء هذا 
القسم فــي جامعة الأزهـــر. بــدأ تدريس 
الإعـــــــلام فــــي تـــلـــك الـــجـــامـــعـــات الــديــنــيــة 
أقــســام تابعة لكليات مختلفة  بــصــورة 
فيها، ثــم فــي سنين متأخرة مــن تاريخ 
إنشائها تحولت هذه الأقسام إلى كليات 
مــســتــقــلــة. شـــذ عـــن هــــذه الـــقـــاعـــدة قسم 
الإعلام في كلية اللغة العربية بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي 
تحول بعد نحو أربع سنوات إلى كلية.

ومما يجدر ذكره في مسألة تدريس 
الإعـــــلام مـــن مــنــظــور ديــنــي فـــي جامعة 
الإمــام محمد بن سعود الإسلامية أنه 
الــدراســات العليا.  بدأ أولاً على صعيد 
فلقد كان هناك قسم للإعلام في المعهد 
العالي للدعوة الإسلامية منذ عام ١٩٧٦.

وألـــفـــت نــظــر الـــقـــارئ إلــــى مــفــارقــة، 
وهي أن أقسام الإعلام في تلك الجامعات 
الدينية إبان صعود الدعوة الحماسية 
لإعـــــــــلام إســـــلامـــــي ابـــــــتـــــــداءً مـــــن مــطــلــع 
المـــيـــلاديـــة، ومــــع تبينها  الــثــمــانــيــنــات 
لــدعــوى الإعـــلام الإســلامــي المستحدثة، 
وتقديم الإعلام الإسلامي بوصفه البديل 
الأمثل والأعظم والأكمل والأبهى من أي 
إعلام قائم في العالم كله، فإن أياً منها لم 
يحمل اسم الإعلام الإسلامي سوى قسم 
واحد، هو قسم الإعلام في كلية الدعوة 
وأصــول الدين بجامعة أم القرى، الذي 
انتقل لاحقاً إلى كلية العلوم الاجتماعية 

فيها.
أخـــتـــم هـــــذه الإلمــــامــــة المــعــلــومــاتــيــة 
بــالــتــنــبــيــه إلــــى أنــــه قــبــل ظــهــور مسمى 
الإعــلام الإسلامي، ومع بدايات ظهوره 
فـــي مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــات المـــيـــلاديـــة، 

ومـــــــع بــــــدايــــــات بـــــــروزه 
الثمانينات  فــي مطلع 
المــيــلاديــة، كــان المسمى 
الـــــجـــــاري والمــســتــعــمــل 
فــي الــعــالــم الــعــربــي هو 
مسمى الإعلام الديني. 
وهــــــذا الإعـــــــلام كـــــان لــه 
حصة في بعض برامج 
التلفزيونات والإذاعات 
الـــعـــربـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، 
وكان له حصة في عدد 
من المجلات والصحف 

العربية الحكومية والخاصة.
بــــالمــــقــــارنــــة بـــــين المــــســــمــــى الـــقـــديـــم 
والمسمى الجديد، فإن الاسم ينطبق على 
المسمى في المسمى القديم أو (بتعبير 
آخــر) هو إعــلام ديني عن حق وحقيق. 
أمــا المسمى الــجــديــد فــإن الأمـــر بخلاف 
ذلك. ففي المسمى الجديد - كما قلت في 
مقال قديم عنوانه «تفتيش بوليسي» 
- «كــنــت لا أجـــد فــرقــاً كــبــيــراً بــين نظرية 
الإعلام الإسلامي والنظرية السوفياتية 
للإعلام، وهي النظرية التي تعرّفنا إلى 
طبيعتها من ضمن نظريات أخرى في 
مادة دراسية تسمى نظريات الإعلام أو 

الاتصال».
بـــعـــد هـــــذه الإلمــــامــــة المــعــلــومــاتــيــة، 
حــــان وقــــت مــحــاولــة الإجــــابــــة. مـــن أول 
الثمانينات الميلادية كان هناك حديث 
وجل وفزع عند مسؤولي الإعلام الكبار 
وعــنــد المــعــنــيــين بــقــضــايــاه وفـــي كليات 
الإعــــــلام وأقـــســـامـــه فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
عـــن خــطــر وشـــيـــك اســـمـــه «تـــدفـــق الــبــث 
الفضائي» قــادم مــن أمــيــركــا، ومــن دول 
أوروبـــا الغربية العظمى، عبر الأقــمــار 
الصناعية وعبر الكيبلات التلفزيونية، 
يهدد حياتنا السياسية والاقتصادية 
بالخلل والاضـــطـــراب، ويــهــدد هويتنا 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة بــــالــــذوبــــان 
والامّحاء. وأظن أن أستاذاً، كان - على 
نحو استثنائي - مفرغاً لمناقشة بعض 
رسائل الماجستير والدكتوراه في المعهد 
العالي للدعوة الإسلامية (قسم الإعلام 
عندما تحول إلى كلية انتقل من مبنى 
كلية الــلــغــة الــعــربــيــة فــي شـــارع الــوزيــر 
إلــى مبنى المعهد فــي حــي المــلــز)، وكــان 
على ثقافة ومتابعاً لحركة النشر عند 
الإسلاميين وغير الإسلاميين، وهو في 
الأصل كاتب إسلامي مجيد وصحافي 
مــــتــــمــــرس فـــــي صــــحــــافــــة الإســــلامــــيــــين، 
ومـــن الــداعــين مــن فــتــرة مــبــكــرة لــلإعــلام 
رين له، أقول: أظن  الإسلامي، ومن المنظِّ
أنه هو الذي اختار المراجع الأربعة التي 
عددتها في المقال السابق الذي أبنت فيه 

عن توجهها اليساري.
اخــتــارهــا لأنــهــا كــانــت هـــي الكتب 
الــتــي عــالــجــت نــقــديــاً مـــوضـــوع الــتــدفــق 
الإعــلامــي الحر فــي المنتصف الأول من 
الــثــمــانــيــنــات المـــيـــلاديـــة. وربـــمـــا شجعه 
على أن يختارها أنها تنتمي إلى منهج 
ولغة اليسار الجديد، لا إلى منهج ولغة 

الــيــســار الــتــقــلــيــدي. فــالــيــســار الــجــديــد 
الثقافية»،  يــقــول بــحــق «الــخــصــوصــيــة 
وحق «الذاتية الثقافية» ويتبنى مقولة 
«الـــغـــزو الــثــقــافــي والـــحـــضـــاري». ويــرى 
الليبرالي مسبب  أن الغرب الرأسمالي 
فـــي مجتمعات  الــثــقــافــي»  «الاغـــتـــراب  لــــ
الــــعــــالــــم الــــثــــالــــث، وأنـــــــه يـــســـوقـــهـــا إلـــى 
الاســــتــــكــــانــــة فـــــي مـــحـــاضـــن «الــتــبــعــيــة 

الإعلامية والثقافية» الدائمة له.
مــا زلـــت أتــذكــر إلـــى الــيــوم أســتــاذاً 
كان يدرّسنا مادة «نظريات الإعــلام أو 
الاتصال»، هو - كما أخبرنا - مختص 
بــــــالإعــــــلام،  الــــســــيــــاســــيــــة لا  بــــالــــعــــلــــوم 
ولــــيــــروّعــــنــــا مــــن هــــــول مــــا ســـتـــأتـــي بــه 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، كـــان يـــذرع مقدمة 
الــفــصــل جيئة وذهـــابـــاً، ويصيح  غــرفــة 
بــنــا فــي جيئته وذهـــابـــه بــصــوت عـــالٍ: 
الــغــرب مــلــط، عــرايــا  أدّام  «بــصّــو حنبأ 

مكشوفين!».
وعـــوضـــاً عـــن أن تــنــخــلــع قــلــوبــنــا، 
وتــقــشــعــر جــلــودنــا لــهــول هـــذا المــشــهــد، 
كنا نود أن نطلق ضحكاتنا، لكننا لم 
نكن نجرؤ على فعل ذلــك. هــذا المشهد 
المسرحي الــذي يــكــرره بــين حــين وآخــر، 
إلـــى ضــد مــا يبتغيه منه،  كـــان ينقلب 
لاستخدامه عبارة صريحة ومكشوفة 
فــيــه، ولأنـــه فــي جيئته وذهــابــه يمشي 
مــتــقــافــزاً وكــأنــه يــتــراقــص، ولأنـــه يرفع 
يديه إلى أعلى على نحو متوازٍ، وعيناه 
إلــى السقف، وكــأنــه ضبط  شاخصتان 
أشــخــاصــاً يــتــلــصــصــون عــلــيــه بفضول 
مزعج. لم نكن نستغرق في ذلك المشهد 
المــســرحــي بــجــديــة يــتــوخــاهــا مــنــا، لأنــه 
في غير هذا المقام صاحب دعابة وحس 
فـــكـــاهـــي، رغـــــم وقــــــار مـــظـــهـــره بــالــلــبــس 
الإفــــرنــــجــــي الــــكــــامــــل، وجــــــــلال لــحــيــتــه 
الطويلة الكثة. وأتذكر أنه عندما ينطق 
بكلمة «ملط»، في ذلك المشهد المسرحي، 
يــطــرأ على بــالــي مــبــاشــرة فيلم «حــمّــام 
الملاطيلي»، ولا علاقة لهذا الفيلم بكلمة 
«ملط»، لكن مردّ هذا التداعي أنني كنت 
الفيلم  لسنوات طويلة أنطق اســم هــذا 
خطأ، إلى أن صحّح لي أكثر من واحد 
اســمــه، إذ كـــرروا علي أن اســمــه «حــمّــام 

الملاطيلي» لا «حمّام الملاليطي».
الفكرة الرئيسية عند ذلك الأستاذ 
الــكــريــم والــــودود والــظــريــف (ســقــى الله 
أيــــام تــدريــســه لــنــا) أن الــغــرب بــأقــمــاره 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــتــــي صـــنـــعـــهـــا مـــــن أجـــل 
الــتــجــســس ســيــتــلــصــص عــلــى أســـرارنـــا 
والاقتصادية،  والعسكرية  السياسية 
وسيتلصص معها على خصوصياتنا 
الشخصية وعلى لحظاتنا الحميمة، 
لأنه سيجعل من ساحتنا الداخلية أو 
الــوطــنــيــة ســاحــة مكشوفة أو (بحسب 
تـــــعـــــبـــــيـــــره) ســــــاحــــــة مـــــــلـــــــط.  ولـــعـــلـــكـــم 
تستنتجون مما كان يقوله لنا أستاذنا 
لــم يكن في  أن دور الأقــمــار الصناعية 
تــلــك الــفــتــرة عــنــد بــعــض مــدرســيــنــا في 
الــدعــوة والإعــــلام واضــحــاً تماماً.  كلية 

وللحديث بقية.

أخبار بريطانيا العظمى

جمعة بوكليب
حسين شبكشي

مَــــــــــنْ مــــنــــا لا يــــتــــذكــــر روايــــــــة 
«موسم الهجرة إلى الشمال» رائعة 
الروائي السوداني الطيب صالح، 
رحمه الــلــه؟ مــا زالــت تلك الــروايــة، 
حـــتـــى بـــعـــد ســــنــــوات طـــويـــلـــة عــلــى 
صدورها، محط اهتمام الباحثين، 
ومــا زالــت الــدراســات حولها تكاد 
لا تــتــوقــف فـــي الــــدوريــــات الأدبــيــة 
الــروايــة  العربية والأجنبية. تلك 
على أهميتها، في رأيــي، أغمطت 
الطيب صالح حقه ومنزلته، بأن 

غطت على بقية نتاجه الأدبي، حتى صار لا يُعرف إلا بها. وسبق 
لي، في فترة مبكرة من عمري، أن قرأتُها مرة واحدة، ولم أعد إليها. 
لكني كلما هفت روحي إلى إبداع الطيب صالح الروائي ألتجئ إلى 
عدّها من أجمل وأمتع 

ُ
قراءة رائعته المعنونة «عُرسُ الزين» التي أ

الأعمال الروائية. لكننا، في هذه السطور، لسنا في مجال التعرض 
إلى تلك الرواية ودلالاتها، بقدر ما نود التعرض إلى موسم هجرة 
أخرى إلى الشمال. هجرة غير مشروعة، استأثرت خلال السنوات 
الأخــيــرة بــاهــتــمــام الــســاســة ووســائــل الإعــــلام ومــنــظــمــات الإغــاثــة 
وحــقــوق الإنــســان. أبطالها أفــارقــة وآســيــويــون، قطعوا صحاري 
وبحاراً، هرباً من الفقر، تاركين وراءهم عائلاتهم وحيواتهم في 
بلدانهم، ومتعرضين للتعب والمهانة والاستغلال والابــتــزاز من 
قبل تجار تهريب البشر، ومغامرين بعبور البحر المتوسط، على 
أمــل الــوصــول إلــى شواطئ أوروبـــا أحــيــاء، وخــوض غمار تجربة 
حياة جــديــدة، تضمن لهم عيشاً كريماً. آخــر التقارير الرسمية 
المنشورة في وسائل الإعلام تؤكد موت أكثر من ٧٠٠ منهم غرقاً 

هذه السنة، حتى الآن.
مع بداية فصل الصيف هذا، وتغير أحوال الطقس، وجنوح 
أمــواج البحر المتوسط للهدوء والسكينة، بــدأت شواطئ جزيرة 
قــــوارب تحمل على  لامــبــيــدوزا السياحية فــي إيــطــالــيــا تستقبل 
متنها مهاجرين قادمين من تونس والجزائر، ومن بلدان الساحل 
الأفريقي، ومن بنغلاديش، وأفغانستان، وسوريا ونيجيريا. ما 
يلفت الاهتمام، أن نسبة أعداد التونسيين ضمن المهاجرين كبيرة 
بشكل ملحوظ، وأن نسبة كبيرة منهم من صغار السن، وبعضهم، 
كما تؤكد التقارير الإعلامية، لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره. 
عدد سكان لامبيدوزا لا يتجاوز ٦٫٥٠٠ نسمة، وعدد المهاجرين 
الذين وصلوا إليها قبل يوم ١١ من هذا الشهر بلغ ١٦ ألف مهاجر 
مقارنة بعدد ٥٫٥٠٠ مهاجر في الشهر نفسه في العام ٢٠٢٠، ١٢٠٠ 
مهاجر منهم وصلوا خــلال عطلة الأسبوع الماضي. في حين أن 
قــوارب خفر السواحل الليبية تمكنت من اعتراض ١٠٠٠ مهاجر 
آخر في عرض البحر، وأجبرتهم على العودة إلى ليبيا، وعليهم 
تحمل تبعات تلك العودة المؤلمة والمخيفة. التقارير الإعلامية تشير 
إلى أن ثلثي القوارب الواصلة إلى الشواطئ الأوروبية هذا الموسم 
قادمة من ليبيا وثلثها الآخر من تونس. ويبدو أن توقف الاقتتال 
في ليبيا مؤخراً شجع عصابات المهربين على العودة السريعة 
لاستئناف نشاطهم الإجرامي، وتعويض ما فقدوه من أرباح خلال 
العام الماضي. السلطات الإيطالية، سعياً لحصر انتشار الوباء 
الفيروسي، قامت بتأجير عبارات بحرية لنقل المسافرين لحجر 
المهاجرين صحياً، لمدة عشرة أيام، كي يتم التأكد من عدم وجود 
مصابين بينهم بالوباء. قرابة عشرة آلاف مهاجر استضافتهم تلك 
العبارات. وعقب الانتهاء من الحجر الصحي، ستتولى حافلات 
نقل أولئك المهاجرين إلى مراكز إقامة شيدت لهذا الغرض، في عدة 
مناطق من إيطاليا. خــلال تلك الرحلة ســوف يتمكن المهاجرون 
مـــن إلـــقـــاء نـــظـــرة أولـــــى وأخـــيـــرة عــلــى شـــــوارع لامـــبـــيـــدوزا، وهــي 
تستعد لاستقبال السياح من جميع بلدان العالم. وأول دروس 
تجربة الهجرة التي يتعلمها المهاجرون، بعد نجاتهم من الغرق 
ووصولهم سالمين، تبدأ من تلك الجزيرة، وهي أن الجنة الأوروبية 
الموعودة قد تنقلب إلى فردوس مفقود، وأن الحلم بعيش كريم في 
بلد أوروبي قد يتحول فجأة إلى كابوس مرعب، لا ينتهي حتى 

بإعادة ترحيلهم إلى حيث فروا هاربين.
الــدول  إلــى  الحكومة الإيطالية كعادتها ســارعــت بالتوسل 
الأوروبية الأخرى على المساعدة بموافقتهم على مساهمتهم في 
حل الأزمة بقبول نسبة من المهاجرين الواصلين. وطلبت من رئاسة 
الاتحاد الأوروبي الاستثمار في تونس، بشكل خاص، من خلال 
إقامة مشروعات تقدم فــرص عمل للشباب، تقنعهم بالبقاء في 
بلدهم. وعمدة مدينة لامبيدوزا يكاد يتميز غيظاً، لأن وسائل 
الإعلام الإيطالية والعالمية لا تكف عن نشر التقارير حول وصول 
الــجــزيــرة، مــا يعني تــوقــف السياح عــن زيارتها،  إلــى  المهاجرين 
وبالتالي خسارة موسم سياحي آخر. وعاد الشعبويون بقيادة 
سالفيني إلى البروز معتلين ظهر الموجة الجديدة من المهاجرين. 
ويـــبـــدو، كــمــا أوضــحــت تــجــارب الــســنــوات المــاضــيــة، أن إشكالية 
الهجرة إلى أوروبا لن تعرف توقفاً، بل إنها بمرور الوقت تحولت 
إلى سلاح فتاك تستخدمه بعض الدول لخدمة أغراضها السياسية 
أو لوضع ضغوط على غيرها من الدول. التقارير الإخبارية هذا 
الأســبــوع تحدثت عــن قيام حكومة روســيــا البيضاء باستخدام 
شركة طيران محلية لجلب مهاجرين من العراق وسوريا، وفتح 
الــطــريــق أمــامــهــم للعبور إلـــى جــمــهــوريــة لــيــتــوانــيــا، لأن الأخــيــرة 
تحوّلت إلى مقر للمعارضين لنظام روسيا البيضاء. وقبلها، قامت 
تركيا بفتح الحدود أمام آلاف المهاجرين السوريين وغيرهم لتغرق 
بهم اليونان وكل أوروبا، ولم تعد إلى إقفالها إلا بعد حصولها 

على مبتغاها من الاتحاد الأوروبي.

تبكير في الولادة وتأخر في تسمية الوليد

علي العميم
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شكوى أسترالية لدى منظمة التجارة العالمية ضد الصين
سيدني: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة الأسترالية 
السبت أنها قدمت شكوى رسمية 
ضد الصين إلى منظمة التجارة 
العالمية بشأن الرسوم الجمركية 
التي فرضتها بكين مؤخراً على 

النبيذ الأسترالي.
وقالت الحكومة إن الشكوى 
تــأتــي بعد مــشــاورات مكثفة مع 
مــنــتــجــي الــنــبــيــذ الأســـتـــرالـــيـــين، 
مبدية انفتاحها على مفاوضات 
مباشرة مع الصين لحل المشكلة.

وتــــعــــد هـــــذه أحـــــــدث خــطــوة 
فـــي إطـــــار الـــنـــزاع الـــتـــجـــاري بين 
أســتــرالــيــا وشــريــكــهــا الــتــجــاري 

الرئيسي، وتأتي بعد تحذيرات 
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت 
مـــــوريـــــســـــون بـــــشـــــأن اســــتــــعــــداد 
حكومته للرد على جميع الدول 
الــتــي تــحــاول اســتــخــدام «الإكـــراه 

الاقتصادي» ضدها.
كما تأتي هذه الخطوة بعد 
قـــمـــة الـــــــدول الـــســـبـــع الــصــنــاعــيــة 
الكبرى في بريطانيا التي دعت 
خلالها أستراليا إلى موقف أكثر 
حزماً تجاه الممارسات التجارية 

للصين.
وفــــــرضــــــت بــــكــــين عـــقـــوبـــات 
اقـــتـــصـــاديـــة عــلــى مــجــمــوعــة من 
المنتجات الأسترالية في الأشهر 
الأخـــــيـــــرة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك رســــوم 

جــمــركــيــة عــلــى بــعــض المنتجات 
الزراعية والفحم والنبيذ، إضافة 
إلى إجراءات تستهدف السياحة.
إلــى  وأدت هــــذه الإجـــــــراءات 
إغــلاق أكبر ســوق دولية للنبيذ 
الأســـتـــرالـــي مـــع انــخــفــاض قيمة 
المــبــيــعــات مـــن ١٫١ مــلــيــار دولار 
أســــتــــرالــــي (٨٤٠ مـــلـــيـــون دولار 
أمـــيـــركـــي) إلـــــى عـــشـــريـــن مــلــيــون 
دولار أســتــرالــي، حــســب الأرقـــام 

الرسمية.
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة 
الأســتــرالــي فــي مؤتمر صحافي 
الــتــي  الـــســـبـــت إن «الإجــــــــــــــراءات 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة 
تــــســــبــــبــــت بـــــــــأضـــــــــرار جـــســـيـــمـــة 

لصناعة النبيذ الأسترالية».
ويــــــعــــــتــــــقــــــد كـــــــثـــــــيـــــــرون فـــي 
أســـتـــرالـــيـــا أن هـــــذه الإجـــــــــراءات 
هــــي رد فـــعـــل انـــتـــقـــامـــي بــســبــب 
رفــــض الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة 
في قطاعات تعتبر استراتيجية 
وبـــــســـــبـــــب دعـــــــــــــوات أســــتــــرالــــيــــا 
لــلــتــحــقــيــق فـــــي مـــنـــشـــأ جــائــحــة 
كــوفــيــد الـــتـــي بـــــدأت فـــي الــصــين 

أواخر ٢٠١٩.
وكــانــت أستراليا قدمت في 
وقــت سابق شكوى ضد الصين 
لــــدى مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
بشأن فرض رسوم جمركية على 

صادراتها من الشعير.
ـــــــك، شـــهـــدت  فـــــي غــــضــــون ذل

الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة فــــي الــصــين 
فائضاً صافياً لتسويات النقد 
الأجنبي بلغ ١٤٦٫٨ مليار يوان 
(نحو ٢٢٫٨١ مليار دولار) خلال 
شــــهــــر مـــــايـــــو (أيــــــــــــار) المـــــاضـــــي، 
بحسب ما ذكرته الهيئة الوطنية 

للنقد الأجنبي.
وقــالــت وكــالــة أنــبــاء الصين 
الــــــجــــــديــــــدة (شـــــيـــــنـــــخـــــوا) أمــــس 
السبت إن بيانات الهيئة أظهرت 
أن مــشــتــريــات الــبــنــوك مــن النقد 
الأجــنــبــي بــلــغــت ١٫٢٤ تــريــلــيــون 
يوان، بينما بلغت مبيعاتها ١٫١ 

تريليون يوان.
وخــــــــلال الأشـــــهـــــر الــخــمــســة 
الأولى من العام، سجلت البنوك 

الـــتـــجـــاريـــة فـــائـــضـــاً صـــافـــيـــاً مــن 
تسويات النقد الأجنبي بقيمة 

٧٣٤٫٧ مليار يوان.
وقــــال وانــــج تــشــيــون يينج، 
نائب مدير الهيئة الوطنية للنقد 
الأجنبي والمتحدث باسمها، أول 
من أمس الجمعة، إن سوق النقد 
الأجنبي في البلاد كانت مستقرة 
بــشــكــل عـــــام فــــي مــــايــــو، وأرجـــــع 
تحقيق فائض في تسويات النقد 
إلــى الفائض التجاري  الأجنبي 
نتيجة مــواصــلــة تــجــارة الصين 

الخارجية توسعها.
وكـــشـــفـــت بــــيــــانــــات الــهــيــئــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــقــد الأجــــنــــبــــي، أن 
الصين واصلت تسجيل تدفقات 

منتظمة للرساميل عبر الحدود 
في مايو. وبلغ صافي الزيادة في 
حيازة المستثمرين الأجانب من 
الأسهم والسندات المحلية ٢٣٫٧ 

مليار دولار.
وقـــال وانـــج إنـــه مــن المتوقع 
أن تــظــل ســــوق الــنــقــد الأجــنــبــي 
في الصين مستقرة بشكل عام، 
مــضــيــفــاً أن تــحــرك ســعــر صــرف 
الــيــوان فــي الاتجاهين سيصبح 

وضعاً طبيعياً.
فــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أشــــــارت 
بـــيـــانـــات حـــركـــة الــنــقــل الــبــحــري 
المتجهة إلى الصين التي جمعتها 
وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ إلـــــى أن عـــدد 
ناقلات النفط العملاقة المتجهة 

إلى الموانئ الصينية تراجع إلى 
أقل مستوياته منذ نحو ٩ أشهر.

وبــحــســب الــبــيــانــات فـــإن ٧٩ 
إلــى الصين خلال  ناقلة ستصل 
الشهور الثلاثة المقبلة، مقابل ٨٨ 
ناقلة كانت مسجلة في الأسبوع 
المـــاضـــي، لــيــصــل الــعــدد إلـــى أقــل 
مـــســـتـــوى لــــه مـــنـــذ ٢٨ أغــســطــس 

(آب) الماضي.
تــتــبــنــى  الـــــصـــــين  يـــــذكـــــر أن 
حالياً سياسات متشددة تجاه 
صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط، بــــهــــدف الــحــد 
من الانبعاثات الغازية المسببة 
لــلاحــتــبــاس الــــحــــراري وهــــو ما 
يمكن أن يقلص واردات الصين 

من الخام.

أفصح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي 
والمشتريات الحكومية، عبد الرحمن السماري، عن 
التوجه الحالي لتعزيز الإمكانات المحلية، وتعظيم 
الفائدة من القوة الشرائية الوطنية، لبناء اقتصاد 
قــوي مستدام مــن خــلال تسخير ذكــاء الأعــمــال، 
الهيئة  التي أطلقتها  مبيناً أن حملة «منا وفينا» 
مؤخراً جاءت لتحافظ على استدامة نمو الاقتصاد 
الوطني، وأن الهدف منها التعريف بالمحتوى المحلي 

وعناصره، بصفته ركيزة أساسية.
وأبان السماري أنه أسندت إلى الهيئة مجموعة 
ـــــى ٦ وظـــائـــف  ـــيـــات ومــــهــــام تـــرجـــمـــت إل مـــســـؤول
استراتيجية، أهمها العمل على ذكاء الأعمال، من 
البيانات والمحافظة عليها وتحليلها  خلال جمع 
لدعم عمليات تطوير المشتريات وتطوير المحتوى 
المحلي. وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» أن 
العمل جــارٍ من خلال اتفاقيات عدة على توحيد 

المتعلقة  الخاصة والأدوات  المفاهيم والمنهجيات 
العسكري  الــجــانــب  المــحــتــوى المحلي فــي  بقياس 
الــعــامــلــة في  المحلية  الــشــركــات  لــقــيــاس مساهمة 
القطاع، بالإضافة إلى التنسيق فيما يخص البرامج 

والمبادرات المتقاطعة المشتركة بين الطرفين.
وذكر أن مبادرة التفضيل السعري الإضافي 
تساهم في دعم ٢٠٨ منتجات وطنية متضررة 
كــورونــا، مــن خــلال منحها نسبة  مــن جائحة 

٢٠ فـــي المـــائـــة تــفــضــيــل ســعــري إضـــافـــي على 
النسبة المعمول بها في لائحة تفضيل المحتوى 
المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية 
والــــشــــركــــات المــــدرجــــة فــــي الــــســــوق المـــالـــيـــة فــي 
الأعــمــال والمــشــتــريــات، وذلـــك لــدعــم هــذا القطاع 
الهيئة في المرحلة  المهم، وتحقيق مستهدفات 
المقبلة. وقد تحدث السماري عن منجزات الهيئة 

ورؤيتها المستقبلية في الحوار التالي:

: نعمل على مبادرات للاستفادة من القوة الشرائية الوطنية وتمكين المنشآت الصغيرة ASHARQ AL - AWSAT رئيس «المحتوى المحلي» لـ 

توظيف ذكاء الأعمال لتطوير مشتريات القطاع الحكومي السعودي

 الرياض: بندر مسلم

للمحتوى  الرؤية المستقبلية  > ما 
المـــحـــلـــي بـــالمـــمـــلـــكـــة ومــــهــــام الـــهـــيـــئـــة فــي 

تحقيقها؟
رؤيــــة هــيــئــة المــحــتــوى المحلي 
والمــــشــــتــــريــــات الـــحـــكـــومـــيـــة تــكــمــن 
فــــي تـــعـــزيـــز الإمــــكــــانــــات المــحــلــيــة، 
وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية 
الــــوطــــنــــيــــة، لـــبـــنـــاء اقــــتــــصــــاد قـــوي 
مــســتــدام، وذلــــك مــن خـــلال صياغة 
ومــتــابــعــة الـــســـيـــاســـات والـــلـــوائـــح، 
وإطــــلاق الــفــرص المــحــلــيــة، وتعزيز 
الــشــفــافــيــة والاســـتـــفـــادة مـــن الــقــوة 
بين  بالشراكة  الوطنية،  الشرائية 
الــعــام والــخــاص لتنمية  القطاعين 
المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الوطني، وتطوير عملية المشتريات 

الحكومية.
ولمـــعـــرفـــة مــســتــقــبــل المــحــتــوى 
المحلي بالمملكة، سنعود قليلاً إلى 
اعــتــمــدت الهيئة عام  المــاضــي، فقد 
٢٠١٨ خطاً أساسياً لقياس نسبة 
المــــحــــتــــوى المـــحـــلـــي عـــلـــى مــســتــوى 
الاقتصاد الوطني، وتبين أن نسبته 
٥١ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الإنــفــاق 
النهائي في القطاع غير النفطي، أو 
ما يعادل قرابة ٩٠٠ مليار ريال (٢٤٠ 
مليار دولار)، حيث تهدف الهيئة 
لرفع هذه النسبة إلى ٦٠ في المائة 
في عام ٢٠٣٠، مع الأخذ بالاعتبار 

التغيرات الاقتصادية.
ولــــتــــحــــقــــيــــق هـــــــــذه الأهـــــــــــداف 
الــتــنــمــويــة بــالمــمــلــكــة، أســـنـــدت إلــى 
الهيئة مجموعة مسؤوليات ومهام 
تُرجمت إلى ٦ وظائف استراتيجية، 
بدءاً بصياغة السياسات والأنظمة 
من خلال متابعة اللوائح التنظيمية 
وتحليلها واقتراح تغييرات عليها 
لــضــمــان تــحــقــيــق أهــــــداف الــهــيــئــة، 
واقــــــــتــــــــراح مـــــشـــــروعـــــات الأنــــظــــمــــة 
ودراســـــتـــــهـــــا وصــــيــــاغــــة وتـــطـــويـــر 
الــســيــاســات والأنــظــمــة واقــتــراحــهــا 
للاعتماد، وثانياً تنمية المحتوى 
المـــحـــلـــي مــــن خـــــلال دعـــــم الأنــشــطــة 
التي تهدف لتطوير العرض للسلع 
والــــخــــدمــــات المـــحـــلـــيـــة، والـــتـــعـــاون 
مـــــــع الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص لـــتـــعـــزيـــز 
المــحــتــوى المــحــلــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تــقــيــيــم الـــعـــرض المــحــلــي، وتــحــديــد 

المستهدفات لزيادة الإمكانات.
الــهــيــئــة عــلــى متابعة  وتــعــمــل 
الالـــتـــزام والــتــنــفــيــذ لــضــمــان تنفيذ 
مــتــطــلــبــات المـــحـــتـــوى المــحــلــي عبر 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــحـــــكـــــومـــــي بـــفـــاعـــلـــيـــة، 
ومــتــابــعــة المــحــتــوى المــحــلــي ضمن 
أعمال الشركات والجهات المملوكة 
للدولة بنسبة ٥١ في المائة، وتمكين 
الأدوات الرقابية، ومتابعة تنفيذ ما 
يتعلق باتفاقيات توطين الصناعة 
إلــى إدارة  ونقل المعرفة، بالإضافة 
الـــطـــلـــب الــــحــــكــــومــــي، بـــمـــا يــضــمــن 

تحليل وحصر توقعات الطلب على 
المنتجات والخدمات، ودعم قرارات 
الأعــمــال وتنفيذها لتحديد فرص 
المــحــلــي، وتعظيم  تنمية المــحــتــوى 
الفائدة من المشتريات الحكومية، 
ودعـــــم تــطــبــيــق أســـالـــيـــب الــتــعــاقــد، 
مثل توطين الصناعة ونقل المعرفة، 
والمشاركة الاقتصادية، والاتفاقيات 
الإطارية، وكذلك المواءمة المستمرة 
المــــيــــزانــــيــــة  مــــــع دورة إجــــــــــــــــراءات 

والأطراف المعنية كافة.
أما الوظيفة الخامسة، فنعمل 
عــــلــــى ذكـــــــــاء الأعـــــــمـــــــال، مـــــن خــــلال 
جــمــع الــبــيــانــات والمــحــافــظــة عليها 
لــدعــم عــمــلــيــات تطوير  وتحليلها 
المــــشــــتــــريــــات وتــــطــــويــــر المـــحـــتـــوى 
المــحــلــي، وأخـــيـــراً تــتــمــحــور المــهــمــة 
السادسة حول تمكين التميز، ورفع 
الــوعــي بمفهوم المــحــتــوى المحلي، 
وتوفير خــبــراء وخــدمــات تدريبية 
لــضــمــان الــتــنــفــيــذ الـــفـــعـــال لــلــوائــح 

المشتريات والمحتوى المحلي.
> نريد معرفة فكرة «منا وفينا» 
والــهــدف منها وتوقعاتكم بشأن نتائج 

هذه الحملة التي أطلقت مؤخراً.
حـــمـــلـــة «مــــنــــا وفــــيــــنــــا» حــمــلــة 
وطــــنــــيــــة تــــهــــدف هـــيـــئـــة المـــحـــتـــوى 
المحلي والمشتريات الحكومية من 
خــلالــهــا إلــــى الــتــعــريــف بــالمــحــتــوى 
المحلي وعــنــاصــره، بصفته ركيزة 
أثــر كبير على نمو  اقتصادية لها 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، والمـــحـــافـــظـــة 
على استدامته بالمملكة، بالإضافة 
إلــى توضيح دور جميع الشرائح 
الاقــتــصــاديــة فـــي تــنــمــيــة المــحــتــوى 
المــحــلــي، مـــن خـــلال تــوجــيــه قوتهم 
الشرائية تجاه العناصر السعودية، 
حيث تركز هــذه الحملة على نشر 
الــذي يمثل  ثقافة المحتوى المحلي 
أهمية كبرى في تلبية طلب السوق 
الــذاتــي وتعزيز  وتحقيق الاكــتــفــاء 
النمو المستدام. وقد حددت الهيئة 
تــعــريــفــاً وطــنــيــاً شـــامـــلاً للمحتوى 
المــحــلــي، وهــو إجــمــالــي الإنــفــاق في 
المملكة من خلال مشاركة العناصر 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي الـــــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة 
والــــســــلــــع والـــــخـــــدمـــــات والأصــــــــول 
الإنــــتــــاجــــيــــة والــــتــــقــــنــــيــــة، ويـــعـــنـــي 
المحافظة على أكبر قــدر ممكن من 
المـــال المنفق على المشتريات داخــل 

الفئات المستهدفة،  المملكة من قبل 
سواء جهات حكومية أو خاصة أو 
أفراد المجتمع، وهذا ما نسعى إليه 
لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة 

في دعم تنمية المحتوى المحلي.
> مــا أبـــرز إنـــجـــازات الــهــيــئــة الــعــام 
الماضي (٢٠٢٠) لدعم المحتوى المحلي؟

حــــقــــقــــت الــــهــــيــــئــــة جــــمــــلــــة مـــن 
الإنجازات على مختلف المستويات، 
حيث تمكنت مــن تحقيق مكاسب 
سريعة للمحتوى المحلي بقيمة ١٨ 
مليار ريــال (٨٫٨ مليار دولار) في 
عدد من المشاريع حتى عام ٢٠٢٠، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــضــمــين المــحــتــوى 
المــحــلــي بــصــفــتــه عــنــصــراً أســاســيــاً 
فــي نــظــام المــنــافــســات والمــشــتــريــات 
الحكومية الجديد، من خلال لائحة 
تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة المــحــلــيــة 
والــــشــــركــــات المـــــدرجـــــة فــــي الـــســـوق 

المالية في الأعمال والمشتريات.
وتــم العمل على تنظيم الأطــر 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لــلــمــحــتــوى المـــحـــلـــي، 
فــــــشــــــاركــــــت فــــــــي صـــــيـــــاغـــــة نــــظــــام 
المنافسات والمشتريات الحكومية 
الـــجـــديـــد، وأعــــــدت لائـــحـــة تفضيل 
المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة المــحــلــيــة والـــشـــركـــات 
المـــــدرجـــــة فـــــي الـــــســـــوق المــــالــــيــــة فــي 
الأعــــــمــــــال والمـــــشـــــتـــــريـــــات المـــــدرجـــــة 

بالنظام.
وبصفتها جــزءاً مــن وظائفها 
الاستراتيجية، تعمل الهيئة على 
الــتــزام الجهات الحكومية  متابعة 
المــحــلــي، وقــد  المــحــتــوى  بمتطلبات 
أوضــحــت نــتــائــج مــتــابــعــة الجهات 
أن ٢٣ ألف منافسة حكومية، بقيمة 
٩٠ مليار ريـــال (٢٧ مليار دولار)، 
تنطبق عليها متطلبات المحتوى 

المحلي

ومـــــنـــــذ بـــــدايـــــة تـــفـــعـــيـــل نـــظـــام 
المنافسات والمشتريات الحكومية 
الجديد، حيث تمثل هذه المنافسات 
المــــنــــافــــســــات  مـــــــن  المـــــــائـــــــة  فـــــــي   ٧٧
الحكومية، تم التحقق من تضمين 
متطلبات المحتوى المحلي بالشكل 
الــــصــــحــــيــــح لــــــــــــ١٩ ألـــــــــف مـــنـــافـــســـة 

حكومية.
وبـــهـــدف رفــــع الـــوعـــي بــآلــيــات 
تــفــضــيــل المــحــتــوى المــحــلــي، عــقــدت 
الــهــيــئــة أكــثــر مـــن ١٢٠ ورشــــة عمل 
مــــع الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص، 
وتــواصــلــت مــع ٤٠٠ جهة حكومية 
لـــلـــتـــأكـــد مـــــن تـــضـــمـــين مــتــطــلــبــات 
المــحــلــي فــي منافساتها،  المــحــتــوى 
أكــــثــــر مـــــن ٦ آلاف  وتـــعـــامـــلـــت مـــــع 
اســــتــــفــــســــار والإجـــــــابـــــــة عـــنـــهـــا مــن 

القطاعين العام والخاص.
المــكــاســب  تــلــك  ويــأتــي تحقيق 
مــــــن خــــــــلال ٤ آلــــــيــــــات لـــلـــمـــحـــتـــوى 
المحلي أدرجــتــهــا الهيئة فــي نظام 
المنافسات والمشتريات الحكومية 
الجديد، إحداها القائمة الإلزامية 
للمنتجات الوطنية التي يجب على 
المتعاقدين مع الجهات الحكومية 
شـــــــــراؤهـــــــــا بــــصــــفــــتــــهــــا مـــنـــتـــجـــات 
وطـــنـــيـــة. وقـــــد أصـــــــدرت الـــهـــيـــئـــة ٣ 
قوائم إلزامية للمنتجات الوطنية 
فـــي قـــطـــاعـــات: الـــبـــنـــاء والــتــشــيــيــد، 
والــــــدواء والمــســتــحــضــرات الــطــبــيــة، 
والمـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات الــــطــــبــــيــــة، حــيــث 
تضمنت القائمة الأولى ١١٤ منتجاً 
في قطاع البناء والتشييد، والثانية 
قـــــطـــــاع الأدويـــــــــة  فــــــي  ١٠٠ مـــنـــتـــج 
والمستحضرات الطبية، بالإضافة 
إلى القائمة الثالثة التي ضمت ٢٩ 
منتجاً في قطاع المستلزمات الطبية. 
وقد أوضحت نتائج المتابعة أن ما 
ألــف منافسة حكومية،  يــقــارب ١٦ 
بــقــيــمــة ٣٧ مـــلـــيـــار ريــــــــال، تــنــطــبــق 

عليها القوائم الإلزامية للمنتجات 
إلــى ١٤ مليار  الوطنية، بالإضافة 
ريــال إجمالي الإنفاق المتوقع على 
المصانع الوطنية من خلال الالتزام 

بالقوائم الإلزامية.
وتـــســـاهـــم الـــقـــوائـــم الإلـــزامـــيـــة 
بـــــدعـــــم الـــــصـــــنـــــاعـــــات والمــــنــــتــــجــــات 
الــــوطــــنــــيــــة مــــــن خــــــــلال إعـــطـــائـــهـــا 
الأولوية في المشتريات الحكومية، 
ما يعود بالنفع على زيــادة الطلب 
على المنتجات الوطنية، بالإضافة 
إلــــى تــعــزيــز المـــحـــتـــوى المــحــلــي في 
الـــقـــطـــاعـــات المـــســـتـــهـــدفـــة لــلــقــوائــم، 
وتــــوســــيــــع وتــــنــــويــــع الـــصـــنـــاعـــات 

الوطنية في مختلف القطاعات.
ومـــــن جــــانــــب آخـــــــر، أوضـــحـــت 
نــتــائــج متابعة الالـــتـــزام أن ٧ آلاف 
منافسة حكومية، بقيمة ١٤ مليار 
ريال، تنطبق عليها آلية التفضيل 
الــــســــعــــري لــلــمــنــتــجــات الـــوطـــنـــيـــة. 
إلــى ٢٨١ منافسة عالية  بالإضافة 
الـــقـــيـــمـــة، بــقــيــمــة ٥٠ مـــلـــيـــار ريـــــال، 
آلــيــة وزن المحتوى  تنطبق عليها 
المــحــلــي فـــي الــتــقــيــيــم المـــالـــي، وآلــيــة 
المــطــلــوب للمحتوى  الــحــد الأدنـــــى 

المحلي.
وقــامــت الهيئة بتعديل قيمة 
العقود العالية القيمة التي تُطبق 
آلــيــة وزن المــحــتــوى المحلي  عليها 
فــــي الــتــقــيــيــم المــــالــــي، وآلــــيــــة الــحــد 
الأدنــى للمحتوى المحلي، لتصبح 
٥٠ مـــلـــيـــون ريـــــــال، وذلــــــك لــتــعــظــيــم 
الاستفادة من آليتي وزن المحتوى 
المحلي في التقييم المالي وآلية الحد 
الأدنـــى للمحتوى المحلي، وزيـــادة 
مساهمة المشتريات الحكومية في 

التنمية الاقتصادية.
إلـــى الصناعات  تــنــظــرون  > كــيــف 
العسكرية ودخول الشركات المحلية في 

هذا القطاع؟

يعد توطين قطاع الصناعات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــســــعــــوديــــة تـــوجـــهـــاً 
بـــالـــغـــة،  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً ذا أهـــمـــيـــة 
وهــــــو يــــأتــــي ضـــمـــن أعـــــمـــــال رؤيـــــة 
المملكة، حيث تلعب الهيئة العامة 
للصناعات العسكرية دوراً أصيلاً 
بحكم اختصاصها في قيادة ملف 
توطين قطاع الصناعات العسكرية، 
وتجمعنا مع الهيئة اتفاقية تعاون، 
بصفتها شــريــكــاً استراتيجياً في 
أجندة التوطين بالمملكة، حيث نعمل 
من خلال هذه الاتفاقية على توحيد 
المـــفـــاهـــيـــم والمـــنـــهـــجـــيـــات الــخــاصــة 
والأدوات المتعلقة بقياس المحتوى 
المـــحـــلـــي فـــــي الــــجــــانــــب الـــعـــســـكـــري 
لقياس مساهمة الشركات المحلية 
العاملة في القطاع، بالإضافة إلى 
الــتــنــســيــق فــيــمــا يـــخـــص الـــبـــرامـــج 
والمــــــبــــــادرات المــتــقــاطــعــة المــشــتــركــة 
بــين الــطــرفــين. على سبيل المــثــال لا 
الحصر، تطبيق سياسات برنامج 
التوازن الاقتصادي (الشق المدني)، 
وبرنامج المشاركة الصناعية (الشق 
الــعــســكــري)، وتــوحــيــد الــجــهــود في 
البرنامجين،  إدارة  منافع  تعظيم 
وأيـــــضـــــاً الـــــتـــــعـــــاون بـــــين الـــطـــرفـــين 
لتضمين مــعــيــار المــحــتــوى المحلي 
بــصــفــتــه أحـــــد مـــعـــايـــيـــر الــتــفــضــيــل 
لــلــمــحــفــزات الـــتـــي تــقــدمــهــا الــهــيــئــة 
الــــعــــامــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة 
الـــخـــاص. كــمــا أن محافظ  لــلــقــطــاع 
فــــي مــجــلــس إدارة  الــهــيــئــة عـــضـــو 
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات 
الحكومية، وهذا بالتأكيد سيخلق 

تناغماً في الأدوار بين الهيئتين.
> ماذا تحتاج الشركات الوطنية في 
الفترة الحالية لتنافس نظيرتها الأجنبية؟

الــيــوم تــولــي اهتماماً  المــمــلــكــة 
كــبــيــراً بــالــشــركــات الــوطــنــيــة لأنــهــا 
فـــي تحقيق  تــلــعــب دوراً أســـاســـيـــاً 

الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الــــبــــلاد، 
الــــيــــوم هــــو تــمــكــين  الـــهـــيـــئـــة  ودور 
هـــذه الــشــركــات الــوطــنــيــة مــن خــلال 
المـــــبـــــادرات والـــبـــرامـــج الـــتـــي تعمل 
عليها، مثل إصــدار لائحة تفضيل 
المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة المــحــلــيــة والـــشـــركـــات 
المـــــدرجـــــة فـــــي الـــــســـــوق المــــالــــيــــة فــي 
الأعمال، والمشتريات التي تحتوي 
على مجموعة من الآليات الداعمة 
المــــســــاهــــمــــة فــــــي تـــفـــضـــيـــل أعــــمــــال 
ومنتجات الشركات الوطنية التي 
ذكرتها سابقاً، حيث تساهم هذه 
الآلــيــات والممكنات بدعم الشركات 
الــوطــنــيــة، وخــلــق مــحــتــوى محلي 
قــــادر عــلــى الاســـتـــدامـــة والمــنــافــســة، 

محلياً وعالمياً.
وفي هذا الإطار، عملت الهيئة 
عــلــى تــوحــيــد الـــجـــهـــود فـــي تنمية 
الــعــام  المــحــلــي للقطاعين  المــحــتــوى 
والخاص، من خلال مبادرة شراكات 
المــحــتــوى المــحــلــي الــتــي نــتــج عنها 
أكثر من ١٧ اتفاقية تعاون تهدف 
إلى تنمية المحتوى المحلي، وإدراج 
فـــي قــطــاعــات مختلفة،  مــتــطــلــبــاتــه 
بــــــالإضــــــافــــــة لــــتــــأســــيــــس مـــجـــلـــس 
تنسيق المحتوى المحلي، بعضوية 
كبرى الشركات الوطنية والجهات 
الحكومية ذات العلاقة، حيث يضم 
المـــجـــلـــس فـــــي عـــضـــويـــتـــه: أرامــــكــــو 
الــــســــعــــوديــــة، وســـــابـــــك، ومــــعــــادن، 
ومجموعة الاتــصــالات السعودية، 
والــــــخــــــطــــــوط الـــــجـــــويـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة، والـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف 
الــطــاقــة ووزارة  السعودية ووزارة 

الصناعة والثروة المعدنية.
> مــــــاذا عــــن المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة؟ وما المبادرات الصادرة عن 

الهيئة لدعم هذا القطاع؟

هناك كثير من المبادرات التي 
أطــلــقــتــهــا الـــهـــيـــئـــة، وأيــــضــــاً هــنــاك 
مبادرات آتية ستكون داعمة ممكنة 
لــرواد الأعمال وأصحاب الشركات 
الصغيرة والمتوسطة، ومن ضمنها 
مبادرة التفضيل السعري الإضافي 
التي تساهم في دعم ٢٠٨ منتجات 
وطــــنــــيــــة مـــــتـــــضـــــررة مــــــن جـــائـــحـــة 
كورونا، من خلال منحها نسبة ٢٠ 
فــي المــائــة تفضيل ســعــري إضــافــي 
على النسبة المعمول بها في لائحة 
تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة المــحــلــيــة 
والــــشــــركــــات المـــــدرجـــــة فــــي الـــســـوق 

المالية في الأعمال والمشتريات.
وعملنا على تقديم دعم خاص 
 ،(API) للمكونات الفعالة للأدوية
بمنح أي دواء تكون مواده الفعالة 
مــصــنــعــة وطـــنـــيـــاً نـــســـبـــة تــفــضــيــل 
إضافية ١٠ فــي المــائــة، ولا يشترط 
أن تكون هذه المنتجات في القائمة 
المــحــددة للمبادرة. وقــد تم تحديد 
قــطــاعــات تــدعــمــهــا المــــبــــادرة، وهــي 
قــــطــــاع الأدويـــــــــــة والمـــســـتـــحـــضـــرات 
الطبية، وقطاع المستلزمات الطبية، 
ومــــجــــمــــوعــــة قــــطــــاعــــات صـــنـــاعـــيـــة 
أخـــــــرى، ونــــهــــدف مــــن خـــلالـــهـــا إلـــى 
دعــم المنتجات الوطنية، وتشجيع 
المصانع الوطنية على زيادة نسبة 
المحتوى المحلي لديها، بالإضافة 
إلــــــى تـــخـــفـــيـــف الأثـــــــر الاقــــتــــصــــادي 
والمــالــي على القطاعات المستهدفة 
مـــــن المـــــــبـــــــادرة، وتـــمـــكـــين الـــــقـــــدرات 
المــــحــــلــــيــــة عـــــبـــــر دعـــــــــم المــــنــــتــــجــــات 
المستهدفة بــالمــبــادرة، ورفــع قــدرات 
تصنيع المكونات الفعالة للأدوية 
وطــنــيــاً. ويــمــكــن لــلــمــنــشــآت ورواد 
الأعمال الاطــلاع على هــذه المبادرة 
وقائمة منتجاتها من خلال موقع 

الهيئة للاستفادة منها.
ومـــــن المــــــبــــــادرات المــســتــقــبــلــيــة 
نعمل على تطوير وإطـــلاق جائزة 
المـــــحـــــتـــــوى المــــحــــلــــي الـــــتـــــي تـــهـــدف 
لتحفيز القطاعين العام والخاص 
والمــــورديــــن والـــشـــركـــات عــلــى وجــه 
خــاص لزيادة المحتوى المحلي في 
مختلف القطاعات، وتطوير أدائها 

في تنفيذ العقود والمشاريع.
هـــــــذا بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى إطـــــلاق 
الــنــســخــة الأولـــــى لمــنــتــدى المــحــتــوى 
المحلي الموحد خلال العام الحالي 
بهدف نشر ثقافة المحتوى المحلي، 
حـــيـــث يـــســـتـــهـــدف المـــنـــتـــدى جــمــيــع 
الــقــطــاعــات بــشــكــل عــــام، مــع إعــطــاء 
أولوية لعدد من القطاعات: (النقل 
والــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــات، والــــتــــعــــديــــن، 
والاتـــصـــالات والــتــقــنــيــة، والــطــاقــة، 
والــــــبــــــتــــــروكــــــيــــــمــــــاويــــــات، والــــــغــــــاز 
والـــنـــفـــط). كــمــا يــســتــهــدف الــفــئــات 
التالية: القطاع الخاص (الشركات 
الــحــكــومــيــة، والمـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة)، والمصنعين والموردين 
لــــلــــشــــركــــات الــــوطــــنــــيــــة الــــكــــبــــرى، 
والمستثمرين المحليين والأجــانــب، 

والجهات الحكومية ذات العلاقة.

السعودية تعزز دور القطاع الخاص بصفته مزوداً رئيساً للمحتوى المحلي... وفي الإطار عبد الرحمن السماري رئيس هيئة المحتوى المحلي السعودي (الشرق الأوسط)
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حظر نشر التوصيات المالية
على مواقع التواصل في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

حظرت هيئة السوق المالية السعودية نشر الشائعات 
والتوصيات في مواقع التواصل الاجتماعي كونها تعد 
مخالفة للائحة سلوكيات السوق، مبينة أن مواد اللائحة 
تمنع أي شخص الترويج بشكل مباشر أو غير مباشر 
لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو لرأي بهدف 
التأثير على سعر أو قيمة ورقـــة مالية وأي هــدف آخر 

ينطوي على تلاعب أو تظليل.
ووفــقــاً للهيئة، فـــإن الــحــظــر يــأتــي ســعــيــاً مــنــهــا إلــى 
الــعــادلــة ومنها  المــمــارســات غير  حماية المستثمرين مــن 
نشر الشائعات والتوصيات، وبالتالي فإن الترويج عبر 
الــتــواصــل الاجتماعي تعتبر مــؤثــرة على  جميع مــواقــع 

السعر أو قيمة الورقة المالية.
وبينت السوق المالية، أنها تسهم في تعزيز البنية 
التنظيمية وتسهيل الإجراءات على المؤسسات، موضحة 
أنه يجوز لتلك المؤسسات تقديم المشورة في التخطيط 
المالي وفي إدارة الثروات وفي غير الأوراق المالية وذلك 
وفقاً للمادة العاشرة من اللائحة المخصصة شريطة ألا 

يخل ذلك بأي من المتطلبات النظامية ذات العلاقة.
وأغـــلـــق مـــؤشـــر الأســـهـــم الــســعــوديــة الــرئــيــســيــة يــوم 
الخميس الماضي منخفضاً ٢٫٨٣ نقطة ليقفل عند مستوى 
١٠٨٥٣٫١٢ نقطة وبتداولات بلغت قيمتها ١٤ مليار ريال 

(٣٫٧ مليار دولار).
وكانت هيئتا السوق المالية والمحامين وقعتا مذكرة 
تــفــاهــم لتطوير الــســوق المــالــيــة والمــشــاركــين فــيــه بهدف 
تنظيم أُطر وسبل التعاون بين الجهتين حول المواضيع 
المشتركة وذات العلاقة بأعمال كل منهما، ودعم ومشاركة 
قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في الأوراق المالية 
والأنشطة المتصلة به، ورفع مستوى وكفاءة المحامين 
والمستشارين القانونيين المعرفية والمهنية في مجالات 
الأوراق المالية، وتعزيز الفهم الأمثل للأنظمة واللوائح 
اتــفــق بــين الجهتين على  الــعــلاقــة حيث  التنفيذية ذات 
أبرز أوجه التعاون وإجراءات العمل بشأنها وفق بنود 

المذكرة.

ألزمت الشركات وهيئات التصنيف والجهات المختصة تطبيق قرارات حماية البيئة

السعودية لتنفيذ اتفاقية دولية تمنع التلوث البحري من السفن
الرياض: بندر مسلم

في وقت أصدرت فيه اللوائح 
التنفيذية لجودة الهواء مؤخراً، 
كـــشـــفـــت مـــعـــلـــومـــات رســـمـــيـــة عــن 
توجه حكومي سعودي لتطبيق 
الاتــفــاقــيــة الـــدولـــيـــة لمــنــع الــتــلــوث 
الـــبـــحـــري مــــن الـــســـفـــن «مــــاربــــول» 
وإنــــفــــاذ الـــــقـــــرارات الـــــصـــــادرة عــن 
المــنــظــمــة الــبــحــريــة الـــدولـــيـــة الــتــي 
دخـــلـــت حـــيـــز الــتــنــفــيــذ فــــي الـــعـــام 
الحالي، مؤكدة على جميع شركات 
إدارة السفن وهيئات التصنيف 
ومـــخـــتـــلـــف الــــجــــهــــات المـــخـــتـــصـــة 
المسؤولة تنفيذ متطلبات القرارات 
البيئة  الصادرة من لجنة حماية 

البحرية.
وتتضمن اتفاقية «مــاربــول» 
المــوقــعــة فــي ١٩٧٨ الــحــد مــن إلقاء 
الــــنــــفــــايــــات والـــــتـــــســـــرب الــنــفــطــي 
وعــوادم الاحتراق وهدفها المعلن 
هو الحفاظ على البيئة البحرية 
عــــن طــــريــــق الـــقـــضـــاء الــــتــــام عــلــى 
الــتــلــوث بــالــزيــت والمـــــواد الــضــارة 
الأخـــــــــــــرى وتــــقــــلــــيــــل الــــتــــصــــريــــف 

العرضي لهذه المواد.
وكــانــت السعودية قــد أقامت 
مـــؤخـــراً ورشـــــة الــعــمــل الإقــلــيــمــيــة 
حـــــول الاتـــفـــاقـــيـــة وأهـــمـــيـــة رقـــابـــة 
دولــة الميناء في الحد من التلوث 
البحري الناجم عن حركة السفن 
الـــتـــي نــفــذتــهــا الــهــيــئــة الإقــلــيــمــيــة 
للمحافظة على بيئة البحر الأحمر 
وخليج عدن (برسيجا) بالتعاون 
مـــع المــنــظــمــة الــبــحــريــة الـــدولـــيـــة ( 

IMO)

وتــهــدف الــورشــة إلــى تعريف 
المـــــشـــــاركـــــين بـــــآخـــــر المـــســـتـــجـــدات 
التي أصــدرتــهــا المنظمة البحرية 
الدولية فيما يتعلق بالاتفاقيات 
الدولية ودور رقابة دولــة الميناء 
في الرقابة على السفن والتأكد من 
مدى التزامها بتطبيق الاتفاقيات 
الدولية بما يضمن سلامة النقل 
الـــبـــحـــري والـــحـــفـــاظ عــلــى الــبــيــئــة 
وضـــمـــان الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة في 

إقليم البحر الأحمر وخليج عدن.
وأشارت الهيئة إلى أن المنظمة 
البحرية الدولية تبنت العديد من 
الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة الــتــي تنظم 
الــبــحــري وتضمن  عمليات النقل 
سلامة الأرواح والحد من التلوث 
البيئي الناتج عن حركة السفن، 
وأنـــه عند دخـــول السفينة لميناء 
دولة ما فإن تلك السفينة تُصبح 

خاضعة للإجراءات القانونية.

وكانت الموانئ السعودية قد 
حققت خــلال مايو (أيــار) الماضي 
ارتفاعاً في إجمالي أعداد حاويات 
المسافنة بنسبة زيادة بلغت ١٤٫٢٧ 
في المائة بواقع أكثر من ٢٤٢ ألف 
حــاويــة قياسية، فيما بلغ أعــداد 
الحاويات المناولة ٥٩٢ ألف حاوية 
قياسية، ووصل أطنان البضائع 

المناولة ٢٤ مليون طن.
ووفـــقـــاً لــلــمــؤشــر الإحــصــائــي 

الصادر من الهيئة العامة للموانئ 
السعودية، ارتفعت أعــداد السفن 
القادمة لموانئ المملكة في الشهر 
المــنــصــرم بنسبة زيــــادة ٧٫٢٥ في 
ألــــف سفينة،  بـــواقـــع ١٫٠٢  المـــائـــة 
وتسجيل ارتفاعاً لافتاً في إجمالي 
أعداد الركاب بنسبة زيادة ٣٥٤ في 

المائة، بواقع ٤٤ ألف راكب.
وســـجـــلـــت ارتــــفــــاعــــاً آخـــــر فــي 
أعــــــداد الـــســـيـــارات بــنــســبــة زيــــادة 

٦٫٢٠ في المائة، بواقع أكثر من ٦٣ 
ألف سيارة، ووصل أعداد المواشي 
أكثر من ١٦٣ ألف رأس من الماشية 
الــحــيــة، فيما بــلــغ إجــمــالــي المـــواد 

الغذائية أكثر من ٢ مليون طن.
وتــأتــي هـــذه الـــزيـــادة مواكبة 
لمــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة والاقـــتـــصـــاد 
الــوطــنــي والــحــركــة الــتــجــاريــة في 
المـــمـــلـــكـــة، وذلـــــــك ضـــمـــن عــمــلــيــات 
الــتــطــويــر المــســتــمــرة الـــتـــي تعمل 
عليها الهيئة العامة للموانئ في 
إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي 
واللوجيستي، والارتقاء بتنافسية 
المــقــدمــة للمستفيدين،  الــخــدمــات 
بالإضافة إلــى رفــع قـــدرات البنية 
التحتية والطاقات الاستيعابية 

في هذا القطاع الحيوي.
كــمــا تــأتــي فــي ظــل الــشــراكــات 
الاستراتيجية مع كبرى الخطوط 
الملاحية العالمية، بما يسهم في 
تــعــزيــز قـــوة ربـــط مـــوانـــئ المملكة 
مع موانئ الشرق والغرب وزيادة 

كميات المناولة في الموانئ.
يُذكر أن «موانئ» تعمل وفق 
أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية 
على تنمية قطاع بحري مستدام 
ومـــــزدهـــــر وتـــمـــكـــين طــمــوحــاتــهــا 
الاقتصادية والاجتماعية، تماشياً 
مع الاستراتيجية الوطنية للنقل 
والخدمات اللوجيستية، الرامية 
إلى أن يكون قطاع النقل والخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة قـــطـــاعـــاً مــســتــدامــاً 
ومــتــكــامــلاً، يــســتــقــرئ المــســتــقــبــل، 
ويُمكن القدرات الوطنية، ليُسهم 
في ترسيخ مكانة المملكة كمركز 

لوجيستي عالمي.

السعودية تواصل العمل لحماية البيئة والقضاء على تلوث البحار والرقابة على السفن (الشرق الأوسط)

منتقداً مزاحمة الدولة

مجتمع رجال الأعمال التونسي يعرض خطة إنعاش اقتصادي من ١٠ نقاط
تونس: المنجي السعيداني

عرض مجتمع رجال الأعمال 
الــــتــــونــــســــي (اتــــــحــــــاد الـــصـــنـــاعـــة 
والــتــجــارة) عــلــى الــحــكــومــة خطة 
لــلإنــقــاذ الاقـــتـــصـــادي تــتــكــون من 
عشر نقاط بهدف تجاوز الوضع 
المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي الـــراهـــن في 
تــــونــــس الــــــــذي «يـــــنـــــذر بــــالأســــوأ 
ويفرض الانطلاق في الإصلاحات 

العاجلة والهيكلية».
وانــــتــــقــــد الاتـــــحـــــاد مـــزاحـــمـــة 
الــــــــدولــــــــة لـــــــرجـــــــال الأعــــــــمــــــــال فـــي 
الــقــروض البنكية  الحصول على 

عــــــلاوة عـــلـــى تــلــكــئــهــا فــــي صـــرف 
مـــســـتـــحـــقـــات مـــنـــفـــذي المـــشـــاريـــع 
الـــحـــكـــومـــيـــة وعـــــــدم الــــجــــديــــة فــي 
الـــتـــعـــامـــل مــــع ظــــاهــــرة الـــتـــجـــارة 

الموازية وعمليات التهريب.
وتــــــعــــــتــــــمــــــد هـــــــــــــذه الـــــخـــــطـــــة 
الاقتصادية على عشر نقاط تتمثل 
في تحسين المناخ العام للأعمال 
ودفـــع الاســتــثــمــار، وتــثــمــين قيمة 
العمل وتحرير المبادرة والكف عن 
تعطيل مواقع الإنتاج، وتشجيع 
التصدير وتنشيط الديبلوماسية 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــمـــا يـــســـاعـــد عــلــى 
اقــــتــــحــــام الأســــــــــــواق الـــخـــارجـــيـــة 

ويدعم جاذبية الوجهة التونسية 
لاستقطاب المستثمرين، ومراجعة 
منوال التصرف في موارد البلاد، 
ومـــعـــالـــجـــة مــعــضــلــة المـــديـــونـــيـــة، 
وإصــــلاح المــؤســســات العمومية، 
ومراجعة سياسة الدعم وتوجيهه 
نـــحـــو مــســتــحــقــيــه دون الإضــــــرار 
بمصلحة الفئات الهشة، والتركيز 
الــواعــدة وخاصة  على القطاعات 

الطاقات المتجددة.
وتقوم هذه الخطة أيضا على 
حل مشكلة تمويل المشاريع التي 
أصبحت تعاني منها المؤسسات 
بــــســــبــــب الــــــشــــــح فـــــــي الــــســــيــــولــــة 

الـــدولـــة للمستثمرين  ومــزاحــمــة 
الخواص في عمليات الاقتراض، 
ودفــــــــــــــع المـــــســـــتـــــحـــــقـــــات المـــــالـــــيـــــة 
الــدولــة  لــدى  للقطاعات المتخلدة 
ومؤسساتها، والتصدي للتجارة 
المــوازيــة والإســـراع بإدماجها في 
الاقـــتـــصـــاد المــنــظــم بــعــد أن بــاتــت 
تتجاوز ٥٠ في المائة من الأنشطة 

الاقتصادية.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أكــــد 
جــــنــــات بــــن عـــبـــد الــــلــــه الــخــبــيــرة 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة عــــــلــــــى زحـــــمـــــة 
الأولــويــات الاقتصادية فــي هذه 
الـــخـــطـــة فـــهـــي تـــجـــمـــع بـــــين دفـــع 

الاســتــثــمــار وتشجيع التصدير 
ومــعــالــجــة المــديــونــيــة والــتــصــدي 
لــلــتــجــارة المـــوازيـــة وهـــي مــحــاور 
كبرى تتطلب إصلاحات هيكلية 
وعـــدت الحكومة بتنفيذها لكن 
الظرف الاجتماعي والاقتصادي 
لا يلعب لصالحها فــهــي مثقلة 
بــــالــــديــــون وتـــبـــحـــث عـــمـــن يــنــقــذ 
الموازنة الحالية وفي حال عمقت 
الإصـــــلاحـــــات الـــتـــي تــشــمــل رفـــع 
الــدعــم وإصــــلاح مــنــومــة الــقــطــاع 
العام، فإن النتائج ستكون على 
حساب الفئات الضعيفة والهشة 
وهـــــو مــــا تــعــمــل الـــحـــكـــومـــة عــلــى 

تنفيذه بصفة تدريجية على حد 
تعبيرها.

وتحتاج الحكومة التونسية 
إلـــــى تــعــبــئــة مـــــــوارد مـــالـــيـــة عــبــر 
بــقــيــمــة ١٨٫٥ مــلــيــار  الاقـــــتـــــراض 
دينار تونسي (نحو ٦٫٧٧ مليون 
الــدولــة  دولار) لتمويل ميزانية 
الــقــروض  لــســنــة ٢٠٢١، وتـــتـــوزع 
بين اقتراض داخلي في حدود ٥٫٦ 
مليار ديــنــار واقــتــراض خارجي 

بقيمة ١٣ مليار دينار. 
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، كــشــف 
عــــــز الــــــديــــــن ســـــعـــــيـــــدان الـــخـــبـــيـــر 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــتـــــونـــــســـــي فـــي 

تصريحات سابقة أن تونس في 
حاجة إلى ١٢ مليار دينار لتغطية 
احتياجاتها خلال الأشهر الثلاثة 
لــتــفــادي خــطــر سيناريو  المــقــبــلــة 
العجز عن سداد جزء من ديونها 
مــــــن يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) حــتــى 
أغسطس (آب) المقبل، وذلك لأول 

مرة في تاريخها.
وكان البنك الدولي قد خفض 
مـــن تـــقـــديـــراتـــه لــنــمــو الاقــتــصــاد 
الــتــونــســي خـــلال الــســنــة الحالية 
بنحو ١٫٨ في المائة عن التقديرات 
السابقة التي كانت في حدود ٥٫٨ 
المــائــة، لتتفق مــع التوقعات  فــي 

الــتــي أعلنت عنها وزارة المالية 
التونسية وتختلف مع توقعات 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــــذي قــــدر نمو 
الاقتصاد المحلي بنسبة ٣٫٨ في 
المائة مع نهاية ٢٠٢١، كما تختلف 
كــذلــك مــع توقعات منظمة الأمــم 
المتحدة التي تعتبر الأكثر تفاؤلا 
بين المؤسسات السابقة بتقديرها 
نسبة نمو في حدود ٥٫٣ في المائة 
بعد تسجيل انكماش اقتصادي 
غير مسبوق قدر بـــ٨٫٨ في المائة 
خـــلال الــســنــة المــاضــيــة، وهـــو ما 
قــد يــحــول دون تنفيذ مــثــل هــذه 

الخطط الاقتصادية.

تتوقع أن تحقق ٤٠ ٪ من العوائد

«جي إف إتش» المالية تتخارج من محفظة صناعية بالولايات المتحدة
المنامة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة جــي إف إتــش 
كـــابـــيـــتـــال المــــــحــــــدودة والـــتـــابـــعـــة 
لمــجــمــوعــة جـــي إف إتــــش المــالــيــة 
أنها وقعت اتفاقيات للتخارج من 
محفظتها الصناعية بالولايات 
المــــــتــــــحــــــدة الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، الــــتــــي 
استحوذت عليها «جي إف إتش 
كابيتال» في عام ٢٠١٦، وتضمن 
من ٢٦ أصلاً، بمساحة تزيد على 

٢٫٧ مليون قدم مربع.
وقالت الشركة الاستثمارية 
إن هــذه الأصــول تقع عبر منطقة 
وســــط غــــرب الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وهـــي مــوزعــة بــالــتــســاوي مــا بين 
مــــنــــشــــآت لمـــســـتـــأجـــريـــن فــــرديــــين 
وأخـــــرى لمــســتــأجــريــن مــتــعــدديــن، 
وتــــــــخــــــــدم كــــــمــــــواقــــــع لــــلــــتــــوزيــــع 
ومــســتــودعــات التخزين وغيرها 

من الاستخدامات الأخرى.
وأوضحت أن «جي إف إتش» 
تمكنت من تعزيز المحفظة خلال 
فــتــرة الاســتــثــمــار، عــن طــريــق رفع 
مــعــدلات الإشــغــال، وتنمية دخل 
الإيـــــجـــــار وإجـــــــــراء الــتــحــســيــنــات 
الرأسمالية ذات العلاقة والمطلوبة 
لضمان الحفاظ على قيمة المحفظة 
وقدرتها على المنافسة التجارية 

ولتكون جاذبة للمستأجرين.
وقالت المجموعة الخليجية: 
إلــى ذلــك فقد استفاد  «بالإضافة 
الــتــي  الـــطـــفـــرة  أداء المــحــفــظــة مـــن 
الــتــجــارة الإلكترونية  حــدثــت فــي 
وزيــــــــادة الـــضـــغـــط عـــلـــى ســلاســل 
الــتــوريــدات مــمــا أدى إلـــى ارتــفــاع 
الطلب على المساحات الصناعية 

بشكل أكبر.
 من جانب آخر، فقد ارتفعت 
كميات الشحن بشكل حاد خلال 
الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة فــيــمــا ســـارعـــت 
شـــــركـــــات الـــتـــجـــزئـــة والــــشــــركــــات 

الــصــنــاعــيــة بـــإضـــافـــة المـــزيـــد إلــى 
مخزونهم المتناقص خــلال فترة 
تــفــشــي الــــوبــــاء مــمــا أوجـــــد طلباً 

عالياً على المساحات الصناعية.
إيـــجـــارات  وزادت: «ارتــفــعــت 
الـــــعـــــقـــــارات الـــصـــنـــاعـــيـــة بــمــعــدل 
المـــائـــة  فــــي  قـــيـــاســـي بــنــســبــة ٧٫١ 
على أســـاس ســنــوي خــلال الربع 
فــي   ٦٫٨ وبـــنـــســـبـــة   ٢٠٢١ الأول 
المائة سنوياً على مدى السنوات 
الـــخـــمـــس المــــاضــــيــــة، لــــذلــــك، كـــان 
الــــســــوق الـــصـــنـــاعـــي بـــالـــولايـــات 
المــتــحــدة الأكـــثـــر طــلــبــاً فـــي قــطــاع 
العقارات التجارية في عام ٢٠٢٠».

وأكــــــــــــدت أنــــــــه فــــــي ظــــــل هــــذا 
المــرتــفــع، فقد ارتـــأت «جي  الطلب 
إف إتــــــش» الاســــتــــفــــادة مــــن هـــذه 

الأوضـــاع الإيجابية للسوق بما 
يــعــود بالنفع عــلــى مستثمريها 
وذلـــــك بـــالـــتـــخـــارج مـــن المــحــفــظــة، 
ومــن المتوقع أن يحقق التخارج 
ما يعادل ٤٠ في المائة من العوائد 
لــلــمــســتــثــمــريــن عـــلـــى مـــــدى فــتــرة 

الاستثمار».
نــائــل مصطفى رئيس  وقـــال 
الاســــتــــثــــمــــار المــــــشــــــارك فـــــي جــي 
إتــــــش: «نــعــتــقــد أن هـــــذا هــو  إف 
فــــي دورة  الـــصـــحـــيـــح  الـــتـــوقـــيـــت 
الاستثمار للتخارج من الحصاد 
الصناعي لعام ٢٠١٦، بما يتفق 
مــع الفلسفة الاســتــثــمــاريــة لجي 
إف إتش من حيث الاستفادة من 
أوضاع السوق المناسبة للدخول 

والتخارج من استثماراتها».

وأضــــــــــــاف: «نـــــحـــــن نــــواصــــل 
التوسع في وجودنا في الأسواق 
الـــعـــقـــاريـــة بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
والــعــالــم فــي المــجــالات الــتــي نــرى 
فـــيـــهـــا فــــرصــــاً واعـــــــــدة لـــجـــي إف 
إتــــــش ومـــســـتـــثـــمـــريـــنـــا، ويــعــتــبــر 
المــجــال الصناعي واللوجيستي 
مــــحــــوريــــاً لأنـــشـــطـــتـــنـــا ويــحــظــى 
باهتمامنا. نــحــن نــقــوم بإنشاء 
مــحــفــظــة اســتــراتــيــجــيــة مــتــنــوعــة 
مــن الأصـــول فــي هــذا الــقــطــاع في 
السوق العقاري العالمي، ويتضح 
ذلـــــك مــــن اســـتـــثـــمـــاراتـــنـــا مـــؤخـــراً 
فـــي مــنــشــآت تـــوزيـــع مــركــزيــة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مـــؤجـــرة إلــى 
مستأجرين معروفين، من بينهم 

ميشلان وفيدكس».

ـــــفـــــت مــــصــــطــــفــــى: «نــــقــــوم  ول
حــــــالــــــيــــــاً بــــــــــإجــــــــــراء مــــبــــاحــــثــــات 
لـــــلاســـــتـــــحـــــواذ عــــلــــى مـــــزيـــــد مــن 
الأصــــــــــول فـــــي هـــــــذا المـــــجـــــال يــتــم 
تــأجــيــرهــا لمستأجرين مماثلين، 
الــــجــــدارة الائــتــمــانــيــة،  مـــن ذوي 
مما سيتيح لمستثمرينا إنشاء 
محفظة متنوعة استراتيجياً في 
هـــذا الــقــطــاع الــفــرعــي الــصــنــاعــي 
الــنــامــي، ليس فقط فــي الــولايــات 
المتحدة، ولكن أيضاً في أوروبــا 
وآسيا في المستقبل القريب، ومن 
ثم تنمية ثروات مستثمرينا من 
خــلال هــذه الأصـــول وغــيــرهــا من 
الاستحواذات الأخرى الهامة في 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة وأوروبـــــــا في 

المستقبل القريب».

جانب من المنشآت الصناعية التابعة للمحفظة الصناعية التي تخارجت منها «جي إف إتش» (الشرق الأوسط)

 
ً
«لوفتهانزا» أكثر تفاؤلا

بشأن زيادة رحلات رجال الأعمال
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــتــــــوقــــــع رئــــــــيــــــــس شـــــركـــــة 
«لوفتهانزا» الألمانية للطيران، 
كــارســتن شــبــور، انــخــفــاضــاً أقــل 
حــدة فــي رحـــلات رجـــال الأعــمــال 
عقب انتهاء الجائحة، عما كان 

متوقعاً في السابق.
وقال شبور في تصريحات 
دويـــــتـــــشـــــه  «زود  لــــصــــحــــيــــفــــة 
الــصــادرة  تسايتونج» الألمــانــيــة 
أمس السبت: «كنت أفترض في 
السابق انخفاضاً بنسبة ١٠ إلى 
٢٠ فـــي المـــائـــة. فـــي هــــذه الأثــنــاء 
أعتقد أن التراجع سيصل إلى ١٠ 
في المائة بدلا من ٢٠ في المائة».

الـــشـــركـــة  وذكــــــــر شــــبــــور أن 

تتوقع عودة المسافرين من رجال 
الأعـــمـــال بــشــكــل واضـــــح لــلــغــايــة 
الثالث من هــذا العام،  في الربع 
موضحاً أنه كلما طالت الأزمــة، 
الــرحــلات التي  انخفضت نسبة 
تحل محلها بالكامل مؤتمرات 

الفيديو.
وقــــال أيـــضـــاً: «ســئــم الــنــاس 
اللقاءات عبر مؤتمرات الفيديو. 
إنــــهــــم يـــــريـــــدون رؤيـــــــة بــعــضــهــم 
بـــعـــضـــاً مــــــرة أخـــــــرى شــخــصــيــاً، 

ويتعين عليهم ذلك».
وأشــــــــــــــــار شـــــــبـــــــور إلـــــــــــى أن 
بـــعـــض الــــعــــمــــلاء يـــســـتـــخـــدمـــون 
عــروض فئتي الأعمال والدرجة 
الاقتصادية المميزة الأكثر تكلفة 
بسبب المساحة والراحة المتوفرة.

وعــــــقــــــب الــــــتــــــراجــــــع الـــــحـــــاد 
فـــــي الإيـــــــــــــرادات الـــــعـــــام المـــاضـــي 
والمــســاعــدات الحكومية وشطب 
الــوظــائــف، تكبدت «لوفتهانزا» 
أيـــــــضـــــــاً خــــــســــــائــــــر بـــــمـــــلـــــيـــــارات 
الدولارات في الربع الأول من هذا 
الــعــام. وبالنسبة للعام الحالي 
الــشــركــة أن  تــتــوقــع إدارة  كـــكـــل، 
تتكبد المجموعة خسائر أقل في 
الأعـــمـــال الــيــومــيــة مــقــارنــة بــعــام 

.٢٠٢٠
أعـــــلـــــن أول  وكــــــــــان شـــــبـــــور 
مــــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة أنـــــه يــعــتــزم 
ســــداد المــلــيــارات مــن المــســاعــدات 
الـــحـــكـــومـــيـــة قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
الــعــامــة المــقــررة فــي ٢٦ سبتمبر 

(أيلول) المقبل.

كوبا بصدد إصدار قانون 
 تأسيس الشركات الخاصة

لندن: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة الكوبية  أعــلــنــت 
أنــــهــــا بــــصــــدد إصـــــــــدار قـــانـــون 
يــــنــــظــــم تـــــأســـــيـــــس الـــــشـــــركـــــات 
الصغيرة والمــتــوســطــة الحجم 
في أغسطس (آب) أو سبتمبر 
(أيـــــلـــــول)، وهــــو إجــــــراء لــطــالمــا 

انتظره القطاع الخاص.
قـــــــــــال وزيـــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
ألـــيـــخـــانـــدرو جـــيـــل فـــرنـــانـــديـــز 
للتلفزيون إن «٢٠٢١ هــو عام 
تــحــولات جــذريــة (...) ستكون 
هـــــنـــــاك مــــؤســــســــات حـــكـــومـــيـــة 
صغيرة وغير حكومية» معلنا 
أن قانونا بشأن هذا الموضوع 
ســــيــــصــــدر فــــــي أغــــســــطــــس أو 

ســـبـــتـــمـــبـــر. وصـــــــــادق مــجــلــس 
الــــــــــوزراء عـــلـــى مـــبـــدأ الــســمــاح 
بـــــإنـــــشـــــاء شـــــــركـــــــات صـــغـــيـــرة 
ومتوسطة، في كل من القطاعين 
الــعــام والــخــاص، ولكن لا يــزال 
يتعين أن يــكــون ضــمــن قــانــون 
ويشمل في الوقت الحالي عددا 

صغيرا من «الأنشطة» فقط.
يمثل هــذا الإجــــراء خطوة 
جــــديــــدة بـــعـــد دخـــــــول الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص مـــؤخـــراً عــــدة أنــشــطــة 
اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة (بـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء 
الــــقــــطــــاعــــات الـــرئـــيـــســـيـــة مــثــل 
الإعــــــلام والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم) 
والـــــتـــــي كـــــانـــــت مــــــحــــــدودة فــي 

السابق.
ألــــــــف كـــوبـــي  يـــعـــمـــل ٦٠٠ 

بالفعل في القطاع الخاص، أي 
١٣ في المائة من القوة العاملة، 
لــــكــــن أصـــــحـــــاب المــــهــــن الــــحــــرة 
طــالــبــوا بــوضــع قــانــون يسمح 

لهم بإنشاء شركات.
في الأشهر الماضية، قامت 
الـــحـــكـــومـــة الـــكـــوبـــيـــة بــتــســريــع 
الإصلاحات لتحديث الاقتصاد 
الذي يواجه أسوأ أزمة له منذ 
ثلاثين عاماً بسبب العقوبات 
الأمــيــركــيــة وفـــيـــروس كــورونــا 

وثقل البيروقراطية.
الــحــكــومــة الكوبية  أعــلــنــت 
أن الانفتاح على الأنشطة غير 
الــحــكــومــيــة لا يــعــنــي «عــمــلــيــة 
خصخصة» وأن «هناك حدوداً 

يجب عدم تجاوزها».



١٧
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٤٥ - Sunday الأحد ٢٠٢١/٦/٢٠ مذاقات
F O O D

ASHARQ AL - AWSAT

طاه يحمل خبرته من مصر إلى ألمانيا 

أحمد صادق يمزج المطبخ العربي مع عصرية الغرب ويزينه بنكهات غير عادية
القاهرة: نادية عبد الحليم

أشــــــخــــــاص كــــثــــيــــرون فــي 

الـــعـــالـــم لــديــهــم شــغــف شــديــد 

بــــابــــتــــكــــار وصـــــفـــــات جــــديــــدة 

لـــلـــطـــعـــام عــــبــــر مـــــــزج نـــوعـــين 

غــيــر تقليدي  بــشــكــل  أكــثــر  أو 

لــــلاســــتــــمــــتــــاع بــــــمــــــذاق لـــذيـــذ 

لـــم يــصــادفــهــم مـــن قـــبـــل، لــكــن 

بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــصـــري أحـــمـــد 

صــــــــادق الــــشــــيــــف الـــتـــنـــفـــيـــذي 

لفنادق ميركور في العاصمة 

الألمـــانـــيـــة بـــرلـــين فـــلا تــقــتــصــر 

وصــفــاتــه الــقــائــمــة عــلــى خلط 

مكونات عديدة وغريبة فقط، 

لكن قبل ذلك ثمة هدف أصيل 

لديه وهو إعادة إحياء المطبخ 

العربي بطريقة عصرية.

يـــــــــقـــــــــدم شـــــــيـــــــف صـــــــــــادق 

وصــفــاتــه عــلــى قــنــاة يــوتــيــوب 

 Eat) أطلقها مؤخرا تحت اسم

ــل جيدا» واللافت 
ُ
Well) أو «ك

أنـــــــه رغـــــــم إقــــامــــتــــه الـــطـــويـــلـــة 

فـــي أوروبــــــا حــتــى اســتــقــر في 

ألمانيا فإنه حرص على تقديم 

الــــوصــــفــــات بـــالـــلـــغـــة الــعــربــيــة 

ومعها ترجمة بلغات أجنبية 

ما يتماهى مع هدفه المزدوج.

«الشرق الأوســط»:  لـ يقول 

«أســـــــتـــــــهـــــــدف الــــجــــمــــهــــوريــــن 

العربي والغربي معاً، إذ أريد 

مـــن جــهــة تــغــيــيــر فــكــر المــطــبــخ 

العربي بحيث يخرج من إطار 

الأطـــبـــاق الــتــقــلــيــديــة الــعــتــيــقــة 

مــثــل الــبــط والـــرقـــاق والــحــمــام 

ومـــجـــبـــوس الـــلـــحـــم والمــــرقــــوق 

والكبسة والمــنــدي والمحاشي 

والفتة، فإلى جانب ذلك من 

المــهــم تــنــاول أطــبــاق مفيدة 

وعـــــصـــــريـــــة، شـــهـــيـــة المــــــــذاق 

وحــلــوة الشكل، وقــد رأيـــت أن 

الــطــريــق إلــــى ذلــــك يـــكـــون عبر 

مــــــزج مــــكــــونــــات جــــديــــدة غــيــر 

مــألــوفــة، لكنها بــاهــرة عند 

دمجها ويأتي معظمها 

مـــــــن قـــــلـــــب مـــطـــبـــخـــنـــا 

وخاماتنا».

ويـــــتـــــابـــــع: 

«تـــــــــــــــــهـــــــــــــــــدف 

الــــــقــــــنــــــاة مـــن 

جـــــهـــــة أخـــــــرى 

إلـــــــــــــــى تـــــعـــــريـــــف 

المـــتـــذوق الأوروبـــــي 

بـــــالمـــــطـــــبـــــخ الــــــعــــــربــــــي، 

ولكي يحدث ذلــك كــان لابد 

(طرق  بـ رف 
ُ

اعتماد ما يع من 

أو  الحديثة للطعام)  الغرف 

أســـالـــيـــب الــتــقــديــم وأشـــكـــال 

الأطـــــــبـــــــاق الـــــعـــــصـــــريـــــة، إلــــى 

جانب ما أشرت إليه من خلط 

مــكــونــات غــيــر اعــتــيــاديــة لكن 

عــمــلــت هـــــذه المــــــرة عـــلـــى مـــزج 

مـــكـــونـــات مـــن مــطــابــخ عــالمــيــة 

أخــــــــرى كـــالمـــطـــبـــخ الإيــــطــــالــــي 

والسويسري، في إطار الدمج 

بين الثقافات».

مـــن أبـــــرز المـــكـــونـــات الــتــي 

يـــعـــمـــل صـــــــــادق عــــلــــى إعـــــــادة 

إحــيــائــهــا واســتــخــدامــهــا هي 

«الـــــــرمـــــــان» الـــــــذي دمــــجــــه فــي 

المــصــريــة استلهاماً  المــلــوخــيــة 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

الملوخية 

التي يتم إعدادها  بالجمبري 

فــي الــســويــس والإســكــنــدريــة: 

الـــــرمـــــان أصـــبـــح  أن  «وجــــــــدت 

أوروبا،  للغاية في  (تريندي) 

أقدم وصفة  فتساءلت لماذا لا 

جــــديــــدة لــلــمــلــوخــيــة تــســتــنــد 

حبب للغرب هو 
ُ

إلــى مكون م

هذا النبات، وفي الوقت 

نـــفـــســـه تـــعـــيـــد تــقــديــم 

المــلــوخــيــة فـــي ثــوب 

جديد؟!».

لــــــــــــــــم يــــــكــــــتــــــف 

صــــــــــادق بـــــذلـــــك فــي 

المــــــلــــــوخــــــيــــــة إنـــــمـــــا 

أضــاف إليها أيضاً 

بــعــض الـــتـــوابـــل غير 

المألوفة 

ــــــمــــــاق: 
ُ

لـــــهـــــا مـــــثـــــل الــــــس

«لأنـــــهـــــا مـــــن الــــتــــوابــــل 

المــــفــــضــــلــــة لــكــثــيــر 

مــــن المـــتـــذوقـــين 

الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرب» 

وبـــــــــــــدمـــــــــــــج 

الــــــــــــرمــــــــــــان 

أيــضــا مع  

تـــــــبـــــــولـــــــة 

القرنبيط 

والــكــاچــو 

حــــــــــــــــيــــــــــــــــث 

قــــــدم الــشــيــف 

وصــــــــفــــــــة جـــــــديـــــــدة 

تعتمد على القرنبيط الأبيض 

يــفــيــد  مــــــا  الــــبــــرغــــل  مــــــن دون 

المصابين بحساسية البروتين.

ومــــــــــن أســــــالــــــيــــــب الـــــدمـــــج 

الجديدة التي يقدمها في قناته 

هي إضافة الكركديه إلى العديد 

من الأطعمة مثل الدجاج المتبل، 

أيـــضـــا أضـــــاف الـــكـــركـــديـــه إلــى 

حــلــوى «الــبــســبــوســة» لتتمتع 

بــلــون ومــــذاق جــديــديــن، يقول 

«الــكــركــديــه هـــذا الــنــبــات زهيد 

الثمن، عظيم القيمة الغذائية 

الــــذي تــتــم زراعـــتـــه فـــي جــنــوب 

مصر ولم يكن معروفا إطلاقا 

في أوروبا أصبح هناك شغف 

ــبــاع 
ُ
مــتــزايــد بـــه إلـــى حـــد أنـــه ي

بــالــغــرامــات، ويكفي أن نعرف 

أن ١٠٠ غـــــرام فــقــط مــنــه تــبــاع 

بــنــحــو ٦ يـــــورو نـــظـــرا لــتــقــديــر 

فوائده الجمة المتعددة، ويأتي 

ذلك في إطار الاهتمام العالمي 

بالطعام الصحي والاحتياج 

إلى رفع المناعة».

لاقــــى دمــــج الـــكـــركـــديـــه في 

«الــبــســبــوســة» خـــاصـــة إقــبــالا 

شديدا من جانب المتذوقين في 

ألمانيا ومصر على السواء، إلى 

حد أن سلسلة متاجر حلويات 

شــهــيــرة فــي مــصــر طــلــبــت منه 

إنــتــاجــهــا، فــوافــق عــلــى الــفــور: 

«تلقيت مــكــالمــة تليفونية من 

مـــســـؤولـــي الــســلــســلــة وصــفــت 

بــالــكــركــديــه بأنها  البسبوسة 

المــــــذاق لأنـــهـــا تمنحها  رائـــعـــة 

مــزازة -  طعما لاذعــا -  يكسر 

كرية الحلوى، 
ُ

حدة حلاوة وس

كما أنها  مبهجة بسبب لونها 

الـــذي زاده تميزا لون  الأحــمــر 

ــضــافــة هي 
ُ
كــريــمــة الــفــســتــق الم

إلــيــهــا بحسب الوصفة  أيــضــا 

ـــــجـــــديـــــدة، وهـــــكـــــذا وجــــدهــــا  ال

الكثيرون».

قـــــــــــــــــدم صـــــــــــــــــــــادق أيـــــــضـــــــا 

وصــفــات مــتــعــددة تستند إلى 

دمــــج المـــكـــونـــات الــغــريــبــة مثل 

الكسكسي بالحوت والزعفران، 

وكـــســـكـــســـي بــــفــــواكــــه الـــبـــحـــر، 

بالشطة،  البرتقال  ومايونيز 

والــســمــســم والـــــذي يــقــدمــه مع 

خـــلـــطـــة الـــحـــمـــص بـــالـــطـــريـــقـــة 

المغربية، وحتى فيما يتعلق 

بـــالـــتـــوابـــل، أعــــــاد تــصــنــيــعــهــا 

بــمــكــونــات جـــديـــدة مـــا جعلها 

تكتسب مذاقا ولونا مميزين، 

ومن ذلك تغيير الكاري الأصفر 

إلــى الــكــاري الأحمر لأول مرة، 

وذلـــــــــــك مـــــــن خـــــــــلال مــــكــــونــــات 

موجودة في كل بيت، فبدلا من 

استخدام الكركم الذي يمنحه 

اللون الأصفر أضــاف بابريكا 

حـــمـــراء شــطــة وصــلــصــلــة إلــى 

جانب المكونات الأخـــرى التي 

تصل إلى ١٢ مكونا غذائيا.

تــــســــتــــنــــد هـــــــــذه الأعــــــمــــــال 

الــــتــــركــــيــــبــــيــــة وإعـــــــــــــادة حــــذف 

وإضافة مكونات الأطعمة في 

وصفاته إلى أسس علمية فقد 

حــصــل عــلــي المــاســتــر ديــجــري 

بـــبـــرلـــين   IHK مــــــن مــــؤســــســــة

المتخصصة في تدريب وإدارة 

المـــــطـــــابـــــخ، ودبـــــلـــــومـــــة «دمــــــج 

المـــطـــبـــخ بـــالـــثـــقـــافـــات الأخـــــرى 

مـــدرســـه Kochmal ، وحــصــل 

عـــــلـــــى شـــــــهـــــــادة فـــــــي المــــطــــبــــخ 

 Sosa البيولجي مــن مؤسسة

 ICC international cooking

concepts من برشلونة والقائم 

 Albert   عليها الشيف الشهير

.Ferran Adria

ويقول صادق الذي يعمل 

أيـــــضـــــا كــــــمــــــدرب مـــعـــتـــمـــد فــي 

مدرسه المطبخ الحديث ببرلين 

الــجــمــيــع بالتجريب،  «أنــصــح 

الطهاة والأشخاص العاديين 

فـــــي المــــــنــــــازل، فــمــثــلــمــا هـــنـــاك 

الــفــنــون المختلفة  تــجــريــب فــي 

كـــالمـــســـرح والــــفــــن الــتــشــكــيــلــي 

هناك أيضا تجريب في الطهي، 

لكنه يستند إلى قواعد علمية، 

ولا يتم الأمر بشكل عشوائي، 

ويمكن معرفة الأســس العامة 

عبر  للمتخصصين  بالنسبة 

الــــدراســــة الأكـــاديـــمـــيـــة، ولــغــيــر 

المتخصصين عبر الكورسات 

و القراءة والاطــلاع و المداومة 

عــــــلــــــى مـــــتـــــابـــــعـــــة الــــشــــيــــفــــات 

فــــــي قــــنــــواتــــهــــم ومـــنـــصـــاتـــهـــم 

الإلكترونية». عبر قناته يقدم 

الـــشـــيـــف أســــســــا عــــامــــة مــهــمــة 

تساعد المتلقي على أن «يأكل 

كويس» أو بالشكل الصحيح 

بما يتفق مع اسم قناته.

وصفات مبتكرة تعتمد على المكونات الجديدةبرغر احترافي بطريقة عصرية وسهلةيستخدم مكونات محلية وموسمية

يريد أحمد صادق إخراج المطبخ العربي من الأطباق التقليدية ملوخية بالرمان والجمبري

بي أج ت ب

مع هدفه المزدوج.

«الشرق الأوســط»: 

ف الــــجــــمــــهــــوريــــن 

غربي معاً، إذ أريد 

غــيــيــر فــكــر المــطــبــخ 

يث يخرج من إطار 

تــقــلــيــديــة الــعــتــيــقــة 

والـــرقـــاق والــحــمــام 

 الـــلـــحـــم والمــــرقــــوق 

لمــنــدي والمحاشي 

ى جانب ذلك من 

ل أطــبــاق مفيدة 

، شـــهـــيـــة المــــــــذاق 

كل، وقــد رأيـــت أن 

ى ذلــــك يـــكـــون عبر 

نــــات جــــديــــدة غــيــر 

نها بــاهــرة عند 

تي معظمها 

مـــطـــبـــخـــنـــا 

ــــع: 

ف 

ن 

رى 

ريـــــف 

وروبـــــي 

 الــــــعــــــربــــــي، 

ث ذلــك كــان لابد 

(طرق  بـ ــرف 
ُ

ررما يع
ُ

أو  ديثة للطعام) 

تــقــديــم وأشـــكـــال 

لـــــعـــــصـــــريـــــة، إلــــى 

شرت إليه من خلط 

ي ا ت و الم رز أب ن

يـــعـــمـــل صـــــــــادق عــــلــــى إعـــــــادة 

إحــيــائــهــا واســتــخــدامــهــا هي 

«الـــــــرمـــــــان» الـــــــذي دمــــجــــه فــي 

المــصــريــة استلهاماً  المــلــوخــيــة 

ي يي

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

الملوخية 

و رب بب ون ى إ

هذا النبات، وفي الوقت 

نـــفـــســـه تـــعـــيـــد تــقــديــم 

المــلــوخــيــة فـــي ثــوب 

جديد؟!».

لــــــــــــــــم يــــــكــــــتــــــف 

صــــــــــادق بـــــذلـــــك فــي 

المــــــلــــــوخــــــيــــــة إنـــــمـــــا 

أضــاف إليها أيضاً 

بــعــض الـــتـــوابـــل غير 

المألوفة 

لـــــهـــــا مـــــثـــــل ا

«لأنـــــهـــــا مـــــن

المــــفــــض

مــــن

الـــــ

و

قــــــد

وصــــــــفـــــــ

من أطباق 
الشيف أحمد صادق

نور مراد اسم لامع في عالم الطهي في بريطانيا

البطاطا المقلية على طريقة البحرين ونيويورك ولندن
لندن: يوتام أوتولينغي*

كنت أنتظر الطبق المثالي 

لأتــــمــــكــــن مــــــن إعــــــــــــادة تـــقـــديـــم 

زميلتي في اختبارات الطهي 

نور مراد؛ فقد عملنا معاً لفترة 

مــن الـــوقـــت، لـــذا كـــان بإمكاني 

الاخــتــيــار مــن بــين الــعــديــد من 

الــوصــفــات. لــكــن زمــيــلــتــي نــور 

قالت إنها تود اختيار البطاطا 

المــقــلــيــة بـــالـــفـــرن مــــع الــــزبــــادي 

والطحينة والمكسرات الحلوة 

المدخنة.

تــــقــــول نـــــــور دائـــــمـــــاً إنـــهـــا 

«صــنــاعــة الــبــحــريــن وتــدريــب 

نيويورك»، ولحسن حظي فإن 

لندن هي مقرها الحالي. فكل 

يـــوم تــدخــل فــيــه نـــور اخــتــبــار 

الــــطــــهــــي فــــــي المـــــطـــــبـــــخ، فــهــي 

نــتــاج رحــلاتــهــا.  تجلب معها 

إعــداد  وســواء كنا نعمل على 

أو لكتاب طبخ،  لمــقــال  وصــفــة 

فــــــإن المــــكــــونــــات والــــذكــــريــــات 

التقطتها في  التي  والقصص 

الـــطـــريـــق - مـــن الــبــحــريــن إلــى 

نـــيـــويـــورك إلــــى لـــنـــدن – تــظــل 

ترافقنا أيضاً.

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قمنا 

بـــــاخـــــتـــــراع هــــــــذه الـــبـــطـــاطـــس 

المقلية في لندن في شهر مايو 

(أيــــار)، وهــو الشهر الـــذي بدأ 

فـــيـــه المـــطـــر وكــــانــــت تـــهـــب فــيــه 

الـــعـــواصـــف الـــشـــديـــدة كـــل يــوم 

تــقــريــبــاً. كــانــت هــنــاك عــطــلات 

بــالــبــنــوك فـــي الأيــــــام المــمــطــرة 

ومـــــن ثــــم مـــــحـــــاولات الـــشـــبـــاب 

تناول الطعام في الخارج في 

نزهات خارج البيت. بالنسبة 

لـــي ولـــنـــور، كــــان كـــلانـــا يعمل 

مــســتــمــداً طـــاقـــة مـــنـــاخ الــشــرق 

الأوســــط وســـط جــو بريطاني 

خالص.

قضينا وقتاً على الشاطئ 

الــبــريــطــانــي نـــتـــنـــاول الــســمــك 

ورقــائــق الــبــطــاطــس مــن كيس 

ورقي اختطفته طيور النورس 

الــبــحــريــة الـــشـــرهـــة فــيــمــا كــنــا 

نــــراقــــب أنــــاســــاً ودوديـــــــــن فــي 

بلدة يستمتعون بوقتهم في 

الــســبــاحــة فـــي بــحــر الــشــمــال. 

شـــــاهـــــدت وأكـــــلـــــت بــــســــعــــادة، 

لــكــنــنــي فـــكـــرت بــحــنــين وقــلــت 

لـــنـــفـــســـي: «هــــــذا لـــيـــس الــبــحــر 

المتوسط، لا ليس هو». كانت 

نـــور تـــراقـــب وتـــأكـــل بــســعــادة، 

لــكــنــهــا فـــكـــرت بــشــكــل جــدلــي: 

«هـــــــــــذا الـــــســـــمـــــك والــــبــــطــــاطــــا 

البريطانية! كل هذا الخل. إنه 

شيء مبالغ فيه».

دخلنا المطبخ المستوحى 

من خارج البلاد وبدأنا العمل. 

كــنــا نــعــلــم أنـــنـــا نــحــب رقــائــق 

البطاطس المقلية البريطانية. 

كنا نعلم أننا نحب الأكل 

بأيدينا. كنا نعلم أن تلك 

الرقائق النشوية تمنح الراحة 

والــشــبــع عــلــى شـــاطـــئ الــبــحــر 

مثل أي شــيء آخـــر. كنا نعلم 

أنــنــا لــم نــرغــب فــي الــســيــر في 

طــريــق الــبــطــاطــس المــغــمــوســة 

في الخل، لذلك توقفنا مؤقتاً 

للتفكير.

تــــذكــــرت نـــــور أيـــامـــهـــا فــي 

نيويورك عندما كانت تخرج 

مع رفاقها بعد جولات طويلة 

إلــــــــى المـــــطـــــاعـــــم. فــــفــــي أوقــــــــات 

متأخرة من الليل وبداية صباح 

اليوم التالي كانوا يتكدسون 

فــي مطاعم «إفـــري دي دايــنــر» 

فـــي مــتــنــزه «هـــايـــد بــــــارك» في 

نـــيـــويـــورك لـــتـــنـــاول الــوجــبــات 

الخفيفة. لم يكونوا في حاجة 

لأن يحدقوا في قائمة الطعام 

قــبــل طــلــب مـــا يــــريــــدون. كــانــت 

وجبتهم في كل مرة عبارة عن 

بطاطا مقلية، «تلك البطاطا 

الـــــــشـــــــهـــــــيـــــــرة 

المغموسة في المرق البني وجبن 

الــشــيــدر المـــبـــشـــور» مـــع الــلــحــم 

المقدد الذي يكتمل به العشاء.

كـــــانـــــت هــــــــذه الـــــذكـــــريـــــات 

السعيدة واللذيذة تحمل مذاق 

بــطــاطــس «الـــديـــســـكـــو»، فــهــذا 

هـــو المـــكـــان الــــذي تــشــكــلــت فيه 

الخلفية البحرينية لنور. فقد 

جــرى اســتــبــدال الــجــبن الــذائــب 

فــي «الــديــســكــو» والمـــرق البني 

بـــصـــلـــصـــة الـــطـــحـــيـــنـــة والـــلـــبن 

وعصير الليمون الذي يتدفق 

عبر عروقها. كان هناك الفلفل 

الــحــلــبــي لإضـــافـــة نــكــهــة قــويــة 

لــقــطــع الــلــحــم المــــقــــدد، ثـــم كــان 

المـــذاق المقرمش مــن الصنوبر 

والــلــوز المحمص 

المــــغــــمــــوس 

فـــــــــــــــــــــــي 

زيـــت الــزيــتــون الـــذي كــثــيــراً ما 

زين الأطباق خلال فترة طفولة 

نور في الشرق الأوسط.

جربنا الطبق وكان هناك 

شــيء مفقود هــو الــخــل. كانت 

رقــــــائــــــق الـــشـــيـــبـــس فــــــي بــحــر 

الــشــمــال لا بـــد أن يــكــتــمــل بها 

المشهد، لكننا غمسنا الأعشاب 

 من ذلك. 
ً
في بعض الخل بــدلا

ورغـــــم ذلــــك فــقــد شــقــت طــيــور 

الــتــي تــدور  الــنــورس البحرية 

حول شاطئ البحر البريطاني 

طريقها إلى الطعام.

جربنا الطبق مرة أخرى، 

وكـــنـــت ســـعـــيـــداً. انــتــقــلــت نــور 

إلــى شاطئ البحر الإنجليزي 

المــرصــوف بالحصى لتتناول 

الـــعـــشـــاء الأمـــيـــركـــي فــــي وقـــت 

متأخر من الليل لتزيل الضغط 

عن كاهلها وسط رفاق العمل، 

ثم إلى سيارة والدها لتناول 

طــعــام الــشــارع الــبــحــريــنــي من 

أكياس ورقية ملطخة بالزيت 

الـــــذي ألـــهـــب ألــســنــتــهــم. إنــه 

مذاق بلادنا، مذاق الوطن: 

فالأماكن الثلاثة تذكرنا 

بــــــالــــــوطــــــن، وفــــــــي نــفــس 

الوقت بنور ذاتها.

*خدمة {نيويورك تايمز»

نور مراد في مطبخها بلندن 

نور مراد اسم جديد في عالم الطاهي يوتام أوتولينجي 

وصفة نور للبطاطس بالفرن مع صلصة الطحينة والمكسرات 

 الأكل 

أن تلك 

نح الراحة 

طـــئ الــبــحــر 

 كنا نعلم 

الــســيــر في 

لمــغــمــوســة 

ب ي ب

الـــــــشـــــــهـــــــيـــــــرة 

وبر ن ش ر ق

والــلــوز المحمص 

المــــغــــمــــوس 

فـــــــــــــــــــــــي 

يزي ج لإ ر ب ئ ى إ

المــرصــوف بالحصى لتتناول

الـــعـــشـــاء الأمـــيـــركـــي فــــي وقـــت

متأخر من الليل لتزيل الضغط

عن كاهلها وسط رفاق العمل

ثم إلى سيارة والدها لتناول

طــعــام الــشــارع الــبــحــريــنــي من

أكياس ورقية ملطخة بالزيت

الـــــذي ألـــهـــب ألــســنــتــهــم. إنــه

مذاق بلادنا، مذاق الوطن

فالأماكن الثلاثة تذكرنا

بــــــالــــــوطــــــن، وفــــــــي نــفــس

الوقت بنور ذاتها.

*خدمة {نيويورك تايمز»

مراد تبتكر الأطباق التي 
تحمل عبق الشرق الأوسط 

بقالب غربي 
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«الشرطي الثالث» للآيرلندي فلان أوبراين في ترجمة عربية

الفلسفة في «فخ» الجريمة والكوميديا السوداء
القاهرة: منى أبو النصر

ر الــــروائــــي الآيــرلــنــدي  يُـــصـــدِّ
 (١٩١١-١٩٦٦) أوبـــــــرايـــــــن  فـــــــلان 
روايته «الشرطي الثالث» بعبارة 
لويليام شكسبير تقول: «وحيث 
إن شؤون البشر غير مؤكدة على 
الدوام، دعنا نفكر في أسوأ ما قد 
يحدث»، في إشارة لأجواء الحذر 
والضبابية التي تحملها لنا منذ 
عتبتها الأولــــى، وتــصــل بالبطل 
لمــجــاهــل المــغــامــرة والــجــنــون، من 
خــــــلال رحــــلــــة بــحــثــيــة طـــويـــلـــة لا 
يمكن قراءتها بمعزل عن السياق 

الغرائبي الجامح للأحداث.
الــنــاشــر لحالة  وتشير كلمة 
«الـــغـــمـــوض» الــتــي اقــتــرنــت بــهــذا 
الــعــمــل، بــدايــة مــن تــأخــر نشرها، 
تـــهـــا الــنــقــديــة الــتــي  مــــــروراً بـــقـــراء
بــالــواقــعــيــة  فـــي مــقــارنــة  جعلتها 
الــعــجــائــبــيــة لـــكـــافـــكـــا. فـــقـــد كــتــب 
أوبــرايــن الــروايــة بين عامي ١٩٣٩ 
شرت بعد وفاته 

ُ
و١٩٤٠، إلا أنها ن

فــي عـــام ١٩٦٦. وأخـــيـــراً، صــدرت 
الـــتـــرجـــمـــة الـــعـــربـــيـــة لـــهـــا عــــن دار 
«الـــــرافـــــديـــــن»، بــتــوقــيــع المــصــريــة 

إيناس التركي.

جريمة واعتراف
وتــــســــتــــهــــل الـــــــــروايـــــــــة الــــتــــي 
تــقــع فــي ٣٠٤ صــفــحــات أحــداثــهــا 
بـــصـــوت جـــريـــمـــة واعــــــتــــــراف: «لا 
تلتُ العجوز 

َ
يعرف الجميع كيف ق

مـــــــاذرز، بــعــد أن حطمت  فــيــلــيــب 
فكه بمجرفتي». هكذا، يصحبنا 
الراوي «البطل» مستخدماً ضمير 
المُتكلم على مــدار السرد، دون أن 
يظهر له اســم على مــدار الرواية، 
إلا أن المؤلف يعتني برسم عالمه 
مـــنـــذ ســــنــــوات طـــفـــولـــتـــه الأولـــــــى، 
فــيــســتــدعــي والـــــده المـــــــزارع، وأمـــه 
الــحــانــات؛ يسكن  صاحبة إحــدى 
جــمــيــعــهــم تــلــك الــحــانــة الــكــاســدة 
يــتــذكــر والـــده  الــزبــائــن.  شحيحة 
لمِاماً، ويتذكر والدته بالشاي الذي 
قضت عمرها تصنعه وهي تغني 
الــوقــت، ثم  أغاني قديمة لتزجية 
يتذكر رحيلهما عن الحياة معاً، 
والــيــتــم الـــــذي حـــل فـــجـــأة بصبي 
ينتقل لمدرسة داخلية، ليتأمل أهل 
المدينة الآيرلندية الصغيرة، ولا 
يتذكر منها سوى أنه تعرف فيها 
لأول مرة على فيلسوف يُدعى «دو 
سيلبي» من كتاب قديم مُهمل في 
مــكــتــب أســـتـــاذ الـــعـــلـــوم، فــيــســرق 
الكتاب، ويصبح هذا الفيلسوف 
بأفكاره الجنونية مُرشداً لحياة 
الــبــطــل وحــكــايــاتــه «ارتــكــبــت أول 
ذنـــب كبير مــن أجـــل دو سيلبي، 
ومن أجله ارتكبت أعظم ذنوبي».
لن يظهر الفيلسوف المُتخيل 
«دو سيلبي» في الرواية سوى عبر 

أفــكــاره التي تستلب عقل البطل، 
حتى أن غاية أحلامه تتلخص في 
أن يصبح غنياً، ليستطيع كتابة 
تعليقاته وآرائه الشخصية حول 
أعــمــال «دو سيلبي» وهــوامــشــه، 
ونشر تلك التعليقات في مُجلدات 
لا مثيل لفخامتها. وتتقاطع على 
مــــدار أحـــــداث الـــروايـــة أفـــكـــار هــذا 
الفيلسوف حــول الحياة والزمن 
والــطــبــيــعــة والأبـــديـــة، حــيــث يــرى 
لــيــســت كـــرويـــة، وإنــمــا  أن الأرض 
مستقيمة كحبة ســجــق، والليل 
مــــا هــــو ســـــوى شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 
الــتــلــوث الـــجـــوي، والــحــيــاة كلها 
مــجــرد هـــــلاوس. ويُـــمـــرر الــكــاتــب 
تلك الأفكار في فضاء السرد، وفق 
تشبع البطل بها، وإسقاطها على 

حياته الخاصة.
ونـــتـــعـــرف فـــي بـــدايـــة الــســرد 
على شخصية «ديفني»، الصديق 
المُـــــقـــــرب لــلــبــطــل الــــــذي يــســتــطــيــع 
إقــنــاعــه بــســرقــة جـــارهـــم الــعــجــوز 
«مــــاذرز» الـــذي يملك ثـــروة يمكن 
بــهــا تــســديــد ديــونــهــمــا، وإحــيــاء 
الـــحـــانـــة الـــتـــي ورثـــهـــا الــبــطــل عن 
الــبــطــل قــد تعرض  والـــديـــه. ولأن 
لـــــحـــــادث أفـــــقـــــده ســـــاقـــــه، وصـــــار 
يستعيض عنها بساق خشبية، 
فــإنــه كـــان يعتمد عــلــى «ديــفــنــي» 
أفــــكــــاره، وزُيّـــــــن له  ويـــنـــقـــاد وراء 
الــثــروة  إمكانية أن تــســاعــده تلك 
عــلــى نــشــر مــجــلــدات حــــول أفــكــار 
الــتــي كـــان يخشى  «دو ســيــلــبــي» 
عليها مــن الانــدثــار. واتفقا على 
تنفيذ جريمة سرقة وقتل جارهم 
الــعــجــوز «مـــــاذرز»، لــتــبــدأ أحـــداث 
الــروايــة بعد تنفيذ تلك الجريمة 
فــــي الـــظـــهـــور بـــوجـــه ســـوريـــالـــي، 
وآخـــــر كـــابـــوســـي، لا عـــلاقـــة لهما 

الــهــادئ الرتيب لحياة  بالسياق 
البطل في بيته الريفي الآيرلندي 

قبل أن يقترف الجريمة.

روح ودود
يُــحــاول البطل أن يــعــرف من 
شريكه «ديفني» المكان الذي خبأ 
فيه صندوق المال والمُدخرات يوم 
الـــذي قتلوا  ارتكابهما الجريمة 
العجوز مــن أجــلــه، لكن «ديفني» 
يُصر على المــراوغــة بحجة هدوء 

أصداء الجريمة، حتى يُخبره بعد 
فترة طويلة بأنه خبأه في منزل 
الــعــجــوز، ويــطــلــب مــنــه أن يذهب 
بنفسه لإحضاره، وعندما يصل 
للمنزل يفشل البطل في أن يجد 
الـــصـــنـــدوق، فــتــبــاغــتــه الـــهـــلاوس 
«طـــرأ تغيير مــن نــوع مــا عــلــيَّ أو 
على الغرفة؛ كــان طفيفاً للغاية، 
ولكن خطيراً عصياً على التفسير 
في الوقت نفسه»، ثم ما يلبث أن 
ل أمامه القتيل «ماذرز» حياً  يتخيَّ
يحتسي الشاي، فتبتلعه الدهشة: 
هل هو شبحه أم أنــه ما زال حياً 
وهما اللذان تخيلا أنهما قتلاه؟ 
ينتشله من فزعه صوت وكلمات 
تأتي من أعماقه هو، فيتجسد له 
لأول مرة في حياته صوت روحه 
«لم أصدق أو أعتقد من قبل أن لديَّ 
روحاً، ولكنني أدركت ساعتئذ أن 
لديَّ واحدة بالفعل. كما أدركت أن 
روحــي ودود تكبرني في العمر، 
يـــهـــمـــهـــا ســـــــوى مــصــلــحــتــي  ولا 

الشخصية. أطلقت عليها (جــو) 
لتسهيل الأمر».

ويــــظــــل الـــــحـــــوار الـــفـــانـــتـــازي 
تبادلياً بين البطل وروحه «جو» 
الــتــي كــانــت تُـــرشـــده، ويــلــجــأ في 
أعــــقــــاب هـــــذا الــــرعــــب إلـــــى حــيــلــة، 
فيتوجه لقسم شرطة في مفارقة 
عبثية، حيث يدعي أنه فقد ساعته 
الذهبية، ويطلب مساعدة الشرطة 
لإيـــجـــادهـــا، مُــتــصــوراً أن دخــولــه 
قــد يجعله يسمع  الــشــرطــة  قــســم 

هــنــاك عــن أثــر صــنــدوق مُــدخــرات 
الــعــجــوز الــــذي فــشــل فـــي الــعــثــور 
عـــلـــيـــه «كــــانــــت هـــــذه الـــكـــذبـــة هــي 
السبب وراء كــل الأشــيــاء السيئة 

التي وقعت لي بعدها».
في قسم الشرطة، تتضاعف 
الــنــبــرة الــكــابــوســيــة فـــي الـــروايـــة، 
مُــطــعــمــة بــلــفــحــة مـــن الــكــومــيــديــا 
الــــلاذعــــة، حــيــث يلتقي  الــــســــوداء 
شرطيين مــن بــين رجـــال الشرطة 
المُنتدبين للعمل بالمكان،  الثلاثة 
ويُـــــــلاحـــــــظ غــــــرابــــــة مـــظـــهـــرهـــمـــا، 
وهــــوســــهــــمــــا بـــــــالـــــــدراجـــــــات، فــلا 
تُــــســــجــــل بـــــهـــــذا الــــقــــســــم بــــلاغــــات 
سوى لسرقات الدراجات، وهناك 
أيــضــاً يتحول الــســكــان فــي درامــا 
عبثية إلى دراجــات، في فانتازيا 
ميتافيزيقية تستولى على عالم 
السرد، فتمتزج شخصيات رُكاب 
ـــــدراجـــــات بـــدراجـــاتـــهـــم نــتــيــجــة  ال
ــــــــذرات بــيــنــهــم، وهـــنـــاك  تــــبــــادل ال
تُـــــصـــــدر أحـــــكـــــام ضـــــد الـــعـــجـــلات 

بـــالإعـــدام، ونــجــد دراجــــات تُــدفــن، 
وتُـــــبـــــنـــــى تـــــوابـــــيـــــت عـــــلـــــى شـــكـــل 

دراجات.

ميتافيزيقا سردية
تــــلازم هــــذه الــعــبــثــيــة الــبــطــل، 
وتـــــشـــــكـــــل مــــــصــــــيــــــره، حـــــتـــــى أنـــــه 
يـــنـــســـى اســـــمـــــه، وســــبــــب زيــــارتــــه 
«المـــشـــؤومـــة» لــهــذا المـــكـــان، ثـــم ما 
يــلــبــث أن يــتــذكــر أمــــر الــصــنــدوق 
المــفــقــود، فيأخذه أحــد الشرطيين 
لطريق مُختصر للأبدية، بجوار 
نــهــر، يــدخــرون فــيــه أعــمــارهــم فلا 
يـــشـــيـــخـــون، بــفــضــل مــــــادة تــدعــى 
«الأومــيــنــيــوم»، تــلــك الــتــي تُــعــادل 
طاقة كل الأشياء وجوهرها التي 
هي أغلى من كل مــال. ووســط كل 
هذا الغموض والتباساته، يُصبح 
كل أمله هو الهروب من مستنقع 
الــــغــــرابــــة الــــــــذي ســـقـــط فــــيــــه، هــو 
المهووس بالتفاصيل الميكانيكية 
ومــيــتــافــيــزيــقــيــة الأشـــــيـــــاء ولــغــز 
الأبـــديـــة: «أحــســســت أنــنــي وحــيــد 
تماماً، ولكن بقي لديَّ أمل بسيط 
في أن أنجح في الهرب بسلام في 
نهاية المطاف». ويكاد القارئ من 
فــــرط تـــداخـــلات فــانــتــازيــا الــســرد 
أن يــمــيــل إلـــى أن الــبــطــل قـــد دخــل 
نـــفـــق أحــــــد الأحــــــــلام الـــكـــابـــوســـيـــة 
بعد صــدمــة قتله الشنيع لجاره 
العجوز، واختفاء صندوق المال، 
ليعج السرد بأمواج متلاطمة من 
التأويلات، تــزداد غرابة وتتحول 
إلـــى فــجــوة زمــنــيــة. فــبــعــد هــروبــه 
من قسم الشرطة الكابوسي، على 
مــتن دراجـــة مُــريــحــة تصل بــه إلى 
محيط بيته، يتبعه لقاء غامض 
«الشرطي الثالث» غريب الأطوار  بـ
الـــــــذي يــــدفــــع بــــــالأحــــــداث لــســيــاق 
مُــغــايــر يُــعــيــد لــه الأمـــل فــي وجــود 
«الـــــصـــــنـــــدوق»، ثـــــم مـــــا تـــلـــبـــث أن 
تُفجر عودته لبيته ولقاء صاحبه 
وشــريــكــه فــي الــجــريــمــة «ديــفــنــي» 
غرابة الحكاية إلى أقصاها، بعد 
أن يُفاجأ بفزع صاحبه «ديفني» 
أنــه ما زال حياً، مؤكداً له أنه  من 
مات من ست عشرة سنة، فيُدرك 
البطل وقتها أنه قد سقط في جب 
زمــنــي غــيــر مــرئــي، بــالاخــتــفــاء أو 

بالموت.
خـــــــــــلال هـــــــــــذه الـــــخـــــلـــــطـــــة مـــن 
الــكــوابــيــس والعبثية والكوميديا 
السوداء التي يحياها البطل، ظلت 
فــيــلــســوفــه «دو ســيــلــبــي»  أصـــــــداء 
تُــصــاحــبــه عــلــى مـــدار الـــروايـــة، فلم 
يُغادره حلم كتابة ونشر مطبوعات 
ضــخــمــة عـــن أفـــكـــاره: «ســأعــيــد دو 
ســيــلــبــي نـــفـــســـه إلــــــى الــــحــــيــــاة كــي 
يُــبــادلــنــي الــحــديــث لـــيـــلاً، ويــســدي 
الــنــصــح فيما يتعلق بمهامي  لــي 
السامية. وفي كل ثلاثاء، سأجعل 

نفسي خفياً عن الأنظار».

فلان أوبراين 

أصدرت أول أعمالها في عمر الـ٥٠ وسرعان ما ترجم لـ٤٠ لغة

أغوتا كريستوف عابرة الحدود
باسمة العنزي *

فــي الــســابــع والــعــشــريــن من 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١١، تــوفــيــت 
الكاتبة المجرية أغوتا كريستوف 
فــي منزلها، تــاركــة وراءهـــا أهم 
الأعمال الأدبية باللغة الفرنسية، 
الــتــي تعلمتها كمبتدئة  الــلــغــة 
فـــي ســـن الـــســـادســـة والــعــشــريــن 

بنيوشاتل سويسرا.
المـــرأة «الأمــيــة»، كما تسمي 
نفسها، كــانــت ضليعة بلغتها 
الهنغارية، فهي القارئة النهمة 
مـــنـــذ طـــفـــولـــتـــهـــا، وابـــــنـــــة مــعــلــم 
المـــــدرســـــة الـــوحـــيـــد فــــي الـــقـــريـــة! 
والـــــدهـــــا الـــــــذي يـــــــدرس الــطــلــبــة 
الـــــريـــــاضـــــيـــــات والـــــفـــــيـــــزيـــــاء فــي 
قــاعــة كبيرة تــفــوح منها رائحة 
الـــطـــبـــاشـــيـــر والـــــــــورق والــــهــــدوء 
والـــــثـــــلـــــج، وهـــــــو أحـــــــد ضـــحـــايـــا 
الــحــرب والاحــتــلال الــروســي. تم 
ســجــنــه وانــقــطــعــت أخــــبــــاره عن 
عائلته. طفولة مرتبطة بالفقد 
والــــــحــــــرمــــــان ومــــضــــيــــئــــة بــفــعــل 

القراءة.
ـــــخـــــمـــــســـــين.  «ســــــــــــنــــــــــــوات ال
باستثناء بعض ذوي الحظوة، 
كان الجميع في بلدنا فقراء. لا 
بـــل إن بــعــضــهــم كـــانـــوا أفــقــر من 

الفقر».
فــي مــدرســة داخــلــيــة مــا بين 
الــثــكــنــة الــعــســكــريــة والــــديــــر، ما 
بين الميتم والسجن، تقدم سقفاً 
وطعاماً رديئاً، جوع دائم وبرد 
مــســتــمــر يــجــتــاح فـــتـــاة الــرابــعــة 
عـــشـــرة الـــتـــي بــــــدأت تـــحـــريـــر مــا 

يشبه دفتر المذكرات.
مــــعــــطــــف أغـــــــوتـــــــا الــــقــــديــــم 
الممزق بــأزرار ناقصة، الأصابع 
المتجمدة، والحذاء الوحيد الذي 
يصلحه الإسكافي بدفع مؤجل، 
فــســتــان الأم الــبــالــي، وقــفــازاتــهــا 
المــلــطــخــة، مــنــزل عــائــلــتــهــا الـــذي 
بـــات يــســكــنــه أغـــــراب، وحــريــتــهــا 
المــفــقــودة. الــلــغــة الــروســيــة التي 
فرضت في المدارس بعد احتلال 
المجر كجزء مــن محاولة طمس 
الثقافة والهوية الوطنية، والتي 
لم يرغب أحد في تعلمها. موت 
ســـتـــالـــين وفـــــــرض الــــحــــزن عــلــى 
طالبات المدرسة الداخلية. نسيج 
مــن ذكــريــات أغــوتــا فــي سيرتها 
السردية «الأمية» عن مرحلة ما 
قــبــل عــبــورهــا الـــحـــدود فـــي سن 
العشرين بصحبة زوجها مدرس 
الـــتـــاريـــخ وطــفــلــتــهــا الــرضــيــعــة، 
لــتــدون ســيــرتــهــا كــلاجــئــة فقدت 
لـــغـــة الــــتــــواصــــل مـــــع مــحــيــطــهــا 

الجديد.
أغــوتــا النائية بنفسها عن 
كل ما له علاقة بالحياة الأدبية، 
توقفت عن الكتابة عام ٢٠٠٥ فور 

صدور كتابها «الأمية»، وكتبت 
ثلاثة وعشرين عملاً بالفرنسية 
لــــم تـــنـــشـــر مـــنـــهـــا ســــــوى تــســعــة 

أعمال!
عــبــرت أغـــوتـــا الـــحـــدود إلــى 
ســويــســرا عـــام ١٩٥٦ بــعــد فشل 
الـــثـــورة المــجــريــة ضـــد الاحــتــلال 
الــــــروســــــي ومـــــــا صـــاحـــبـــهـــا مــن 
عمليات قمع. لم يراودها أدنى 
أمـــل فــي أن تــصــبــح كــاتــبــة، رغــم 
أنها بدأت نشر بعض نصوصها 
كشاعرة في المجلات الهنغارية 

الأدبية قبل الهجرة.
مـــركـــز إيــــــواء الـــلاجـــئـــين في 
لـــــوزان، مــصــنــع الــســاعــات الـــذي 
اضـــــطـــــرت لـــلـــعـــمـــل فــــيــــه خــمــس 
ســــنــــوات، أيـــــام الــعــمــل الــكــئــيــبــة 
والأمـــــــاســـــــي الــــصــــامــــتــــة، لــطــف 

الــشــعــب الــســويــســري والــشــعــور 
بــــالأمــــان، الإحـــســـاس بــالــغــربــة، 
مــعــارفــهــا الــهــنــغــاريــون الأربــعــة 
الذين انتحروا بطرق مختلفة، 
محطات سردتها أغــوتــا بشكل 

سريع وعبارات قصيرة.
تتعلم «الأمــيــة» الفرنسية، 
وتــــتــــقــــنــــهــــا لـــــــدرجـــــــة الــــكــــتــــابــــة 
الــروائــيــة، تــرســل مخطوطاتها 
الــثــلاث الكبرى في  لــدور النشر 
 « «Seuilبــــاريــــس، وحـــدهـــا دار
آمــنــت بــمــوهــبــتــهــا ونـــشـــرت أول 
أعمالها (الدفتر الكبير) في عمر 
الخمسين! حــازت روايتها على 
أكثر من جائزة، وتمت ترجمتها 
لأربعين لغة. ألحقتها بروايتين 
الثالثة»  «الــبــرهــان» ثــم «الكذبة 

مكونة ثلاثية ذائعة الصيت.
«مـــكـــرهـــة أنــــا عــلــى الــكــتــابــة 
بــالــفــرنــســيــة. إنـــهـــا تـــحـــد. تحد 
تـــخـــوضـــه امـــــــــرأة أمـــــيـــــة» قــتــلــت 
لــجــوئــهــا للغة  لــغــتــهــا الأم عــبــر 
جــديــدة، تربية أطفالها الثلاثة 
ساهمت في إتقانها اللغة «كان 
مـــن المــســتــحــيــل أن أكـــتـــب مــســاء 
بالهنغارية عن نهار قضيته كله 

في الحديث بالفرنسية».
الــتــي تشير صورها  أغــوتــا 
لـــســـيـــدة عـــــاديـــــة بـــشـــعـــر قــصــيــر 
تحمل ملامحها جــديــة وشيئاً 
مــن الــحــزن، عــاشــت دون حاجة 
مــلــحــة لــلــكــتــابــة، مــقــتــصــدة فــي 
كلامها، حتى سيرتها المنشورة، 
التي ترجمها إلى العربية بشكل 
جميل المغربي محمد آيت حنا، 
وصدرت عن دار «الجمل» كباقي 
الــتــي تتطرق  المــتــرجــمــة،  كتبها 
عــــلــــى عــــجــــالــــة لأهــــــــم مـــحـــطـــات 
حياتها جــاءت أقــل من خمسين 
صفحة! ليس لديها كلام زائد عن 
الحاجة وهو أمر مريح للقارئ، 
وإن رغب - بدافع الفضول - في 
معرفة المزيد من التفاصيل عن 

حياة هذه المبدعة.
* كاتبة كويتية

أغوتا كريستوف

الفيتوري يطل على المسألة الليبية من خلال غبار جائحة {كورونا}

الفيروس وأقنعته... في الثقافة والسياسة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــضـــع الـــــروائـــــي الـــلـــيـــبـــي أحــمــد 
كـــــارثـــــة «كــــوفــــيــــد - ١٩»  الــــفــــيــــتــــوري 
المستجد على طاولة الثقافة في كتاب 
جديد له بعنوان «كورونا ٢٠٢٠... في 
الــســيــاســة والــثــقــافــة». الــكــتــاب صــدر 
قــبــل أيــــام عــن مــطــبــوعــات «مــيــاديــن» 
الليبية، وهــو مجموعة مــن المقالات 
المــدونــة اليومية في  تشكل مــا يشبه 
متابعة الوباء وتطوراته، وما أحدثه 
مـــن مـــخـــاوف جــمــة ضــربــت الــبــشــريــة 
في مقتل نفسياً واجتماعياً، وكذلك 
صـــراعـــات الــتــوصــل لــلــقــاحــات، الــتــي 

أثارت الشكوك في الكثير من البلدان 
حــــول مــــدى فــعــالــيــتــهــا. كــمــا يكشف 
الكتاب أقنعة «كــورونــا» فــي الحرب 
والــســلام، وكــيــف تــم استثمارها في 
المعارك السياسية، وهو ما بدا جلياً 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية 

بين جون بايدن، ودونالد ترمب.
يــقــع الــكــتــاب فــي ٤٧٢ مــن القطع 
المـــــتـــــوســـــط، ويـــــتـــــنـــــاول الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــقــضــايــا الـــتـــي أثـــارتـــهـــا الــجــائــحــة، 
وبعضها لم يخلُ من مفارقة ساخرة 
مثل «جــدل النقاب والكمامة»، التي 
أثيرت بقوة في تركيا، وكذلك «جنون 
العلماء، وحمى ليلة كــورونــا، وكأن 

شيئاً لا يحدث، لعبة الأمم وكورونا 
الكتب، السياسة بنكهة كورونا».

ويـــرصـــد أيـــضـــاً مــــدى مــســاهــمــة 
«كـــورونـــا» فــي تــدويــر لعبة الــتــوازن 
بين الدول الكبرى، خصوصاً أميركا 
وروســــيــــا والــــصــــين، بـــإيـــقـــاع جــديــد، 
كــاشــفــاً أن هــنــاك قــاطــع طــريــق فتاكاً 
ومجهول الهوية، ينبغي التكتل من 
أجـــل مــقــاومــتــه؛ وهـــو مــا يــشــيــر إليه 
الفيتوري في مقدمته للكتاب قائلاً: 
«قــــاطــــع طـــريـــق غـــيـــر مــــرئــــي»، هــكــذا 
وصف الجائحة، بوريس جونسون 
رئيس وزراء الإمبراطورية المحتضرة! 
وإذا كان السيد بوريس، قد تمكن من 

مشاهدة قاطع الطريق، حيث كاد أن 
يموت جراء إصابته بالفيروس، فإن 
مـــن لـــم يــلــتــق هــــذا الــقــاتــل قـــد شــاهــد 
حـــصـــاده، خـــلال الأشـــهـــر الأولـــــى من 
عام ٢٠٢٠، ما راهنت البشرية عليه، 
باعتباره رقماً مميزاً، فخاب رهانها».

المــدونــات اليومية طابع  وتــأخــذ 
المــحــاكــمــة الإنــســانــيــة، الــتــي لـــم تعد 
تـــبـــحـــث فـــقـــط عـــــن الـــــعـــــدل الـــضـــائـــع، 
إنما عن السلامة والأمــان المفقودين 

والمهددين في مقتل.
يتابع المؤلف: «في زمن الكورونا 
كنا جميعاً الشاهد، على أن المساواة 
بين البشر حقيقة، فالكورونا كشفت 

المكشوف، ما تعمى القلوب والعقول 
وتــــرغــــب ألا تـــــــراه. فــالــخــطــر اجـــتـــاح 
الجمع البشري، وتبين أن الخطل هو 
ما تسلك عند الكارثة، بغض النظر 
عن الفروق بين ما تملك من ثروات. بل 
إن الضربة القاصمة تغرق من يجيد 
العوم، حيث يغلبه ظن المقدرة، فتكون 
المكابرة الغالب، وهو ما تساوي بين 
بـــوريـــس جــونــســون وتـــرمـــب وبــوتــن 
وإردوغان، وهذا ما جعل من بلدانهم 
الضحية الأكبر. لقد كشفت المساواة 
عن عطب رئيس هو الفوضى، التي 
ظهرت في المجتمع الرأسمالي وهو 
الــعــجــل  فـــأصـــحـــاب  مـــا يــعــم الأرض، 

الــذهــبــي، اجــتــاحــهــم الـــرعـــب من 
فـــقـــدان الـــعـــجـــل، فــغــفــلــوا عـــن أن 
قـــاطـــع الـــطـــريـــق، يــقــطــع الـــرقـــاب 
قبل أن يقطع الأرزاق، إذن أول 
الـــحـــصـــاد المـــــســـــاواة وثــانــيــهــا 

الفوضى».
ومن غبار الجائحة، يطل 
الفيتوري على المسألة الليبية، 
متتبعاً أبعادها وتشابكاتها 
المعقدة، على شتى المستويات 
الدولية والمحلية والإقليمية، 
الــــــــذي  المــــــصــــــل  مــــــــؤكــــــــداً أن 
تــحــتــاجــه هـــو إرادة الشعب 

الليبي الحرة أولاً وأخيراً.

الشخصية اليهودية في رواية سورية
برلين: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــــدرت حـــــديـــــثـــــاً عــــــــن دار 
الــقــاهــرة روايـــة «قمر  «أوراق» فــي 
أورشليم» للكاتب السوري المقيم 
في النمسا ثائر الناشف، ويناقش 
الــيــهــوديــة من  الــنــص الشخصية 
زاويـــــــة إنـــســـانـــيـــة مــحــضــة بــعــيــداً 
عــــن جــــوهــــر الـــــصـــــراع الــتــقــلــيــدي 
الـــذي زخـــرت بــه معظم الـــروايـــات 
العربية، والتي غالباً ما تناولت 
الــيــهــوديــة فــي سياق  الشخصية 
ذلك الصراع، دون الالتفات إلى أي 
جانب آخر من الجوانب التاريخية 

والإنسانية.
يضع ثائر الناشف شخصية 
أمـــام تحديات  الــروايــة  البطل فــي 
جـــمـــة، فــــي مــســعــى مـــنـــه إلـــــى زج 
شــــالــــوم فــــي خـــضـــم الــتــنــاقــضــات 
الإنسانية ليخلص من وراء ذلك 

إلــــى أن الإنــــســــان عـــــادة مـــا يــكــون 
ضـــحـــيـــة لــلــحــقــيــقــة الــــتــــي يــلــهــث 
وراءهــا. فشالوم بهويته الدينية 
كـــيـــهـــودي شــــرقــــي، لا يـــعـــرف أنـــه 
مــــجــــرد طـــفـــل ســـــــوري عـــثـــر عــلــيــه 
الــجــنــود الإســرائــيــلــيــون فـــي آخــر 
الــتــي انتهت عند سفوح  المــعــارك 
هــضــبــة الـــــجـــــولان، ويــســتــمــر فــي 
الانــــدمــــاج والــتــفــاعــل مـــع الــثــقــافــة 
الـــيـــهـــوديـــة وســــط مــحــيــط يــعــرف 
جـــيـــداً أصـــلـــه الــحــقــيــقــي، ويــعــرف 
مــن هــو «شـــالـــوم»، حــالــه فــي ذلــك 
كحال القارئ الذي يكتشف حقيقة 
الطفل المفقود منذ الفصل الأول 

من فصول الرواية.
الـــكـــاتـــب  لـــــجـــــوء  ويـــــبـــــدو أن 
إلـــى إمـــاطـــة الــلــثــام عـــن شخصية 
شــالــوم مــبــكــراً، هـــدف إلـــى تجنب 
تــكــرار الــتــجــارب الــســرديــة للكثير 
الــروايــات التي انتهجت سمة  من 

الـــغـــمـــوض لـــشـــد أنــــظــــار الــــقــــارئ، 
وجــــذب انــتــبــاهــه مـــن فــصــل لآخــر 
وصـــــولاً إلــــى الــنــهــايــة المــنــشــودة، 
وبالتالي الإمساك بتلابيب القارئ 
مــن فصل لآخــر لضمان متابعته 
للرواية بغض النظر عن نهايتها.

فيما تطرح الرواية على امتداد 
البالغة أكثر من مائتي  صفحاتها 

صفحة عشرات التساؤلات عن حياة 
الــيــهــوديــة، والــتــي ركز  المجتمعات 
الكاتب من خلالها على إظهار إلمامه 
الواسع والغزير بأدق تفاصيل تلك 
الحياة، وكأنه قد جاء منها أو نشأ 
فيها مثلما نشأ بطل الرواية عينه، 
طــارحــا مــن خـــلال ذلـــك عـــدة أسئلة 
أســاســيــة: الــــذي يــحــبــه الــيــهــود في 
الــذي يقلقهم ويشغل  الحياة؟ وما 
أذهــانــهــم فــي الــحــيــاة؟ كــيــف ينظر 
الإســــرائــــيــــلــــيــــون إلــــــى الـــعـــلاقـــة مــع 
جيرانهم العرب؟ كيف يفكر اليهود 
تــجــاه أنفسهم وتــجــاه غــيــرهــم؟ ما 

الذي يهيج مشاعرهم؟
ثائر الناشف كاتب وإعلامي 
ســــوري، غــــادر ســوريــة فــي مطلع 
عام ٢٠٠٧، وله عدد من المسرحيات 
الــنــصــيــة، والمـــؤلـــفـــات الــســيــاســيــة 
والــفــكــريــة، بــالإضــافــة إلــى كتابته 

الرواية.

التاريخ المصري المعاصر في رحلات مغربية
عمان: «الشرق الأوسط»

صــــدر حــديــثــاً عـــن المــؤســســة 
العربية للدراسات والنشر كتاب 
«صورة مصر في كتابات الرحالة 
المغاربة»، الحائز على جائزة ابن 
بطوطة للدراسات ٢٠٢١، للباحث 

المغربي د. ربيع عوادي.
ويقول الناشر إن اليوميات 
الــكــتــاب (٩٧٦  الــتــي يضمها هـــذا 
صفحة من القطع الكبير) تكتسب 
أهـــمـــيـــتـــهـــا مـــــن كـــونـــهـــا تـــتـــنـــاول 
صورة المشرق العربي في كتابات 
الــــرحــــالــــة المــــغــــاربــــة خـــــلال الـــقـــرن 
التاسع عشر، والنصف الأول من 
القرن العشرين، متخذة من مصر 
أنموذجاً، وهــي إذ ترصد تاريخ 
العلاقات المغربية المشرقية، إنما 
تــفــعــل ذلــــك مـــن خــــلال اســتــجــداء 
الصورة التي ترسخت في أذهان 

الــرحــالــة المــغــاربــة عــن مصر على 
وجــــه الـــتـــحـــديـــد، لمـــا لـــهـــذا الــبــلــد 
مـــن دور مـــحـــوري ومـــركـــزي في 
نصوص الرحالة المغاربة خلال 

العصر الحديث والمعاصر.
وتــقــف هـــذه الـــدراســـة، كما 
يضيف، على التاريخ السياسي 
والاقتصادي والثقافي لمصر في 
ضوء يوميات الرحالة المغاربة 
الــذيــن شكلت مــصــر بالنسبة 
لــــهــــم مـــحـــطـــة إجـــــبـــــاريـــــة، فــي 
سياق رحلاتهم إلى الحجاز، 
فــلــم يـــفـــوت هـــــؤلاء الـــرحـــالـــة، 
اتـــهـــم  عـــلـــى اخــــتــــلاف انـــتـــمـــاء

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ومـــســـتـــويـــاتـــهـــم 
الثقافية، ومرجعياتهم الفكرية، 
ومــشــاربــهــم الـــروحـــيـــة، الــفــرصــة 
لـــلـــتـــنـــقـــل فـــــي مــــصــــر والـــــوصـــــول 
إلــــــى الــــقــــاهــــرة لـــــزيـــــارة مــعــالمــهــا 
الــســيــاحــيــة والـــعـــمـــرانـــيـــة، ولــقــاء 

علمائها وشخصياتها الثقافية 
والــروحــيــة، وقـــد دون هـــؤلاء في 
يومياتهم مــا شــرد ومــا ورد من 
أخـــبـــار ومــلاحــظــات ومــشــاهــدات 
فــكــان بعضها مــكــروراً ومــألــوفــاً، 
وبعضها الآخر جديداً كل الجدة، 

ومـــثـــيـــراً لـــلـــقـــارئ والــــســــامــــع فــي 
المغرب.

كـــتـــب الـــرحـــلـــة المـــغـــربـــيـــة إلـــى 
المـــشـــرق تــشــكــل، مـــن وجـــهـــة نظر 
صاحب هذه الدراسة، أهم مصدر 
لمـــعـــرفـــة الـــتـــاريـــخ المــــصــــري خـــلال 
الفترة الحديثة والمعاصرة، حيث 
تــمــيــزت بــكــثــرتــهــا عـــدديـــاً، وزخـــم 
المــــعــــلــــومــــات، كـــمـــاً ونـــــوعـــــاً، وقـــد 
إبـــراز كثير من  استطاع الباحث 
الــجــوانــب فــي الــعــلاقــات بــين دول 
المشرق بعضها ببعض، وعلاقات 
مصر بالإمبراطورية العثمانية 
والـــــــــــــدول الأوروبـــــــــيـــــــــة، وأخـــــيـــــراً 
علاقاتها السياسية مــع المغرب. 
وخلص الباحث إلى استنتاجات 
بــالــغــة الأهــمــيــة تتعلق بــالأجــزاء 
الـــــتـــــي تـــتـــشـــكـــل مـــنـــهـــا الـــــصـــــورة 
الفترة التي  الحضارية لمصر في 

ركزت عليها الدراسة.
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 خلطة من الكوابيس والعبثية والكوميديا السوداء يحياها 
بطل الرواية تحت تأثير فيلسوفه «دو سيلبي»... ويتملكه حلم 

كتابة ونشر مطبوعات ضخمة عن أفكاره المشوشة
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المنظمون حرصوا على تدريبهن بطريقة احترافية  

 كبيراً
ً
» للغولف تشهد إقبالا

ً
مبادرة «نادي السيدات أولا

جدة: عائشة جعفري 

أطــلــقــت غــولــف الــســعــوديــة أمـــس في 
مدينة جدة أولى فعاليات مبادرة «نادي 
الــســيــدات أولاً»، حــيــث شــهــدت حــضــوراً 
واســــعــــاً مــــن حــــامــــلات عـــضـــويـــة الـــنـــادي 
الــحــصــص التدريبية  لــلالــتــحــاق بــأولــى 
التي تقدمها المــبــادرة الــهــادفــة إلــى منح 

النساء فرصة تعلم اللعبة وممارستها.
ويــحــتــضــن مــلــعــب ونــــــادي الــغــولــف 
«رويـــــــال غـــريـــنـــز» فـــي مــديــنــة المـــلـــك عبد 
الـــلـــه الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي جــــدة الــفــعــالــيــات 
التي تستمر المرحلة الأولــى منها حتى 
ــثــالــث مـــن يــولــيــو (تــــمــــوز)، وتستفيد  الـــ

خلالها العضوات من عدد من الحصص 
والتدريبات القادرة على منحهن فرصة 

تطوير قدراتهن.
وشهدت فعاليات أمس تفاعلاً كبيراً 
بـــين الـــعـــضـــوات والـــفـــريـــق الـــتـــدريـــبـــي إذ 
حــرص المنظمون على ضــمــان استفادة 
جميع الحضور من الحصص التدريبية 
بــأفــضــل طــريــقــة عــبــر تفعيل المــنــافــســات 
وتــــجــــربــــة مــــمــــارســــة الـــلـــعـــبـــة بـــطـــريـــقـــة 
احــتــرافــيــة، وهـــو مــا أكــدتــه سمية أحمد 
عضو نادي السيدات قائلة: «استمتعت 
لــتــعــلــم  الــــيــــوم الأول وأتـــطـــلـــع  بـــتـــجـــربـــة 
المــزيــد فــي الأيــــام المــقــبــلــة، تــوفــيــر فرصة 
من هذا النوع بالتأكيد يحفزني لتبني 

هـــذه الــريــاضــة ومــمــارســتــهــا عــلــى المــدى 
الطويل».

فـــي المــقــابــل تــقــول هـــاديـــة بــســيــونــي: 
«أنـــــا مــحــبــة لــلــريــاضــة بــشــكــل عــــام وفــي 
السنوات الأخيرة تسنت لي فرص متابعة 
الــتــي أقيمت  الــغــولــف النسائية  بــطــولات 
في السعودية وهــو ما دفعني إلــى رغبة 
تجربة هذه الرياضة وممارستها؛ ولذلك 
أنــا سعيدة جــداً وحــريــصــة على تحقيق 
أكبر فائدة من النادي لرغبتي في ممارسة 
ريــاضــة الــغــولــف عــلــى مـــدار الــعــام وربــمــا 
حتى احتراف اللعبة في ظل توفر الطواقم 

التدريبية القادرة على تطوير المواهب».
وكــانــت بــرامــج المــبــادرة قــد بـــدأت في 

الــــريــــاض عـــلـــى مــلــعــب ونـــــــادي الـــريـــاض 
لــلــغــولــف فـــي الـــــــ٢٣ مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
واســتــمــرت حــتــى الــــــ٢٩ مـــن مــايــو (أيـــــار)، 
وشــــهــــدت اســـتـــجـــابـــة واســــعــــة لــعــضــوات 
النادي اللاتي حرصن على المشاركة في 
الــحــصــص الــتــدريــبــيــة والــفــعــالــيــات التي 

تضمنتها المرحلة الأولى.
وحرص المنظمون على ضمان الالتزام 
بجميع الإجراءات الاحترازية المطبقة من 
الـــريـــاضـــة، حيث  الــصــحــة ووزارة  وزارة 
سيتم تــوزيــع الــراغــبــات فــي المــشــاركــة في 
الــفــعــالــيــة الأولـــــى عــلــى جـــــداول تــدريــبــيــة 
تضمن الالتزام بأعداد التجمعات الصحية 

 (الشرق الأوسط)وحفظ قواعد التباعد الاجتماعي.
ً
جانب من تدريبات اليوم الأول في فعالية نادي السيدات أولا

جوشوا سيلتقي لينغارد على منصة «فيفا ٢١»

مواجهة رونالدينهو وراموس تشعل بطولة «لاعبون بلا حدود»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــســـــعـــــودي 
للرياضات الإلكترونية عن مشاركة 
مجموعة مــن أشهر نجوم عالم كرة 
القدم والرياضة في المواجهات الودية 
التشويقية لبطولة «فيفا ٢١» أولى 
بــــطــــولات مـــنـــافـــســـات الــنــخــبــة ضــمــن 
مبادرة «لاعبون بلا حــدود»، الحدث 
الــخــيــري الأكــبــر عــالمــيــاً فــي الــريــاضــة 

الإلكترونية.
وسيكون الجمهور العالمي على 
موعد مع الأجواء الحماسية الخاصة 
حـــين يـــواجـــه الأســــطــــورة الــبــرازيــلــيــة 
ونجم كرة القدم العالمية رونالدينهو 
منافسه نجم الكرة الإسبانية ونادي 
ريال مدريد سيرجيو راموس اليوم، 
ليعيدا إحياء اللحظات الكروية التي 
لا تنسى بينهما في كلاسيكو الأرض 
الــبــرازيــلــي لفريق  عــنــدمــا كـــان يلعب 

برشلونة.
وكـــان الــنــجــم الــبــرازيــلــي هــو من 
أشــعــل شـــــرارة الــتــحــدي الأولـــــى حين 
قام بتوجيه تغريدة من حسابه عبر 
«تويتر» يسترجع بها ذكريات إحدى 
ليالي الكلاسيكو الإســبــانــي الكبير 
عـــام ٢٠٠٧ مـــن خـــلال صــــورة تعكس 
تــفــوقــه عــلــى مــنــافــســه، لــيــقــوم النجم 
الإسباني بالرد بتغريدة استعرض 
النادي  فيها إحــدى صــور احتفالات 
الملكي مع جماهيره بلقب ذلك الموسم 

في شوارع العاصمة مدريد.
ولاقت المحادثة تغطية إعلامية 
واســعــة مــن قبل أبـــرز جــهــات الإعــلام 
الـــريـــاضـــي الــعــالمــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
عــشــاق ومــحــبــي النجمين العالميين، 
لــــيــــقــــوم المـــــســـــؤولـــــون عــــلــــى مــــبــــادرة 
لاعـــبـــين بــــلا حــــــدود بــتــوجــيــه دعــــوة 
لهما للمشاركة فــي مواجهة خيرية 
افــــتــــراضــــيــــة فـــــي لـــعـــبـــة «فــــيــــفــــا ٢١» 
ألــف  للمساهمة بــالــتــبــرع بمبلغ ٥٠ 
لــدعــم جــهــود مكافحة انتشار  دولار 

فيروس «كورونا» حول العالم.
وســـتـــســـتـــمـــر المــــتــــعــــة والإثــــــــــارة 

بمشاركة المزيد من النجوم العالميين، 
حـــيـــث ســيــشــهــد الـــجـــمـــهـــور مــوقــعــة 
إنجليزية خالصة حــين يــواجــه أحد 
شـــخـــصـــيـــات طـــــور فـــولـــتـــا فــــي لــعــبــة 
«فيفا ٢١» وحامل لقب بطولة العالم 
في الملاكمة للوزن الثقيل الإنجليزي 
أنثوني جوشوا مواطنه نجم الكرة 
الإنجليزية ونادي مانشستر يونايتد 

جيسي لينغارد.
وهــــــــــــذه المـــــــواجـــــــهـــــــات الــــــوديــــــة 
التشويقية هــي جــزء مــن المواجهات 
الــتــنــافــســيــة الــتــي ســتــقــام بـــين نخبة 
لاعبي ومحترفي العالم في لعبة «فيفا 
٢١» حيث يــشــارك أكثر مــن ٣٠ لاعباً 
من أفضل محترفي اللعبة الشهيرة 
للمشاركة في أولى منافسات النخبة 
ضـــمـــن مـــــبـــــادرة لاعــــبــــون بــــلا حــــدود 
والتي انطلقت أمس السبت الموافق ١٩ 
يونيو (حزيران) وتستمر لمدة ٣ أيام. 
وسيتنافس اللاعبون للحصول على 
لقب البطولة وأكبر حصة من مجموع 
جوائزها المالية الخيرية والتي تبلغ 

١٫٥ مليون دولار من مجموع جوائز 
مبادرة لاعبون بلا حدود التي تصل 
إلـــى ١٠ مــلايــين دولار، يــعــود ريعها 
بــالــكــامــل لــجــهــود مــكــافــحــة انــتــشــار 
فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم 
منح المبالغ لمركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة والـــــذي بـــدوره 
سيقوم بتقديمها للجهات الخيرية 
العالمية مثل: «اليونيسف»، و«دايركت 
ريليف»، و«التحالف العالمي للقاحات 
والــــتــــحــــصــــين»، و«الــــهــــيــــئــــة الــطــبــيــة 
الدولية» من أجل توفير اللقاح للدول 
المحتاجة حول العالم. وتعليقاً على 
مشاركته في الحدث الخيري العالمي، 
البرازيلي رونالدينهو: «يستمر  قال 
تأثير جائحة فــيــروس كــورونــا على 
الكثير مــن الأفــــراد فــي جميع أنحاء 
الــــعــــالــــم وبـــــالأخـــــص فـــــي الــــبــــرازيــــل. 
وتعتبر (لاعــبــون بــلا حـــدود) فرصة 
رائـــعـــة لمــحــبــي الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة 
للاجتماع معاً ودعم الجهات الخيرية 
لمكافحة انتشار هذا الفيروس وتوفير 

الــلــقــاح لمـــن يــحــتــاجــه. أنــــا متحمس 
لمواجهة سيرجيو راموس والمشاركة 

مع بقية النجوم».
فـــي حـــين قــــال بــطــل الــعــالــم في 
المــلاكــمــة لــلــوزن الــثــقــيــل الإنــجــلــيــزي 
آنــثــونــي جـــوشـــوا: «أنـــــا مـــن محبي 

لــعــبــة فــيــفــا ٢١ مــثــل المـــلايـــين من 
الأشــــخــــاص حــــول الـــعـــالـــم، لقد 

أتــاحــت الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة 
الــــــفــــــرصــــــة لـــــلـــــتـــــواصـــــل مـــع 

أصــدقــائــنــا فـــي ظـــل ظـــروف 
جـــائـــحـــة فــــيــــروس كـــورونـــا 

المستجد. مجتمع الرياضة 
الإلــكــتــرونــيــة يمتلك تأثيراً 
واسعاً ومن الرائع أن يتحد 
لدعم هدف خيري من خلال 
(لاعــــبــــون بـــلا حـــــــدود). لقد 
حــــظــــي جـــيـــســـي لـــيـــنـــغـــارد 
بــمــوســم مــمــيــز عــلــى أرض 

الملعب وأتطلع لمواجهته في 
العالم الافتراضي».

ويــنــظــم لــقــائــمــة نــجــوم 

عالم كرة القدم والرياضة المشاركين 
الـــوديـــة التشويقية  المــواجــهــات  فــي 
اثنان من أشهر صانعي المحتوى في 
لعبة «فيفا ٢١» وهما «باتيسون٨٧» 
و«زويـــــــيـــــــبـــــــاك»، حــــيــــث يـــفـــتـــتـــحـــان 
المـــــواجـــــهـــــات الــــتــــي يـــبـــلـــغ مــجــمــوع 

جوائزها ٥٠ ألف دولار.
مــــــبــــــادرة «لاعـــــبـــــون  يـــــذكـــــر أن 
بــلا حــــدود»، الــتــي تــعــود هـــذا الــعــام 
تـــحـــت شـــعـــار «عــــالــــم واحـــــــد: جــســد 
واحــــد»، ستشهد مــســتــوى آخـــر من 
الــبــطــولات المجتمعية»  «مــنــافــســات 
لــــــعــــــشــــــاق ومــــــحــــــبــــــي الــــــريــــــاضــــــات 
الإلــكــتــرونــيــة. حــيــث يمكنهم أيضاً 
المــســاهــمــة بــالــتــبــرع بــمــبــالــغ خيرية 
ضمن مختلف المواجهات «الماراثون» 
و«لعبة الأسبوع» و«اللعب المستمر» 
في مختلف الألعاب والتي انطلقت 
مـــطـــلـــع الــــشــــهــــر الــــحــــالــــي ومـــــــا زال 
التسجيل متاحاً للجميع للمشاركة 

بها. جوشوا سيكون ضمن النجوم المشاركين في فعالية «لاعبون بلا حدود» (الشرق الأوسط)

رونالدينهو سيواجه 
راموس في البطولة اليوم 

(الشرق الأوسط)

سيستمر لثلاثة أسابيع وتتخلله مباريات ودية

الاتحاد يناقش مع كاريلي مقر «المعسكر الأوروبي»
جدة: إبراهيم القرشي

شــرعــت إدارة الاتـــحـــاد في 
الـــتـــرتـــيـــب لـــــعـــــودة تـــدريـــبـــات 
الفريق الجماعية بالتنسيق 
مــــع الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي بـــقـــيـــادة 
الــــبــــرازيــــلــــي فـــابـــيـــو كـــاريـــلـــي 
بــتــلــبــيــة كــــافــــة الاحـــتـــيـــاجـــات 

المتعلقة بالبرنامج الإعـــدادي 
لـــلـــفـــريـــق لانــــطــــلاقــــة مــنــافــســات 

الموسم الرياضي الجديد.
ويــنــتــظــر أن تــحــســم إدارة 
الاتحاد موقع المعسكر الإعدادي 
للفريق الأيام القليلة المقبلة، في 
ظـــل وجــــود عـــدد مـــن الــخــيــارات 
المتاحة لإقامة المعسكر الإعدادي 
القرار  للفريق مع وضــع صناع 
ســــلامــــة الـــلاعـــبـــين مــــن جــائــحــة 

كورونا في مقدمة أولوياتها.
وعــمــدت إدارة الاتــحــاد في 
وقت سابق لاستخراج تأشيرة 
«شنغن» لكافة منسوبي الفريق 
بــعــد أن وضــعــت عـــدد مــن المــدن 
الأوروبـــيـــة كــخــيــارات مطروحة 
لمــوقــع المعسكر ويــجــري بحثها 

مع المدرب كاريلي.
ويحرص الاتحاديون خلال 
تحديد مــوقــع المعسكر بحسب 
«الـــــشـــــرق  مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة لــــــ
الأوســــــط» عــلــى إمــكــانــيــة إقــامــة 
عــــــــدد مــــــن المــــــبــــــاريــــــات الـــــوديـــــة 
والــــتــــي حـــــرص عـــلـــى وجـــودهـــا 
المــــدرب كــاريــلــي فــي الــبــرنــامــج 
الإعــدادي للفريق ليتمكن من 
الوقوف على جاهزية لاعبيه 

للمباريات التنافسية.
وأشـــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إلـــــى 
المــعــســكــر الإعـــــــدادي للفريق  أن 
ســيــمــتــد لأكـــثـــر مــــن ٣ أســابــيــع 
وســيــشــهــد بـــرنـــامـــجـــاً تــدريــبــيــاً 
مـــتـــكـــامـــلاً ســيــتــخــلــلــه حــصــتــان 
تدريبيتان إلى ثلاث إلى جانب 
محاضرات فنية نظرية للاعبين 
لــــزيــــادة تــثــقــيــفــهــم فـــي عــــدد من 

الأمــــــور الــفــنــيــة. كــمــا أوضــحــت 
المصادر أن هناك توجهاً اتحادياً 
لإقــــــامــــــة مـــعـــســـكـــر قــــصــــيــــر فــي 
المــغــرب يسبق مواجهة الفريق 
أمام الرجاء المغربي في نهائي 
بــطــولــة كــــأس مــحــمــد الـــســـادس 
لــــلأنــــديــــة الأبــــــطــــــال (الـــبـــطـــولـــة 
العربية) والمقرر إقامتها في ٢١ 

أغسطس (آب) المقبل.
ويــســتــهــل الاتـــحـــاد المــوســم 
الــجــديــد، بــمــواجــهــة مــن العيار 
الثقيل في نهائي بطولة كأس 
محمد السادس للأندية الأبطال 
«البطولة العربية»، وذلك عندما 
يـــــواجـــــه الــــــرجــــــاء المــــغــــربــــي فــي 
النهائي المقرر يوم ٢١ أغسطس 
(آب) المقبل، على ملعب المجمع 
الـــريـــاضـــي الأمـــيـــر مـــــولاي عبد 

الله.
ويتطلع الاتحاديون لموسم 
مختلف يــعــانــق خــلالــه الفريق 
منصات التتويج، خصوصاً في 
ظــل ابتعاد الفريق عــن تحقيق 
الألــقــاب فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
النادي  وكــذلــك لإنــعــاش خزينة 
بــمــبــلــغ مــالــي كــبــيــر يــتــمــثــل في 
الــتــي سيتحصل على  الــجــائــزة 
الفائز بالكأس العربية والبالغة 

٦ ملايين دولار.
وتــــــــــــوج بــــلــــقــــب الـــنـــســـخـــة 

المــــاضــــيــــة مـــــن الـــبـــطـــولـــة فـــريـــق 
النجم الساحلي التونسي عقب 
فوزه بهدفين مقابل هدف على 
فـــريـــق الـــهـــلال الـــســـعـــودي في 
المباراة التي أقيمت في استاد 
هــزاع بن زايــد بمدينة العين 

الإماراتية.
وعـــلـــى صــعــيــد مــنــفــصــل، 
فــي  الاتـــــــحـــــــاد  إدارة  تــــــســــــارع 
العمل على ســداد أكبر عــدد من 
الفترة  الالــتــزامــات المالية خــلال 
القصيرة المقبلة، في إطار عملها 
الـــــــــــدؤوب لــــلــــوفــــاء بــمــتــطــلــبــات 
ومـــعـــايـــيـــر اســــتــــخــــراج شـــهـــادة 
الكفاءة المالية التي تتيح للنادي 
فــتــرة التسجيل  الاســتــفــادة مــن 

الصيفية المقبلة.
وتتطلع إدارة الاتحاد لدعم 
الـــفـــريـــق بــعــنــصــر أجـــنـــبـــي عــلــى 
الأقــل فــي مركز الهجوم فــي ظل 
عــدم الــرضــا الــذي يطال اللاعب 
ألــكــســنــدر بــريــجــوفــيــتــش لــعــدم 
تــقــديــمــه مـــا يـــرضـــي طــمــوحــات 
الــجــمــاهــيــر الاتــــحــــاديــــة، وســـط 
أنــبــاء تــنــاولــت اقــتــراب انضمام 
الأخـــيـــر لـــنـــادي الــنــجــم الأحــمــر 
الــــصــــربــــي مــــــع بــــــدايــــــة المــــوســــم 

الرياضي الجديد.
ووضــــعــــت إدارة الاتــــحــــاد 
عدد من الخيارات لتعزيز مركز 
الهجوم، حيث يوجد الجزائري 
إسلام سليماني والإماراتي علي 
مــبــخــوت إلـــى جــانــب مهاجمين 
آخـــريـــن مـــن أفــريــقــيــا وأوروبـــــــا، 
وينتظر أن يتم حسم أحــد تلك 
الــخــيــارات خـــلال الــفــتــرة المقبلة 
مع اقتراب الإدارة الاتحادية من 
استخراج شهادة الكفاءة المالية.

وعلق علي مبخوت مهاجم 
الــجــزيــرة والمــنــتــخــب الإمـــاراتـــي 
عــلــى أنــبــاء مــفــاوضــات الاتــحــاد 
بالقول: «الاتحاد نادٍ كبير ولي 
الـــشـــرف ألــعــب فــيــه لــكــن الكلمة 

الأخيرة عند نادي الجزيرة».
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كاريلي (الشرق الأوسط)

الباطن يبحث عن لاعب محور «دولي» 
الدمام: علي القطان 

الـــبـــاطـــن  نــــــــادي  قــــــــررت إدارة 
إجراء تغييرات محدودة جداً على 
قائمة اللاعبين الأجانب تتركز في 
مركز المحور وخط الدفاع على أن 
يــســتــمــر الـــحـــارس الأوروغـــويـــانـــي 
الدولي كمبانيا والبرتغالي أبرو 
أبــرز مهاجمي دوري الموسم  أحــد 
المــاضــي ومحمد رايــحــي ويوسف 
جبلي، فيما قد يرحل التريندادي 
كـــالـــيـــم هـــايـــلانـــد والـــــــذي كـــــان أقـــل 
مــــن الـــتـــطـــلـــعـــات فــــي تـــجـــربـــتـــه مــع 
السماوي. وبينت المصادر أن لاعب 
المحور سيكون اسماً دولياً معروفاً 
ولـــه قــيــمــتــه الــفــنــيــة لــيــكــون دعــامــة 
قـــويـــة لــلــفــريــق الـــــذي عـــانـــى كــثــيــراً 
الــخــطــوط الخلفية فــي الموسم  فــي 

المنصرم.

قــــررت  الـــبـــاطـــن  وكــــانــــت إدارة 
الــتــعــاقــد مـــع جـــهـــاز فــنــي أوروبـــــي 
جديد لقيادة الفريق في النسخة 
الـــقـــادمـــة مـــن بــطــولــة دوري كــأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
السعودي خلفاً للمدرب الصربي 
ألــيــكــســنــدر فــيــســيــلــوفــيــتــش الـــذي 
نــجــح بــصــعــوبــة فـــي مــهــمــة إنــقــاذ 
الـــفـــريـــق مـــن الـــهـــبـــوط مـــجـــدداً إلــى 

دوري الدرجة الأولى.
وكان المدرب الصربي قد حضر 
بــــديــــلاً عــــن الـــبـــرتـــغـــالـــي خــوســيــه 
أنـــطـــونـــيـــو جــــــاريــــــدو الــــــــذي أقـــيـــل 
الــخــســارة الثقيلة مــن النصر  بعد 
دوريــــــــاً فــــي الــــــــدور الــــثــــانــــي حــيــث 
كــانــت مهمة أليكسندر الرئيسية 
إنـــقـــاذ الــفــريــق مـــن الــهــبــوط حيث 
اقـــتـــصـــر عــمــلــه بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 
الــجــانــب الانــضــبــاطــي والتكتيكي 

داخـــــــل المـــلـــعـــب وإبـــــعـــــاد الـــلاعـــبـــين 
عـــن الــضــغــوط نــتــيــجــة الانــتــكــاســة 

المفاجئة التي تعرض لها الباطن.
ونـــجـــح الـــبـــاطـــن فـــي الابــتــعــاد 
عن حسابات البقاء بعد أن حسم 
الموقعة الأخيرة ضد العين الهابط 
لــدوري الأولــى حيث قلب النتيجة 
لصالحه في الربع ساعة الأخيرة 
من المباراة بكون الفوز وحده الذي 

يشفع له بالبقاء وهذا ما تحقق.
وتبذل الإدارة جهوداً كبيرة من 
أجــل الإيــفــاء بمتطلبات الحصول 
على الكفاءة المالية حيث يحتاج 
النادي إلى مبلغ يفوق ١٩ مليون 
ريـــال مــن أجـــل الإيـــفـــاء بمتطلبات 
الكفاءة وتوقيع عقود جديدة وذلك 
الــصــادر مــن وزارة  حسب التقرير 

الرياضة بهذا الشأن.
وعــلــى صعيد آخــر بــات إقامة 

مـــعـــســـكـــر داخــــــلــــــي فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الــقــصــيــم خـــيـــاراً رئــيــســيــاً لـــــلإدارة 
حيث تم تفضيل المعسكر الداخلي 
عــلــى الــعــديــد مــن الــعــروض لإقــامــة 
معسكرات خارجية للفريق تأهباً 

للموسم الجديد.
وجاء تفضيل المعسكر الداخلي 
بهدف الابتعاد عن الأجواء الحارة 
التي تشهدها معظم مناطق المملكة 
وتــــحــــديــــداً المــــنــــاطــــق الـــســـاحـــلـــيـــة، 
مـــــع انـــــطـــــلاق مــــنــــافــــســــات بـــطـــولـــة 
الـــــدوري فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) 
المقبل والــذي يشهد ذروة الأجــواء 

القاسية.
ولــم تستبعد المصادر أن يقام 
معسكر المرحلة الثانية في منطقة 
أخــرى فــي المملكة أو خارجها من 
أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى فــــرص أكــثــر 

لخوض مباريات ودية.

فريق الباطن يأمل 
الظهور بصورة أفضل 

في الموسم الجديد 
(تصوير: محمد المانع)

فوزير والبركاوي ينجوان من «الغربلة»

الإسباني بابلو ماشين من العين إلى الرائد
الدمام: علي القطان

الـــرائـــد  نـــــادي  أنـــهـــت إدارة 
إجــــــراءات الــتــوقــيــع مـــع المـــدرب 
الإسباني بابلو ماشين ليقود 
الـــفـــريـــق فــــي المــــوســــم الــــكــــروي 

الجديد.
ويذكر أن المدرب الإسباني 
قاد فريق العين الموسم الماضي، 
لذا رأت إدارة الرائد الاستعانة 
بـــــه نــــظــــراً لـــخـــبـــرتـــه الـــســـابـــقـــة 
بمنافسات الدوري السعودي.

ويـــنـــتـــظـــر الـــفـــريـــق تــحــديــاً 
جــديــداً فــي بطولة دوري كأس 
الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــــــن ســـلـــمـــان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين وبــــطــــولــــة كــــأس 
خــادم الحرمين الشريفين بعد 
أن نجح في النجاة من الهبوط 
في الجولة الأخيرة من بطولة 
الدوري كحال قرابة نصف فرق 
الـــذي  المــنــصــرم  المـــوســـم  دوري 
تــقــاربــاً غير مسبوق في  شهد 
النقاط وخصوصاً بــين الفرق 

المتصارعة على البقاء.

الــفــريــق سيفقد  ويــذكــر أن 
عـــدداً مــن عــنــاصــره فــي المــوســم 
المقبل ســواء بانتهاء عقودهم 
أو غــيــرهــا مــمــا يــجــعــل الــوقــت 
ضيقاً أمام استقطاب بدلاء وفق 

إمكانيات النادي المالية.
ومن المرجح أن يقيم فريق 
الــرائــد معسكراً أوروبــيــاً ضمن 
مـــراحـــل الاســـتـــعـــداد الــنــهــائــيــة 
الــــــدوري إلا أن المــكــان  لــخــوض 
لــن يتحدد إلا بعد الاتــفــاق مع 
المـــــــــدرب ودراســـــــــــة الإجـــــــــــراءات 

الــــخــــاصــــة بــــالــــدولــــة المـــرشـــحـــة 
بشأن كورونا.

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـــتـــصـــل، 
تـــأكـــد رحـــيـــل جــمــيــع الــلاعــبــين 
الأجانب في صفوف الفريق عدا 
المغربيان محمد فوزير وكريم 
البركاوي لاستمرار عقودهما 
الاحترافية. وسيكون الحارس 
الـــجـــزائـــري الــــدولــــي عـــز الــديــن 
دوخة في مقدمة الراحلين لعدم 
تقديمه المستويات التي تشفع 
لــــه بـــالـــبـــقـــاء وارتـــــكـــــاب أخـــطـــاء 

مؤثرة في مسيرة الفريق وكذلك 
التشيلي روني فيرناديز الذي 
تم استقطابه في فترة التسجيل 
الــشــتــويــة لــتــقــويــة خـــط هــجــوم 
الفريق إلا أنه لم يقدم الإضافة 
المرجوة كما لن يتم تمديد عقد 
إعــــــارة الألمــــانــــي مـــاركـــو مــاريــن 
وكذلك الكاميروني أرنود دجوم 
إلا أن الخط لا يزال مفتوحاً مع 
المـــجـــري نــيــمــانــيــا نــيــكــولــيــتــش 
لإمــــكــــانــــيــــة إعــــــادتــــــه لـــصـــفـــوف 
الـــفـــريـــق حـــســـب الـــــقـــــرار الــفــنــي 

للمدرب القادم.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الــــكــــفــــاءة 
المــالــيــة والمــســاعــي الـــجـــادة من 
أجــــل الإيــــفــــاء بــهــا فــقــد أعــلــنــت 
الإدارة في بيان رسمي تقليص 
الالتزامات إلى قرابة الثلث بعد 
أن كان إجمالي المبلغ المستحق 
النادي يقارب ١١ مليوناً  على 
إلــــــــى ٣٫٤ مـــلـــيـــون  لـــيـــتـــقـــلـــص 
ريـــــــال مــســتــحــقــة الـــــدفـــــع بــحــد 
الــحــادي والعشرين من  أقصى 

أغسطس (آب) المقبل. بابلو ماشين (الشرق الأوسط)



المجموعة السادسة في «كأس أوروبا» تشتعل بفوز ألمانيا على البرتغال وتعادل فرنسا مع المجر

لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــعـــاد المــنــتــخــب الألمـــانـــي 
بـــــريـــــقـــــه مـــــــن جـــــــديـــــــد، وأشـــــعـــــل 
المنافسة في المجموعة السادسة 
بــبــطــولــة كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 
لكرة القدم (يورو ٢٠٢٠)، بعدما 
حقق انتصاراً مثيراً أمام نظيره 
البرتغالي (حامل اللقب)، وتغلب 
عليه (٤-٢)، أمــس (السبت)، في 
الجولة الثانية من مباريات دور 

المجموعات. 
وتـــــصـــــدر مـــنـــتـــخـــب فــرنــســا 
المجموعة بعد تعادله مع المجر 
(١-١)، حيث سيواجه البرتغال 
في ختام دور المجموعات، بينما 
تلعب ألمانيا مع المجر الأضعف 

على الورق. وتراجعت البرتغال 
المــركــز الثالث، فيما احتلت  إلــى 
ألمــانــيــا المـــركـــز الــثــانــي، وتــذيــلــت 

المجر المجموعة.
النجم كريستيانو  وافتتح 
الــتــســجــيــل للمنتخب  رونــــالــــدو 
الــبــرتــغــالــي فـــي الــدقــيــقــة ١٥، ثم 
المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي بــهــدفــين  رد 
ســجــلــهــمــا الـــبـــرتـــغـــالـــيـــان روبــــن 
دياز ورافاييل جوريرو بالخطأ 
فــي شباك منتخب بلادهما في 
الدقيقتين ٣٥ و٣٩. وفي الشوط 
الـــثـــانـــي، أضـــــاف كــــاي هــافــيــرتــز 
وروبن جوسنس الهدفين الثالث 
والـــرابـــع للمنتخب الألمـــانـــي في 
ثـــم اخــتــتــم  الــدقــيــقــتــين ٥١ و٦٠، 
دييجو جوتا التسجيل بالهدف 
الثاني للمنتخب البرتغالي في 

الدقيقة ٦٧.
واســتــعــاد المنتخب الألمــانــي 

الــــــذي يـــخـــوض آخـــــر بـــطـــولـــة لــه 
تحت قيادة مديره الفني الحالي 
يــواخــيــم لــــوف تـــوازنـــه بــالــشــكــل 
الأمــثــل إثـــر هزيمته فــي المــبــاراة 
أمـــام المنتخب الفرنسي  الأولــــى 
بــطــل الــعــالــم (صـــفـــر-١)، وحصد 
أول ٣ نـــقـــاط لـــه فـــي المــجــمــوعــة، 
مــتــســاويــاً فــي ذلـــك مــع المنتخب 
الــذي كــان قد استهل  البرتغالي 
مــــشــــواره فــــي الـــبـــطـــولـــة بــالــفــوز 
عــلــى نــظــيــره المــجــري (٣-صــفــر). 
المــجــمــوعــة نفسها في  وشــهــدت 
وقــــــت ســــابــــق تـــــعـــــادل المــنــتــخــب 
الفرنسي مع نظيره المجري (١-

.(١
وتـــشـــهـــد الــــجــــولــــة الـــثـــالـــثـــة 
(الأخيرة) من مباريات المجموعة 
لقاء المنتخب الألماني مع نظيره 
المــجــري، بينما يــواجــه المنتخب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي مــهــمــة تـــبـــدو أكــثــر 

صعوبة أمام المنتخب الفرنسي، 
مـــتـــصـــدر المـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد ٤ 
نقاط. وحقق المنتخب الألماني، 
أمـــس، الانــتــصــار الــخــامــس على 
التوالي أمــام نظيره البرتغالي، 
وكـــــان آخــــر انـــتـــصـــار لــلــبــرتــغــال 
في سجل مباريات الفريقين في 
بـــكـــأس الأمــــم  المـــجـــمـــوعـــات  دور 
الأوروبــيــة ٢٠٠٠، وكــان بنتيجة 

(٣-صفر).
وكـــــان الـــهـــدف الـــــذي سجله 
رونالدو، أمس، هو الأول له في 
شــبــاك المــنــتــخــب الألمـــانـــي، حيث 
لــم ينجح فــي التسجيل خــلال ٤ 
مباريات سابقة أمام ألمانيا، كان 
أولـــهـــا مـــبـــاراة تــحــديــد المــركــزيــن 
الثالث والــرابــع فــي كــأس العالم 
٢٠٠٦ التي انتهت بفوز المنتخب 
الألمــانــي على نظيره البرتغالي 
(٣-١). ورفع رونالدو رصيده في 

إلــى ٣ أهــداف،  البطولة الحالية 
وقد عادل الرقم القياسي المسجل 
باسم ميروسلاف كلوزه، بصفته 
أكــثــر لاعـــب أوروبـــــي يــســجــل في 
الــبــطــولات الــكــبــرى، حيث سجل 
بذلك ١٩ هدفاً في بطولتي كأس 

العالم وكأس الأمم الأوروبية.
واضطرت فرنسا للاعتماد 
عـــلـــى حــــضــــور كـــيـــلـــيـــان مــبــابــي 
لانتزاع التعادل (١-١) أمام المجر 
فــي مـــبـــاراة مــثــيــرة، حــيــث عانى 
الــــخــــط الأمــــــامــــــي لــــتــــرك بــصــمــة 
مــــؤثــــرة أمــــــام أكـــثـــر مــــن ٦٥ ألـــف 
الــرغــم مــن مهارة  متفرج. وعلى 
مــبــابــي الــواضــحــة، فـــإن صناعة 
هدف التعادل احتاجت إلى القوة 
والصلابة عندما طــارد تمريرة 
طــويــلــة، ثـــم أرســــل كـــرة عرضية 
وصـــلـــت إلــــى أنـــطـــوان غــريــزمــان 

ليسجل داخل المرمى.
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سويسرا تواجه تركيا والمنتخبان أمام الفرصة الأخيرة في كأس أوروبا

إيطاليا الباحثة عن الفوز الثالث على التوالي تصطدم بطموح ويلز
لندن: «الشرق الأوسط»

بعدما كــانــت أول المنتخبات 
الـــ١٦  إلــى دور  الضامنة لتأهلها 
في كأس أوروبا المقامة بنسختها 
الـ١٦ في ١١ مدينة ودولة، تخوض 
إيطاليا اليوم في رومــا مباراتها 
الأخـــــيـــــرة فــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــى 
بحثاً عن فوز ثالث على التوالي، 

عـــــنـــــدمـــــا تـــــصـــــطـــــدم بـــطـــمـــوح 
غــاريــث بيل وأرون رامــزي 
إنــــــجــــــاز ٢٠١٦.  بــــتــــكــــرار 
وقـــدم المنتخب الإيطالي 
حتى الآن، بقيادة مدربه 
روبــــــــرتــــــــو مــــانــــشــــيــــنــــي، 
أفضل العروض في هذه 
النهائيات القارية، بعد 
فوزه بمباراتيه الأوليين 
عـــلـــى تـــركـــيـــا وســـويـــســـرا 

بنتيجة واحـــدة (٣-صــفــر) 
على الملعب الأولمبي في روما 
الذي يستضيف مباراة اليوم 

في دور المجموعات.
وأكد المنتخب الإيطالي 
الـــرهـــان عــلــى مانشيني  أن 
لــــقــــيــــادة حـــمـــلـــة الـــتـــجـــديـــد 
وإعــادة البناء، بعد الغياب 
عن كأس العالم للمرة الأولى 
منذ ٦٠ عاماً، كان في مكانه. 
ويبدو أن خيبة الغياب عن 
مــــونــــديــــال روســــيــــا ٢٠١٨ 
إقــــالــــة  إلــــــــى  الـــــتـــــي أدت 
جانبييرو غاسبيريني، 
لـــــويـــــجـــــي دي  وتـــــعـــــيـــــين 
بــيــاجــو مــؤقــتــاً، قــبــل منح 
مــهــمــة الـــبـــنـــاء والــتــجــديــد 
لمانشيني فــي مايو (أيــار) 
٢٠١٨، باتت خلف المنتخب 

الإيطالي. وأبرز دليل أن 

فوز الأربعاء ضد سويسرا بفضل 
ثــنــائــيــة مـــانـــويـــل لــوكــاتــيــلــي كــان 
الـــعـــاشـــر عــلــى الــتــوالــي 
لــــــــــرجــــــــــال مــــــــــدرب 
لاتــســيــو وإنــتــر 
ومــــانــــشــــســــتــــر 
ســــــــــــــــيــــــــــــــــتــــــــــــــــي 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 
ســــــابــــــقــــــاً، 
مــــــــــــــن 
دون 

تلقي أي هدف خلال هذه السلسلة.
وحـــــافـــــظـــــت إيــــطــــالــــيــــا كـــذلـــك 
على سجلها الخالي مــن الهزائم 
للمباراة التاسعة والعشرين على 
الــتــوالــي، وتحديداً منذ الخسارة 
أمــــام الــبــرتــغــال (صـــفـــر-١) فـــي ١٠ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، في دوري 
الأمم الأوروبية، ليصبح مانشيني 
على بعد مباراة من الرقم القياسي 
الــذي حققه فيتوريو بوتسو قبل 
قـــرابـــة قــــرن مـــن الـــزمـــن، وتــحــديــداً 
بــين ٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
١٩٣٥ و٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 

.١٩٣٩
إيـــطـــالـــيـــا عـــــادت  والأهـــــــــم أن 
لــتــلــعــب دورهـــــا بـــين كــبــار الـــقـــارة، 

ولكن هذه المرة بأسلوب هجومي 
مثير، مخالف تماماً للسمعة التي 
لاحــقــت المــنــتــخــب الإيــطــالــي خــلال 
تاريخه بصفته فريقاً دفاعياً. وقد 
تجسد هذا التغيير بأفضل طريقة 
في المباراة الأولى التي نجح فيها 
بتسجيل ٣ أهداف للمرة الأولى في 
تاريخ مشاركاته في كأس أوروبا، 
قبل أن تتكرر النتيجة في الثانية. 
إيــطــالــيــا أن تــدخــل  تـــأمـــل  والآن، 
دور الـــ١٦ بمعنويات مرتفعة، من 
الــثــالــث على  خـــلال تحقيق الــفــوز 
الــتــوالــي، حــين تلتقي ويلز للمرة 
الأولـــى منذ اكــتــســاح الأخــيــرة (٤-
صفر) في سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٣ 
ضـــمـــن تـــصـــفـــيـــات كــــــأس أوروبـــــــا 

٢٠٠٤، محققة فــي حينها فوزها 
الخامس على منافستها من أصل 
٦ مــــواجــــهــــات بــيــنــهــمــا (خـــســـرت 
المباراة الأخرى في ذهاب تصفيات 

كأس أوروبا ٢٠٠٤).
لــــــــكــــــــن نــــــــجــــــــم يــــــوفــــــنــــــتــــــوس 
الــذي لم يحصل  فيديريكو كييزا 
حتى الآن على فرصته الحقيقة في 
النهائيات، في ظل تألق لورنتسو 
إيـــنـــســـيـــي وتــــشــــيــــرو إيـــمـــوبـــيـــلـــي 
ولوكاتيلي ودومينيكو بيراردي، 
حـــــذر مــــن الانـــــدفـــــاع الــــويــــلــــزي، لا 
الــتــعــادل ستكون  سيما أن نقطة 
كافية لهم من أجل التأهل، بغض 
النظر عن نتيجة سويسرا وتركيا 
في العاصمة الأذربيجانية باكو، 

بـــمـــا أنـــهـــم يـــمـــلـــكـــون ٤ نـــقـــاط مــن 
تــعــادل مــع سويسرا (١-١)، وفــوز 
على تركيا (٢-صفر). وقال كييزا 
المرشح للمشاركة أساسياً اليوم 
بعد ضمان التأهل إن «ويلز فريق 
سيقاتل بالتأكيد؛ يملكون لاعبين 
مــؤثــريــن عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، 

أهمهم غاريث بيل».
والــنــقــطــة الــســلــبــيــة الــوحــيــدة 
فــــــي هــــذه  حــــتــــى الآن لإيــــطــــالــــيــــا 
النهائيات هي إصابة أليساندرو 
فــلــورنــتــســي فـــي المــــبــــاراة الأولـــــى، 
والــــقــــائــــد جـــــورجـــــو كــيــيــلــنــي فــي 
الثانية. لكن قلب دفاع يوفنتوس 
طـــمـــأن جـــمـــهـــور المـــنـــتـــخـــب بــشــأن 
الإصـــــابـــــة الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا فــي 

قــائــلاً: «لحسن الحظ، أنا  الفخذ، 
في وضع جيد؛ الأمر ليس خطيراً. 
سأرتاح لبضعة أيام، وسنرى ما 
ــل إنـــي تــوقــفــت في 

ُ
ــق

َ
لِــن سيحصل. 

الـــوقـــت المـــنـــاســـب قــبــل أن تــتــفــاقــم 
الأمــــــــــور»، فــــي إشــــــــارة إلـــــى طــلــبــه 
التبديل في الدقيقة ٢٤ من مباراة 

سويسرا.
ومــــــع طــــمــــوح تـــــكـــــرار إنـــجـــاز 
٢٠١٦، حين وصلت ويلز إلى نصف 
الــنــهــائــي فـــي مــشــاركــتــهــا الأولــــى 
فــي الــبــطــولــة، يــأمــل بــيــل ورامــــزي 
ورفـــــاقـــــهـــــم فـــــي إيـــــقـــــاف إيـــطـــالـــيـــا 
الـــيـــوم، عــلــمــاً بــــأن تــأهــل ويــلــز قد 
يحصل حتى فــي حــال الخسارة، 
إن كان بين أفضل ٤ منتخبات في 
المــركــز الــثــالــث، أو حــتــى بصفتها 
ثــانــيــة المــجــمــوعــة فــي حـــال فشلت 
ســويــســرا فـــي الـــفـــوز عــلــى تــركــيــا. 
ويدرك المنتخب الويلزي صعوبة 
المــهــمــة فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة، 
وهـــذا مــا أشـــار إلــيــه لاعـــب وسطه 
جـــو ألـــــن، بــوصــفــه مــــبــــاراة الــيــوم 
«إحـــــدى أكـــبـــر المــــبــــاريــــات الــتــي  بــــــ
يــمــكــن أن تـــخـــوضـــهـــا»، مــضــيــفــاً: 
«عـــلـــى الــصــعــيــد الـــتـــاريـــخـــي، فــإن 
هــذه مباراة يحلم المــرء بــأن يكون 

طرفاً فيها». 
وتــــــــابــــــــع عــــــــن الإيـــــطـــــالـــــيـــــين: 
ـــــتـــــي يـــحـــقـــقـــونـــهـــا  «الــــســــلــــســــلــــة ال
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة؛ بـــالـــتـــالـــي ســيــكــون 
تــحــديــاً كــبــيــراً، لكنه تــحــدٍ نتطلع 
حقاً لــخــوضــه»، معتبراً أنــه «بــات 
هناك مستوى معين من التوقعات 
تـــحـــقـــق عــــــام ٢٠١٦»،  الـــــــذي  بـــعـــد 
حين بلغت ويلز نصف النهائي، 
بــــتــــصــــدرهــــا مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا أمــــــام 
جارتها إنجلترا، قبل الفوز على 
الــجــارة الأخــرى آيرلندا الشمالية 

في دور الـ١٦ (١-صفر)، والعملاقة 
الـــثـــمـــانـــيـــة (٣- فــــي دور  بــلــجــيــكــا 
المــغــامــرة على يد  انــتــهــاء  ١)، قبل 
كريستيانو رونــالــدو ورفــاقــه في 

البرتغال (صفر-٢).

سويسرا - تركيا
ويتقاسم منتخبا سويسرا 
وتــــــركــــــيــــــا الــــــــهــــــــدف نـــــفـــــســـــه فـــي 
مــــواجــــهــــتــــهــــمــــا الأخـــــــيـــــــرة بــــــدور 
المـــجـــمـــوعـــات فــــي كــــــأس أوروبـــــــا 
فـــوز  الـــــيـــــوم، وهـــــو تــحــقــيــق أول 
فـــــي الــــبــــطــــولــــة أمــــــــلاً فـــــي فـــرصـــة 
الـــصـــعـــود لـــــــدور الــــــــــ١٦. وحــصــل 
المنتخب السويسري على نقطة 
وحيدة بعد تعادله مع ويلز، ثم 
خسارته (٣-صفر) أمــام إيطاليا، 
على الرغم من أنــه دخــل البطولة 
بتوقعات كبيرة من فريقه صاحب 
الخبرة الكبيرة. أمــا تركيا التي 
بعثت برسالة تحذير قوية قبل ٣ 
أشهر، عندما فــازت على هولندا 
(٤-٢) بتصفيات كأس العالم، فقد 
خــســرت مــبــاراتــيــهــا الأولـــيـــين في 
البطولة أمام إيطاليا وويلز، ولم 

تحرز أي أهداف حتى الآن.
بــــوســــع ســـويـــســـرا  يـــــــزال  ولا 
الحصول على المركز الثاني بين 
فــرق المــجــمــوعــة، والــتــأهــل لمراحل 
المــغــلــوب، لكنها ستكون  خــــروج 
بـــحـــاجـــة لأن تــخــســر ويـــلـــز أمــــام 
إيــطــالــيــا فـــي رومــــا فـــي الــتــوقــيــت 
نفسه. وستحتاج سويسرا أيضاً 
للحصول على فارق أهداف أفضل. 
وأفضل فرصة لتركيا للتأهل هي 
الحصول على مكان بين أفضل ٤ 
فرق تحتل المركز الثالث، بعد أن 
ضاعت فرصتها في الصعود عن 

طريق المركزين الأول والثاني.

المنتخب الإيطالي يتطلع لمواصلة انتصاراته (إ.ب.أ)

بيل ورقة 
ويلز الرابحة 

(أ.ف.ب)

التوتر يسود المنتخب الإنجليزي بعد التعادل مع اسكوتلندا... وساوثغيت يطالب بالصبر والدعم
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد تــعــادلــه الــســلــبــي مع 
المــنــتــخــب الاســكــوتــلــنــدي على 
اســتــاد «ويــمــبــلــي» فــي بطولة 
كـــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة (يـــورو 
٢٠٢٠)، بدأ المنتخب الإنجليزي 
لكرة القدم في تضميد جراحه، 
فيما دعا مديره الفني غاريث 
ســاوثــغــيــت إلــــى الــصــبــر على 
الـــــفـــــريـــــق. ودعـــــــــا ســـاوثـــغـــيـــت 
المـــــشـــــجـــــعـــــين إلــــــــــى مـــــســـــانـــــدة 
الــلاعــبــين والــوقــوف بجانبهم 
بـــعـــدمـــا هـــتـــف بـــعـــضـــهـــم ضــد 
الفريق بسبب الأداء المتواضع 
والتعادل السلبي مع الخصم 

القديم اسكوتلندا.
ومــــــــــــــع الــــــــــفــــــــــوز الـــــثـــــمـــــين 
والمــــســــتــــحــــق عــــلــــى المـــنـــتـــخـــب 
الكرواتي صاحب المركز الثاني 

فــي مــونــديــال ٢٠١٨ بــروســيــا، 
وذلك في المباراة الأولى للفريق 
«يورو ٢٠٢٠»، كان المنتخب  بـ
الإنجليزي يدرك أن الفوز على 
اسكوتلندا سيضمن له التأهل 
إلــــى الأدوار الإقـــصـــائـــيـــة قبل 
خوض المباراة الثالثة الأخيرة 

في المجموعة. 
ولكن المنتخب الإنجليزي 
بــدا بعيداً عن التوقعات التي 
سبقته إلى المباراة، حيث كانت 
ضربة رأس جون ستونز التي 
ارتـــدت مــن الــعــارضــة فــي وقت 
اللقاء هي أفضل ما  مبكر من 
المــبــاراة على  قدمه الفريق فــي 
اســـــتـــــاد «ويــــمــــبــــلــــي». وجـــعـــل 
المـــــنـــــتـــــخـــــب الاســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدي 
المـــبـــاراة صــعــبــة عــلــى منافسه 
الإنجليزي، وتصدى جوردان 
بيكفورد حارس مرمى إنجلترا 

لتسديدة ستيفن أودونيل في 
الشوط الأول، كما أبعدت كرة 
ليندون دايــكــس مــن على خط 
المرمى الإنجليزي في الشوط 

الثاني.
وعــــقــــب انـــتـــهـــاء المـــــبـــــاراة، 
احتفل المنتخب الاسكوتلندي 
بــنــقــطــة الـــتـــعـــادل الــتــي دعــمــت 
فــرص الفريق فــي العبور إلى 
الدور الثاني (دور الستة عشر) 
فيما أطلق عــدد مــن مشجعي 
إنجلترا في المدرجات صفارات 
وهــتــافــات عــدائــيــة ضــد لاعبي 

المنتخب الإنجليزي. 
ولدى سؤاله بشأن صناعة 
الفرص قال ساوثغيت: «أعتقد 
أن توقيت تحركاتنا وتدوير 
نموذج اللعب، كان من الممكن 
فـــي بعض  أفـــضـــل  أن يــصــبــح 
الأوقــــــــات». وأوضـــــــح: «أعــتــقــد 

أنـــنـــا كـــنـــا بـــحـــاجـــة لأن نــكــون 
أكــثــر حــســمــاً فــي قـــرارنـــا بهذه 

الأماكن. ولكنني أعتقد أيضاً 
أن المنتخب الاسكوتلندي دافع 

جيداً في هذه الأماكن... وحتى 
مع اقتراب المباراة من نهايتها، 

كــان هــنــاك لاعــب ثـــانٍ أو ثالث 
من اسكوتلندا في المواجهات 

الفردية مع لاعبينا».
وأكــــــــــــــــــــــد ســــــــاوثــــــــغــــــــيــــــــت: 
«اللاعبون سيتعلمون الكثير 
وســـيـــجـــتـــازون هــــــذا، ولــكــنــهــم 
يـــحـــتـــاجـــون مــــســــانــــدة ودعـــــم 
الجميع». وعما إذا كان غاضباً 
مـــن عــدائــيــة الــجــمــاهــيــر تــجــاه 
اللاعبين في نهاية المباراة، قال 
ساوثغيت: «أرى أن مشجعينا 
لهم الحق في ردة الفعل التي 
يــــريــــدونــــهــــا... نــشــعــر بــخــيــبــة 
أمـــل لأدائـــنـــا، وأتــفــهــم رد فعل 
الجماهير... كــانــوا ينتظرون 
فــــــوزنــــــا عــــلــــى اســــكــــوتــــلــــنــــدا. 
ســيــنــزعــجــون بــهــذه النتيجة، 
وعلينا أن نتعامل ونتأقلم مع 

هذا».
ورغـــــم كـــل هــــذا والـــتـــعـــادل 

أمام اسكوتلندا، ما زالت فرص 
المنتخب الإنجليزي قوية في 
التأهل للدور الثاني من خلال 
مــبــاراتــه الــثــالــثــة الأخـــيـــرة في 
الرابعة التي يلتقي  المجموعة 
يــوم  التشيكي  المنتخب  فيها 
الثلاثاء المقبل. ولكن الأجــواء 
الــرئــيــســيــة فـــي الــفــريــق حالياً 
هي التوتر، خصوصاً أن هاري 
كين (٢٧عــامــاً) مهاجم وهــداف 
الـــفـــريـــق يـــثـــيـــر الـــقـــلـــق بــســبــب 
الأداء غير الفعال أمام كرواتيا 

واسكوتلندا. 
ولدى سؤاله عن كين، قال 
ساوثغيت: «أعتقد أن الفريق 
بأكمله. علينا النظر إلى الأداء 
بــأكــمــلــه وتــعــامــلــنــا مـــع الــكــرة 
ومراجعة المواقف التي يتعين 
أن نكون أفضل فيها... الأمر لا 

يتعلق بفرد واحد».

ساوثغيت ولاعبوه بعد التعادل المخيب مع اسكوتلندا (رويترز)

لاعب إنجليزي المولد يقود تشيلي للفوز على بوليفيا في «كوبا أميركا»

الأرجنتين تحقق انتصارها الأول على حساب أوروغواي
برازيليا: «الشرق الأوسط»

حقق المنتخب الأرجنتيني 
الــنــســخــة  فـــي  انـــتـــصـــاره الأول 
الــحــالــيــة مــن بــطــولــة كـــأس أمــم 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة لــكــرة الــقــدم 
(كوبا أميركا ٢٠٢١) المقامة في 
البرازيل وتغلب على منتخب 
أوروغواي ١ - صفر على ملعب 
مـــانـــي غــاريــنــشــا الـــوطـــنـــي في 
بــرازيــلــيــا، فــي الــجــولــة الثانية 

من مباريات المجموعة الأولى.
وصنع النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي الهدف الوحيد 
في المباراة الذي سجله جويدو 
رودريـــــغـــــيـــــز فـــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٣ 
لـــه مـــع المــنــتــخــب  لــيــكــون الأول 
الأرجــنــتــيــنــي. ورفـــــع المــنــتــخــب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــــــذي لــــم يــتــوج 
بلقب «كــوبــا أميركا» منذ عام 
١٩٩٣، رصيده إلى أربع نقاط، 
حيث كــان قــد استهل مــشــواره 

فـــــي الـــبـــطـــولـــة بــــالــــتــــعــــادل مــع 
تشيلي ١ - ١. وانطلق ميسي 
مــــن الـــجـــهـــة الـــيـــســـرى وأرســــــل 
تــمــريــرة إلـــى رودريـــغـــيـــز لاعــب 
خط وســط نــادي ريــال بيتيس 
الإســـبـــانـــي الـــــذي أســـكـــن الــكــرة 
فــــي الــــشــــبــــاك، لـــيـــهـــدي الــتــقــدم 
لــلــمــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي الـــذي 
أحـــرز المــركــز الثاني فــي «كوبا 
أمــيــركــا» فــي ١٤ نــســخــة، منها 

نسختا ٢٠١٥ و٢٠١٦.

واســــــــــتــــــــــعــــــــــاد المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الأرجنتيني مذاق الانتصارات 
تــعــادلات متتالية،  بــعــد ثــلاثــة 
كما حــافــظ على سجله خالياً 
الـــ١٥ على  من الهزائم للمباراة 

التوالي. 
وتـــلـــتـــقـــي الأرجـــــنـــــتـــــين فــي 
المـــبـــاراة الــثــالــثــة مــع بـــاراغـــواي 
مساء الاثنين (صباح الثلاثاء 
بــــتــــوقــــيــــت غــــريــــنــــيــــتــــش). أمــــا 
منتخب أوروغــــواي فقد خسر 

بذلك أول مباراة يخوضها في 
البطولة، وسيلتقي في مباراته 

المقبلة منتخب تشيلي.

تشيلي - بوليفيا

هز بن بريرتون المولود في 
إنجلترا الشباك ليمنح تشيلي 
الفوز ١ - صفر على بوليفيا في 
كــــأس «كـــوبـــا أمـــيـــركـــا». وشــــارك 
لاعب بلاكبيرن روفرز في مباراته 

الأولــى مع تشيلي، التي ينتمي 
إليها عــن طــريــق والــدتــه، كبديل 
في التعادل ١ - ١ مع الأرجنتين 
يـــوم الاثــنــين، وتـــرك بصمته في 
مــشــاركــتــه الأولــــى فــي التشكيلة 

الأساسية. 
ومــــنــــح الــــهــــدف بـــعـــد عــشــر 
دقـــائـــق بــتــســديــدة مـــن ١٥ مــتــراً 
بــدايــة مــثــالــيــة لــتــشــيــلــي. وأنــقــذ 
كارلوس لامبي حارس بوليفيا 
فــــرصــــتــــين مــــــن بـــــريـــــرتـــــون فــي 

الــــــشــــــوط الأول وشـــــكـــــل لاعــــب 
تــشــيــلــي خــــطــــورة كـــبـــيـــرة عــلــى 
دفاع بوليفيا قبل استبداله في 

الدقيقة ٨٣.
وخـــســـرت بــولــيــفــيــا المـــبـــاراة 
الأولى ٣ - ١ أمام باراغواي يوم 
الاثــــنــــين، ولـــعـــبـــت دون خــمــســة 
لاعــــبــــين لإصـــابـــتـــهـــم بـــفـــيـــروس 
كـــــورونـــــا مــــن بــيــنــهــم الـــحـــارس 
مــــارســــيــــلــــو مـــــارتـــــنـــــز. وكــــانــــت 
المـــــبـــــاراة صــعــبــة أمــــــام مــنــتــخــب 

نـــــال الـــلـــقـــب مـــرتـــين مــتــتــالــيــتــين 
فـــي ٢٠١٥ و٢٠١٦.  وحــتــى في 
غــيــاب أليكسيس سانشيز عن 
تــشــيــلــي ســــــددت بــولــيــفــيــا كـــرة 
واحــــدة  عــلــى المــرمــى مــقــابــل ١١ 
لمنافستها. وألغى الحكم هدف 
إدواردو فارغاس لاعب تشيلي 
في الوقت المحتسب بدل الضائع 
بداعي التسلل. وتتصدر تشيلي 
المــجــمــوعــة الأولــــى بــأربــع نقاط 

متقدمة بنقطة على باراغواي.

لاعبو المنتخب المجري وفرحة التعادل مع أبطال العالم (إ.ب.أ)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

 إلى سانت ماكسيمين
ً
من نغولو كانتي... إلى كيفين دي بروين... وصولا

أفضل ٥ لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم
لندن ـ  باري غليندينينغ 

أُســـــــدل الـــســـتـــار عــــن مــوســم 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١، للدوري الإنجليزي 
المـــــمـــــتـــــاز، والــــــــــذي نــــجــــح فـــريـــق 
التتويج  فــي  مانشستر سيتي 
به. مانشستر سيتي الذي حسم 
الـــلـــقـــب، قـــبـــل أربــــــع جــــــولات مــن 
النهاية، تــوج باللقب ولديه ٨٦ 
نقطة، بفارق ١٢ نقطة بينه وبين 
غريمه مانشستر يونايتد، الذي 
أنهى الموسم وصيفاً للمسابقة. 
فــريــق لــيــفــربــول، أنــقــذ مــوســمــه، 
ونــجــح فــي الــتــأهــل إلــى مسابقة 
لــيُــصــبــح  أبـــطـــال أوروبـــــــا  دوري 
رصيده ٦٩ نقطة، وينهي الموسم 
الــثــالــث، ورافــقــه تشيلسي الــذي 
حـــل فـــي المـــركـــز الـــرابـــع. وودعـــت 
أندية فولهام، ووست بروميتش 
ألــــبــــيــــون، وشـــيـــفـــيـــلـــد يــونــايــتــد 
المــــســــابــــقــــة، حـــيـــث هـــبـــطـــوا إلـــى 
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 

(تشامبيون شيب).
نـــــــغـــــــولـــــــو كـــــانـــــتـــــي 

(تشيلسي)
بـــــــعـــــــد إقـــــــالـــــــة 
المــــــــــديــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 

الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 
الشاب فرانك 

لامـــــــــــبـــــــــــارد 
مــن تدريب 
تــشــيــلــســي 
المـــــــــديـــــــــر وتــــــــــــولــــــــــــي 
الألمــــــــانــــــــي الــــــــــفــــــــــنــــــــــي 
تــــــوخــــــيــــــل تـــــــــومـــــــــاس 
الـــــــفـــــــنـــــــيـــــــة الــــــــقــــــــيــــــــادة 
تـــــــــــــــطـــــــــــــــور لــــــلــــــبــــــلــــــوز، 
الــــــفــــــريــــــق شــــــــــــــكــــــــــــــل 
كــــــــبــــــــيــــــــر بـــــــشـــــــكـــــــل 
تـــــــــــــألـــــــــــــق بــــــفــــــضــــــل 
الـــلاعـــبـــين، عــــــــــدد مـــن 

مــــــقــــــدمــــــتــــــهــــــم وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
النجم الفرنسي نغولو كانتي، 
الــشــديــد  بــالــنــشــاط  الــــذي يتميز 
والـــــــذكـــــــاء الــــــخــــــارق والمــــجــــهــــود 
الــبــدنــي الــخــرافــي الــــذي يجعلك 
تشعر بأن هناك ثلاثة أو أربعة 
لاعبين منه داخل أرضية الملعب 

في نفس الوقت.
وقـــــــــال فــــيــــل فــــــوديــــــن لاعــــب 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي المـــــوهـــــوب، 
عــــــن كـــــانـــــتـــــي: «إنــــــــــه يــــفــــعــــل كــل 
شـــــيء ويــــركــــض فــــي كــــل مـــكـــان. 
إنــه لاعــب رائـــع، لــذا يمكنني أن 
أقـــــــول إنـــــه أقـــــــوى خـــصـــم لــعــبــت 
ضده». ويتميز النجم الفرنسي 
بالتواضع الشديد ونكران الذات 
والعمل الجاد، وقد عاد لتقديم 
أفــضــل مــســتــويــاتــه تــحــت قــيــادة 

تــوخــيــل بــعــدمــا تــراجــع مستواه 
الــوقــت بسبب الإصــابــة  لبعض 
تـــحـــت قــــيــــادة لامـــــبـــــارد وســلــفــه 
ماوريسيو ساري، واللذين غيرا 
مـــركـــزه، إمـــا بــالــلــعــب فـــي الأمـــام 
وإمـــــا بــالــلــعــب فـــي الـــخـــلـــف، في 

أماكن لم يشعر فيها بالراحة.
وعــنــدمــا عـــاد كــانــتــي للعب 
في المركز الــذي تألق فيه عندما 
لــلــفــوز بلقب  قـــاد ليستر سيتي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز وفي 
الفترة التي تولى فيها أنطونيو 

كــــــونــــــتــــــي قــــــيــــــادة 
تــــشــــيــــلــــســــي، 

قــــــــــــــــــــــــدم 

عروضاً استثنائية في 
المــــبــــاريــــات الأخـــيـــرة 
أبــطــال  مــن دوري 
أوروبــا، ولعب 
بــــــــارزاً  دوراً 
فــــــــــــي فــــــــوز 
تشيلسي 

بــالــبــطــولــة، وظــهــر وكـــأنـــه يــقــوم 
بكل شيء داخل الملعب.

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)
قـــــــــدم مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
مستويات استثنائية في النصف 
الثاني من الموسم الجاري الذي 
ــــــدوري  تـــوجـــه بـــالـــفـــوز بــلــقــب ال
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، لــدرجــة أنــه 
يمكن أن تكون هذه القائمة التي 
تضم أفــضــل خمسة لاعــبــين في 
الموسم مكونة بالكامل من لاعبي 
مانشستر سيتي، وسيكون من 
حــق جــمــهــور مانشستر سيتي 
الاعــــــتــــــراض عـــلـــى عــــــدم وجـــــود 
الكثير من لاعبي فريقهم في هذه 
الــقــائــمــة. ويــجــب أن نــؤكــد على 
المــدافــع الصلب للسيتيزنز،  أن 
روبـــــــن ديـــــــــاز، يـــســـتـــحـــق تــمــامــاً 
الفوز بجائزة أفضل لاعب في 
الدوري الإنجليزي الممتاز.

لــــكــــنــــنــــا اخـــــتـــــرنـــــا فـــــــي هـــــذه 
الــقــائــمــة نــجــم الــفــريــق كيفين دي 
بــــرويــــن، الـــــذي يـــقـــدم مــســتــويــات 
مــذهــلــة وثــابــتــة لــفــتــرات طــويــلــة، 
ويــربــط خــطــوط فــريــقــه المختلفة 
ويــرســل تــمــريــرات متقنة للغاية 
وكأنه يوجهها بالليزر. ووصفه 
المدير الفني الإسباني جوسيب 
غــــوارديــــولا بــأنــه «الـــلاعـــب الـــذي 
لا يمكن الاســتــغــنــاء عــنــه بسبب 
الــــصــــفــــات الــــتــــي يـــتـــمـــتـــع بــــهــــا». 
وتشير تقارير إلى أن لاعب خط 
الـــوســـط الــبــلــجــيــكــي قـــد تــفــاوض 
عــــلــــى تــــمــــديــــد عـــــقـــــده مـــــن خــــلال 
تقديم أدلـــة إحصائية لمسؤولي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي تــثــبــت مــقــدار 
العمل الاستثنائي الذي يقوم به 
داخــــل المــلــعــب. ومـــن الـــواضـــح أن 
ذلك كان كافياً لكي يقنعهم بأنه 
يستحق البقاء لمدة أربع سنوات 
أخــرى بــزيــادة في الــراتــب بنسبة 

تـــصـــل إلـــــى ٣٠ فــــي المــــائــــة. ومـــن 
المؤكد أن استمرار دي بروين مع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ســيــصــب في 

مصلحة الطرفين.

توماس سوتشيك (وستهام)
تــعــاقــد وســتــهــام مــع الــلاعــب 
التشيكي توماس سوتشيك قادماً 
من سلافيا براغ الصيف الماضي 
مقابل ١٩ مليون جنيه إسترليني، 
بعد أن قضى فترة إعارة ناجحة 
الثاني من الموسم  خــلال النصف 
المــــــاضــــــي الــــــــــذي تـــــوقـــــف بــســبــب 
تــفــشــي فــيــروس «كــــورونــــا». وقــد 
أنــه صفقة قوية  أثــبــت سوتشيك 
للغاية، حيث كان إحــدى الركائز 
الأســاســيــة فــي صــفــوف وستهام 
في موسم بــدأه كمرشح للهبوط 
لــــــدوري الــــدرجــــة الأولــــــى وأنـــهـــاه 
بـــالـــتـــأهـــل لــــــلــــــدوري الأوروبـــــــــــي. 
ورغــــــم أن الـــتـــألـــق الــكــبــيــر لــنــجــم 

الـــذي يلعب  مانشستر يــونــايــتــد 
لـــوســـتـــهـــام عـــلـــى ســبــيــل الإعــــــارة 
جــيــســي لــيــنــغــارد قـــد طــغــى على 
أداء الكثيرين في وستهام، فإنه 
لا ينبغي التقليل عــلــى الإطـــلاق 
مـــن أهــمــيــة الـــــدور الــــذي يــقــوم به 
سوتشيك في خط وسط الفريق، 
حــيــث لا يــتــوقــف عــن الــركــض من 
منطقة جزاء فريقه وحتى منطقة 
جــــــزاء الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس ويـــقـــوم 
بأدواره الهجومية والدفاعية على 
أكمل وجه. ويمتاز سوتشيك بأنه 
يجيد قراءة المباريات بشكل ذكي 
للغاية، كما يبذل مجهوداً بدنياً 
هــائــلاً ويــبــدو كــأن لــديــه مخزوناً 
لا حدود له من الطاقة، كما يقوم 
بدور كبير في تدعيم خط الدفاع، 
ويـــقـــدم الـــدعـــم الــهــجــومــي الــــلازم 
لزملائه ويجيد إحراز الأهداف من 
أنصاف الفرص. ولا يتميز اللاعب 
التشيكي الدولي بأنه قــادر على 
إحراز الأهداف فقط، لكنه دائماً ما 
يحرز الأهداف الحاسمة والهامة، 
والدليل على ذلك أن ١٠ أهداف من 
أصل الـ١١ هدفاً التي سجلها في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــذا 
المــوســم جـــاءت فــي مــبــاريــات فــاز 
فــيــهــا وســتــهــام أو تـــعـــادل، وهــو 
أنــه ساعد الفريق على  مــا يعني 
الحصول على أكثر من ٢٠ نقطة 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
ولولا أهدافه لكان الفريق يعاني 
ويــــواجــــه شــبــح الـــهـــبـــوط لــــدوري 

الدرجة الأولى.

كالفين فيليبس (ليدز يونايتد)
مـــن عــــدم الإنــــصــــاف ألا تضم 
هـــــذه الـــقـــائـــمـــة لاعـــبـــاً مــــن الــفــريــق 
الرائع لليدز يونايتد، بقيادة المدير 
الفني الأرجنتيني القدير مارسيلو 
بيلسا. وكان أفضل من يمثل ليدز 
يونايتد في هذه القائمة نجم خط 
وســــط الـــفـــريـــق كــالــفــين فــيــلــيــبــس، 
قـــدم مــســتــويــات استثنائية  الــــذي 
أهلته للانضمام لقائمة المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
الأمـــــم الأوروبـــــيـــــة المـــقـــامـــة حــالــيــاً. 
وكـــان فيليبس على أرض الملعب 
فـــي المـــبـــاريـــات الــتــي اهـــتـــزت فيها 
شباك ليدز يونايتد بثلاثة أهداف 
أو أكثر فــي خمس مناسبات هذا 
المـــوســـم، لــكــن الــفــريــق كـــان يعاني 
بشكل أكبر في حال غياب فيليبس، 
الذي يتمتع بالقدرة على التمرير 
الــطــولــي الــدقــيــق. وفـــي ظــل وجــود 
فيليبس داخل الملعب، بلغ متوسط 
عــــدد الـــنـــقـــاط الـــتـــي جــمــعــهــا لــيــدز 
يــونــايــتــد فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز ١٫٨٣ نــقــطــة لــكــل مـــبـــاراة - 

بـــ٠٫٦٦ نقطة في المباريات  مقارنة 
التسع التي غاب عنها، وهو الأمر 
الــــــذي يــعــكــس أهــمــيــتــه الـــشـــديـــدة 
بالنسبة للفريق. وبــعــد أن تأقلم 
فــيــلــيــبــس مـــع الــلــعــب فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز مع النادي الذي 
يعشقه منذ طفولته، فمن المتوقع 
أن يكون المستقبل أكثر إشراقاً لهذا 
اللاعب المحبوب البالغ من العمر 
٢٤ عــامــاً. لقد تعرض لإصــابــة في 
الكتف في اليوم الأخير من الموسم، 
لكن بيلسا ساعده على التعافي في 
الــوقــت المناسب مــن أجــل المشاركة 
مـــع مــنــتــخــب بـــــلاده فـــي نــهــائــيــات 
كأس الأمم الأوروبية. وقال المدير 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي عـــنـــه: «لــديــه 
الإمكانيات التي تؤهله للتعافي 

بسرعة».

آلان سانت ماكسيمين (نيوكاسل)
عـــنـــدمـــا تـــعـــاقـــد نـــيـــوكـــاســـل 
مــــع آلان ســــــان مـــاكـــســـيـــمـــين فــي 
صفقة مدتها ســت ســنــوات قبل 
الــبــعــض يعتقد  مــوســمــين، كــــان 
النادي قد أخطأ بتقديم مثل  أن 
هــذا العقد الطويل لــلاعــب شاب 
يــــقــــال إنـــــه يـــحـــتـــاج إلـــــى الــكــثــيــر 
الــتــطــويــر، وإن أداءه يتسم  مـــن 
بالعشوائية وعــدم التنظيم، بل 
وإنـــــه مـــن نــوعــيــة الــلاعــبــين غير 
المحبوبين في غرفة خلع الملابس. 
البالغ من العمر ٢٤  لكن اللاعب 
أثــبــت أن هــــؤلاء المشككين  عــامــاً 
في قدراته وإمكانياته وسلوكه 
كانوا مخطئين تماماً، فهو أحد 
اللاعبين القلائل الذين يقدمون 
مـــســـتـــويـــات جـــيـــدة فــــي صــفــوف 
نيوكاسل في موسم آخر مخيب 
للآمال بالنسبة للنادي. ولو كان 
للجماهير بمشاهدة  مسموحاً 
المباريات من الملعب هذا الموسم، 
فــمــن المـــؤكـــد أن مــاكــســيــمــين كــان 
ســـيـــمـــتـــعـــهـــا ويــــجــــعــــلــــهــــا تـــقـــف 
مـــذهـــولـــة مــــن المـــــهـــــارات الـــرائـــعـــة 
يــقــدمــهــا داخـــــل المستطيل  الـــتـــي 
الــجــمــيــع  الأخـــــضـــــر. وقــــــد أدرك 
أهمية ماكسيمين عندما غاب عن 
صــفــوف نيوكاسل لمــدة شهرين 
تقريباً بسبب إصابته بفيروس 
«كورونا». وبدت احتمالات بقاء 
نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 
الممتاز ضعيفة جداً عندما غاب 
مـــاكـــســـيـــمـــين عـــــن المـــــلاعـــــب مــــرة 
أخــرى بسبب الإصابة، ولم يكن 
من الغريب أن تتزامن عودة هذا 
الجناح الرائع مع سلسلة النتائج 
الجيدة التي ساعدت نيوكاسل 
على البقاء في الدوري الإنجليزي 

الممتاز في نهاية المطاف.

 إلى بريندان رودجرز
ً
من غوارديولا مروراً بأولي غونار سولسكاير... وصولا

أفضل ٥ مدربين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم
لندن: جون بروين

انـــتـــهـــى الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز لموسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١. والذي 
لم يشهد تنافساً كبيراً على الفوز 
باللقب، لكن المنافسة كانت حاضرة 
بقوة على المقاعد المؤهلة للبطولات 
الأوروبــيــة حتى الجولة الأخــيــرة. 
وقـــاد جــوســيــب غـــوارديـــولا فريقه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي إلــــى الــتــتــويــج 
بلقب البطولة، وهو اللقب الثالث 
لمانشستر سيتي منذ تولي المدير 
الفني الإسباني المقاليد الفنية عام 
٢٠١٦. «الــغــارديــان» تلقي الضوء 
المــديــريــن الفنيين  هنا على أفضل 
فــــي الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 

لموسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

جوسيب غوارديولا
فــــي خـــضـــم مــــوســــم مــضــطــرب 
ومــتــقــلــب بــســبــب تـــداعـــيـــات تفشي 
فـــيـــروس كــــورونــــا، بــــدا مـــؤخـــراً أن 
المـــديـــر الــفــنــي الإســبــانــي جوسيب 
غوارديولا قد استمتع بنفسه أولاً 
قــبــل أن يمتعنا خـــلال هـــذا المــوســم 
الـــصـــعـــب. لــقــد أصـــبـــح غــــوارديــــولا 
أفـــــضـــــل مـــــديـــــر فــــنــــي فـــــي الـــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز وواصــــل عمله 
بكل قوة مع مانشستر سيتي، بعد 
أن كانت تجاربه السابقة تقتصر 
على العمل لمدة ثلاث سنوات فقط 
مع كل ناد قبل أن يحصل على فترة 

للراحة قبل التجربة الجديدة.
لــــكــــن هــــــل كـــــــان الــــــفــــــوز بــلــقــب 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز هــذا 
المــوســم هــو أعــظــم إنــجــازاتــه خــلال 
مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة؟ لا بــالــطــبــع، 
فلا يــزال من الصعب الوصول إلى 
المـــســـتـــوى الاســتــثــنــائــي الـــــذي كــان 
يـــقـــدمـــه بـــرشـــلـــونـــة تـــحـــت قـــيـــادتـــه، 
والــذي ما زال يعد الفريق الأفضل 
خــــلال الـــقـــرن الــــحــــادي والــعــشــريــن 
وحــتــى الآن. وحــتــى عــلــى مستوى 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، فــــــإن الـــفـــريـــق 

الـــــذي حــصــل عــلــى ١٩٨ نــقــطــة في 
موسمين يظل هــو أفضل مستوى 
وصل إليه غوارديولا في إنجلترا. 
ومــــع ذلـــــك، فــقــد نــجــح غــــوارديــــولا 
في انتزاع لقب الــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز مــن مــنــافــســين أقـــويـــاء مثل 
لـــيـــفـــربـــول ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
ونــــجــــح فـــــي إعـــــــــادة بــــنــــاء الـــفـــريـــق 
بــعــد فــتــرة مـــن الــتــراجــع والـــركـــود. 
ومــن المؤكد أن الفوز بثلاثة ألقاب 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز خــلال 
أربعة مواسم يضع غوارديولا بين 
عمالقة المديرين الفنيين في تاريخ 

كرة القدم الإنجليزية.

أولي غونار سولسكاير
مــــــن بــــــين الـــخـــمـــســـة مـــديـــريـــن 
فــنــيــين الـــذيـــن تـــم اخــتــيــارهــم هــنــا، 
فــإن المــديــر الفني الــنــرويــجــي أولــي 
غونار سولسكاير هو الأكثر إثارة 
لــلــجــدل. لــكــن لا يــجــب أن نغفل أنــه 
فـــي تــطــويــر أداء مانشستر  نــجــح 
يـــونـــايـــتـــد وقـــــــاده لاحــــتــــلال المـــركـــز 
الـــثـــانـــي فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز والوصول للمباراة النهائية 
لـــلـــدوري الأوروبـــــــي، وهــــو مـــا يعد 
إنجازاً جيداً، خاصة بالنظر إلى ما 
كان عليه مانشستر يونايتد خلال 

الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٠.
لــم يــصــل مانشستر يونايتد 
بعد إلــى مكانة ريــال مدريد، حيث 
تــــــؤدي مـــثـــل هـــــذه الإنـــــجـــــازات إلـــى 
الإطــاحــة بــالمــديــر الــفــنــي فــي نهاية 
المـــــــوســـــــم! ويــــحــــظــــى ســـولـــســـكـــايـــر 
بـــشـــعـــبـــيـــة كــــبــــيــــرة بــــــين مــشــجــعــي 
الــــنــــادي، كــمــا أنــــه ســاعــد عــــدداً من 
الــلاعــبــين، مــثــل الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
بورنو فرنانديز، على التعبير عن 
أنفسهم بكل قــوة داخــل المستطيل 
الأخـــــضـــــر، كـــمـــا أن وضــــعــــه كــأحــد 
أســاطــيــر الــنــادي قــبــل فــتــرة طويلة 
مــن تــولــيــه الــقــيــادة الــفــنــيــة يجعله 
آمــنــاً نــســبــيــاً فـــي مــنــصــبــه. ويــمــكــن 
الــقــول بكل سهولة إن سولسكاير 

هــو أفــضــل مــديــر فني تــولــى قيادة 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بـــعـــد رحــيــل 
السير أليكس فيرغسون، بالنظر 
ــــــى إخــــفــــاقــــات أســـــلافـــــه فـــــي هـــذا  إل
المنصب. لكن السؤال الصعب الآن 
هو كيف يمكنه الدخول في منافسة 
مـــــع غـــــــوارديـــــــولا خــــــلال الـــســـنـــوات 

المقبلة.

مارسيلو بيلسا
مــــن الـــــواضـــــح لــلــجــمــيــع أن 
الفريق الحالي لليدز يونايتد 
يختلف تماماً عن الفرق السابقة 
الــذي تم بناء العصور  للنادي، 
الذهبية السابقة له تحت قيادة 

دون ريفي وهوارد ويلكينسون 
عــلــى مـــا يــمــكــن أن يــطــلــق عليه 
اســـم «الــتــنــافــســيــة»، فـــي إشـــارة 
إلى الطريقة التي كانت تعتمد 
عــلــيــهــا الــــفــــرق الـــتـــي لا تــمــتــلــك 
مــــهــــارات كــبــيــرة وتــعــتــمــد على 
الــجــوانــب البدنية بشكل أكبر. 
وتشير الأرقــــام والإحــصــائــيــات 
إلــــى أن الــفــريــق الــحــالــي لــلــيــدز 
يـــونـــايـــتـــد تـــحـــت قــــيــــادة المـــديـــر 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي مــارســيــلــو 
بيلسا لا يختلف كثيراً عن الفرق 
السابقة للنادي من حيث القوة 
البدنية، لكن بالإضافة إلى ذلك 
يقدم الفريق كــرة قــدم هجومية 

ومـــثـــيـــرة ومــمــتــعــة، وهــــو الأمـــر 
الذي اتضح منذ الجولة الأولى 
التي خسر فيها ليدز يونايتد 
أمــــام لــيــفــربــول بــأربــعــة أهــــداف 
مــقــابــل ثــلاثــة. لــقــد عــمــل بيلسا 
على تحسين الجوانب الدفاعية 
بــعــد مـــرور بــعــض الــجــولات من 
الموسم الحالي، وأصبح فريقه 
يــبــدو الآن قـــــادراً عــلــى مــقــارعــة 
الــــــفــــــرق الـــــقـــــويـــــة فــــــي الــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وليس فريقاً 
صاعداً من دوري الدرجة الأولى. 
لقد أصبح اللاعبون الصاعدون 
مــن دوري الـــدرجـــة الأولــــى مثل 
لـــيـــام كـــوبـــر وكـــالـــفـــين فيليبس 

وبــاتــريــك بــامــفــورد، وبــالأخــص 
المــتــألــق ســـتـــيـــوارت دالاس، من 
أفــــضــــل الـــلاعـــبـــين فــــي الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، كما قدم كل 
مــن رافينيا ورودريــغــو إضافة 

قوية للغاية للفريق.

ديفيد مويز
نــود أن نذكر هنا بحقيقة 
المــديــريــن الفنيين الجيدين  أن 
إلــى العمل فــي النادي  بحاجة 
المــــنــــاســــب لـــهـــم لـــكـــي يــحــقــقــوا 
نتائج جيدة، وخير مثال على 
ذلك المدير الفني الأسكوتلندي 
ديــفــيــد مــويــز، الــــذي لــم يتغير 

أســـــلـــــوب عـــمـــلـــه بـــشـــكـــل كــبــيــر 
عـــمـــا كــــــان عـــلـــيـــه عـــنـــدمـــا كـــان 
يــتــولــى الــقــيــادة الــفــنــيــة لــنــادي 
إيـــفـــرتـــون. وإذا كـــان هــنــاك أي 
شــيء مختلف فإنه يتمثل في 
أنــــه أعـــــاد اكـــتـــشـــاف نــفــســه من 
جديد وساعد فريقاً بإمكانيات 
مـــحـــدودة عــلــى تحقيق نتائج 
جيدة، من خلال تقديم الحوافز 
والـــــــدوافـــــــع الــــــلازمــــــة لــلاعــبــين 
ـــــلـــــعـــــب بــــطــــريــــقــــة بـــســـيـــطـــة  وال
تــســاعــد الــلاعــبــين عــلــى تــقــديــم 
أفضل ما لديهم داخــل الملعب. 
وكــان وستهام يونايتد يلعب 
حـــتـــى الـــــجـــــولات الأخـــــيـــــرة مــن 
أجل احتلال أحد المراكز الأربعة 
الأولــــى المــؤهــلــة لــلــمــشــاركــة في 
المــوســم  أبـــطـــال أوروبــــــا  دوري 
المقبل، رغــم أن الفريق لا يضم 
ســـــوى مـــهـــاجـــم صـــريـــح واحــــد 
فقط، وهو ميكائيل أنطونيو، 
الـــــذي اضـــطـــر مـــويـــز لــلــدفــع به 
فــي هــذا المــركــز. ودائــمــاً مــا كان 
وســتــهــام يــونــايــتــد يــضــم عــدداً 
الــلاعــبــين الموهوبين  كبيراً مــن 
الــذيــن لا يــقــدمــون مــا يتناسب 
مــــع تـــلـــك المـــوهـــبـــة، لـــكـــن مــويــز 
ســـاعـــد الـــلاعـــبـــين المـــوهـــوبـــين - 
مثل بابلو فورنالس ومانويل 
لانزيني - على التألق وتقديم 
أفضل ما لديهم. وقال فورنالز 
تعليقاً على ما يطلبه مويز من 
اللاعبين: «نحن لا نتوقف أبداً 
عن الجري، حتى في الدقيقة ٩٠ 
من عمر اللقاء». ومن المعروف 
عــــن مـــويـــز أنـــــه لا يــفــقــد الــثــقــة 
بنفسه أبداً، حتى خلال أصعب 
الأوقـــــــــات، وقـــــد نـــجـــح الآن فــي 
استعادة مكانته بوصفه مديراً 

فنياً قديراً.

بريندان رودجرز
الـــدوري الإنجليزي  افتقد 
المــــمــــتــــاز بـــــريـــــنـــــدان رودجــــــــرز 

كــثــيــراً عــنــدمــا كــــان يــعــمــل في 
أســكــوتــلــنــدا، فــهــو مــن نوعية 
المــــــديــــــريــــــن الــــفــــنــــيــــين الـــــذيـــــن 
يقودون فرقهم لتقديم كرة قدم 
هجومية جميلة وممتعة. لقد 
فشل ليستر سيتي في التأهل 
لـــدوري أبــطــال أوروبــــا بسبب 
تــعــثــره فــي الـــجـــولات الأخــيــرة 
للموسم الثاني على التوالي، 
لــكــن مــن الــصــعــب اعــتــبــار ذلــك 
أنــه عــلامــة على التراجع  على 
فــي المــســتــوى. ومـــن المــؤكــد أن 
جميع مشجعي ليستر سيتي 
كـــانـــوا يــفــضــلــون الـــفـــوز بلقب 
كأس الاتحاد الإنجليزي على 
احـــتـــلال أحــــد المـــراكـــز الأربـــعـــة 
الأولى في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز والمــشــاركــة فــي دوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــــا. وبـــالـــتـــالـــي، 
الــفــوز على تشيلسي في  فــإن 
المباراة النهائية لكأس الاتحاد 
الإنجليزي على ملعب ويمبلي 

الشهير لن يمحى إلى الأبد.
ويــواصــل رودجـــرز إظهار 
مــزايــاه كمدير فني قــادر على 
تطوير أداء الفرق التي يتولى 
تـــدريـــبـــهـــا، وأنـــــــه مــــن نــوعــيــة 
المديرين الفنيين الذين يفضل 
المـــوهـــوبـــون العمل  الــلاعــبــون 
معه. وكان من المتوقع أن ينضم 
نجما الــفــريــق، هــارفــي بــارنــز 
وجــيــمــس جـــوســـتـــين، لــقــائــمــة 
المنتخب الإنجليزي المشاركة 
فــــــي نــــهــــائــــيــــات كــــــــأس الأمــــــم 
الأوروبـــــيـــــة، لــــولا تــعــرضــهــمــا 
للإصابة. وقدم ويسلي فوفانا 
مــســتــويــات مــثــيــرة لــلإعــجــاب، 
ومن المؤكد أنه سيكون محط 
أنـــظـــار الأنـــديـــة الــكــبــرى خــلال 
الفترة المقبلة. كل هذه الأشياء 
تشير إلى أن رودجرز قد نجح 
في تكوين فريق قوي للغاية، 
وأنـــــه يــســتــحــق الإشـــــــادة بكل 

تأكيد.
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دي بروين وكانتي قدما مستويات استثنائية مع مانشستر سيتي وتشيلسي (أ.ف.ب)
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فــربــول، أنــقــذ مــوســمــه، 
ي الــتــأهــل إلــى مسابقة 
لــيُــصــبــح  ــــطـــال أوروبـــــــا  ُ
٦٩ نقطة، وينهي الموسم 
ورافــقــه تشيلسي الــذي 
لمـــركـــز الـــرابـــع. وودعـــت 
لهام، ووست بروميتش

، وشـــيـــفـــيـــلـــد يــونــايــتــد 
ــة، حـــيـــث هـــبـــطـــوا إلـــى 
رجة الأولى الإنجليزيزييي ي 

ون شيب).
ـولـــــــو كـــــانـــــتـــــيييي 

ي)
ــد إقـــــــالـــــــ ةة 
 الـــــفـــــنـــــييي ييي 

ـــيــــــزي يي 
ران كك 

ر دد 
بب 
يي 
االمـــــــــديـــــــــر  يي 
الألمــــــــانــــــــيي  يي  
تــــــوخــــــيــــــلل سس 
االـــــــفـــــــنـــــــيـــــــةة دةة 
تتـــــــــــــــطـــــــــــــــورر وز،،  
االــــــفــــــريــــــقق   لل 
ككــــــــبــــــــيــــــــر  لل 
تـــــــــــــألـــــــــــــق  لل 
الـــلاعـــبـــين، ن ن 

مــــــقــــــدمــــــتــــــهــــــم ــي 
فرنسي نغولو كانتي، 
الــشــديــد  بــالــنــشــاط  ميز 
ء الــــــخــــــارق والمــــجــــهــــود 
لــخــرافــي الــــذي يجعلك 
ن هناك ثلاثة أو أربعة 
نه داخل أرضية الملعب 

 الوقت.
ل فــــيــــل فــــــوديــــــن لاعــــب 
ـتـــر ســـيـــتـــي المـــــوهـــــوب، 
ـــتـــــي: «إنــــــــــه يــــفــــعــــل كــل 
يــــركــــض فــــي كــــل مـــكـــان. 
ب رائـــع، لــذا يمكنني أ  نن 
ـه أقـــــــوى خـــصـــم لــعــبــتت  
ويتميز النجم الفرنسي  
ع الشديد ونكران الذات 
لجاد، وقد عاد لتقديم 
ســتــويــاتــه تــحــت قــيــادة 

كــــــونــــــتــــــي قــــــيــــــاد ةة 
تــــشــــيــــلــــســـيييـيـي، ،

قــــــــــــــــــــــــدمم مم 

ععرروضاً استثنائية في 
المالمــــبــــاريــــات الأخـــيـــرة 
أبــطــال  ممــن دوري 
أأوروبــا، ولعب 
بــــــــارزاً  ددوراً 
ففــــــــــــي فــــــــوز 
تتشيلسي 
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 العالم العربي في معرض باريسي
ّ
«الفنانات المتألقات» اللاتي فتن

باريس: فرح نايري*

تـــــغـــــنـــــي المـــــــطـــــــربـــــــة لـــلـــحـــب 
والــعــاطــفــة الــلامــتــنــاهــيــة. وهــي 
تــرتــدي ثــوبــاً مــن ثــيــاب الــســهــرة 
بــــلــــون قـــــرمـــــزي وشــــعــــر مـــرفـــوع 
لــلأعــلــى، وتــنــادي عــلــى حبيبها 
بــعــاطــفــة مـــتـــقـــدة، فــــي لــيــلــة مــن 
لـــيـــالـــي الــــشــــوق الــــــذي لا يـــــزول، 
وتتوسل إلى الشمس ألا تشرق 

في الصباح.
كــانــت المــطــربــة فـــي الــفــيــديــو 
إلـــــــى عـــــــام ١٩٦٩  يـــــرجـــــع  الـــــــــذي 
هـــي الـــســـيـــدة أم كـــلـــثـــوم: أفــضــل 
مـــطـــربـــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن فــي 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وربـــمـــا أفــضــل 
امرأة مصرية معروفة منذ الملكة 
كليوباترا، وهــي نجمة معرض 
«الفنانات المتألقات» فــي معهد 

العالم العربي في باريس.
ويـــعـــد هــــذا المــــعــــرض، الـــذي 
يــــســــتــــمــــر حـــــتـــــى ٢٦ ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيــــلــــول) المـــقـــبـــل، بــمــثــابــة عـــودة 
الفترة ما  مصورة وسريعة إلى 
بـــين عــشــريــنــيــات وســبــعــيــنــيــات 
الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن. وهــــو يــصــور 
نــســاء غير متحجبات، بعاطفة 
متقدة وصريحة، يؤدين فنونهن 
الــجــمــيــلــة عـــلـــى خــشــبــة المـــســـرح 
وشاشة العرض من دون خوف 
مــــن الــــرقــــابــــة، أو الإدانــــــــــات، مــع 
المـــرأة، والنشطاء  أنصار حقوق 
السياسيين، ورواد الفنون الذين 
يواجهون سطوة النظام الأبوي 

القسرية.
وإلــــــــــــــى جـــــــانـــــــب الأزيـــــــــــــــــاء، 
والمــجــوهــرات، وجـــوازات السفر، 
والملصقات، وأغطية الألبومات، 
والأحـــذيـــة ذات الــكــعــب الــعــالــي، 
يـــشـــاهـــد الـــــــــزوار أيــــضــــاً لــقــطــات 
لـــفـــنـــانـــات ومـــــؤديـــــات شــهــيــرات 
يـــتـــمـــايـــلـــن فــــي حــــركــــات فـــاتـــنـــة، 
ويـــــظـــــهـــــرن عــــلــــى الـــــشـــــاطـــــئ فــي 
مــــلابــــس رائـــــعـــــة. ثـــــم تــتــنــاقــض 
الــصــورة الــعــامــة بشكل حــاد مع 
التصورات الغربية الحالية عن 
الــعــالــم الــعــربــي بــاعــتــبــاره مكاناً 
تــــرتــــدي فـــيـــه الـــنـــســـاء الــحــجــاب 
الــرأس وحتى أخمص  من أعلى 
الــقــدمــين، ويخضعن فــي سكون 
كــامــل لــســطــوة أصــحــاب الــنــفــوذ 

عليهن من الرجال.
تقول السيدة إيلودي بوفار، 
الأمــــيــــنــــة المــــشــــاركــــة لــلــمــعــرض: 
«ينأى المعرض بنفسه عن عدد لا 
بأس به من التصورات الراسخة 
والأفــكــار المسبقة عن هــذا الجزء 
من العالم. في واقع الأمر، تحتل 
الــنــســاء مـــركـــز الــــصــــدارة هــنــاك، 
وتجسد الــحــداثــة، ولــم تكن أبــداً 
غائبة عن مجريات التاريخ. لقد 
غــنــوا، ومــثــلــوا، وجــعــلــوا الناس 
يبكون، وفتنوا قلوب الجماهير، 
وعاشوا حياتهم بحرية كاملة، 
تــــمــــامــــاً كــــمــــا فــــعــــلــــت المــــمــــثــــلات 

الغربيات في ذلك الوقت».
وأضـــــافـــــت الــــســــيــــدة بـــوفـــار 
تـــــقـــــول: «لا تـــــــزال هــــــذه الـــصـــور 
حــــــاضــــــرة لــــلــــغــــايــــة فــــــي أذهــــــــان 
الأجيال الأصغر سناً، إذ أنها لا 

تمثل الماضي فحسب».
وذكــــــــر جـــــــاك لانــــــــغ، رئـــيـــس 
المعهد، والذي كان وزير الثقافة 
الفرنسي في ثمانينيات وأوائل 
المـــاضـــي، في  الــقــرن  تسعينيات 
أنــه عندما  مقابلة أجــريــت معه: 
كان صبياً يــزور القاهرة، تسلل 
إلى مسرح كانت أم كلثوم تغني 
بــالــذهــول والتأثر  فيه، وأصــيــب 
الــتــام مما رأى. وسمع فــي وقت 
لاحــق عــن مطربة عربية أخــرى، 
كــانــت فـــيـــروز (الــفــنــانــة الــكــبــيــرة 
الأخرى ضمن فعاليات المعرض)، 
أثناء تجوالها في لبنان كممثلة 
شابة. ثم منحها ميدالية كوزير 
للثقافة فــي عــام ١٩٨٨، كما قال 

بعد ذلك.
وأشـــــار لانــــغ إلــــى أن هـــؤلاء 
الــنــســاء لــم يكن مــجــرد مطربات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــات: الـــبـــعـــض مــنــهــن 
شـــــــــارك فــــــي نـــــضـــــال بـــــــــلاده مــن 
أجــــــــل الاســــــتــــــقــــــلال عــــــن الــــقــــوى 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــكـــبـــرى آنــــــذاك، 
بريطانيا وفــرنــســا، وانضممن 
إلـــى مــوجــة قــومــيــة عــارمــة عمت 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وقـــتـــهـــا. وقــــال 
السيد لانــغ: «جــاء ظهور هؤلاء 
الفنانات المتألقات في وقت تزامن 
تقريباً مع حالة التحرر الجماعي 
التي كانت سارية في تلك الأيام، 
وكانت الأغاني والموسيقى التي 
ترنموا بها تعبيراً استثنائياً عن 

الحرية».
يـــفـــتـــح المـــــعـــــرض فــعــالــيــاتــه 
عــلــى الــقــاهــرة فيما قــبــل الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وكــانــت المــركــز 
الفني والفكري للعالم العربي، 
انــتــشــرت قــاعــات الحفلات  حيث 
والمــســارح الفنية، وكـــان العديد 
منها مؤسساً مــن قبل النساء، 
حسبما قالت المنسقة المشاركة 
للمعرض السيدة هانا بوغانم. 
والــتــي أضــافــت أن لــلــمــرأة أيضاً 

دوراً هاماً في صناعة السينما، 
حيث عملت «كمخرجة، ومنتجة، 
ومــــمــــثــــلــــة، وصــــانــــعــــة مــــلابــــس، 

وباحثة عن المواهب الجديدة».
وجـــــاءت الــعــديــد مـــن هـــؤلاء 
الــنــســاء مــن خلفيات اجتماعية 
متواضعة للغاية، بما فــي ذلك 
الــتــي تظهر  الــســيــدة أم كــلــثــوم، 
ضمن حاوية مخملية مؤمنة في 
المعرض. ولأنها مولودة في قرية 
مــن قــرى دلتا النيل، فقد قدمت 
أولــى أغانيها وهــي متنكرة في 
زي صــبــي، وغــنــت أغــانــي دينية 
أثــارت عواطف الجماهير. وفي 
نهاية المطاف، ظهرت بصورتها 
الــحــقــيــقــيــة، كــــامــــرأة وكـــصـــوت، 
وأصــبــحــت مــشــهــورة بأسلوبها 
الـــغـــنـــائـــي الارتـــــجـــــالـــــي. وكـــانـــت 
أغانيها تستمر أحياناً لأكثر من 

ساعة كاملة.
ويــــــــروي المــــعــــرض قــصــتــهــا 
من خلال الصور الفوتوغرافية، 
وأغــــطــــيــــة الألـــــبـــــومـــــات، وأغـــلـــفـــة 

المـــــجـــــلات، ومــــقــــاطــــع الـــفـــيـــديـــو، 
البراقة التي تم  والأزيـــاء الملونة 
إنتاجها للفيلم الوثائقي بعنوان 
«الــبــحــث عــن أم كــلــثــوم» فــي عام 
٢٠١٧. والــــذي أخــرجــتــه الفنانة 
والمـــــخـــــرجـــــة الإيـــــرانـــــيـــــة الأصـــــل 

«شيرين نيشات».
وقــــال أمـــنـــاء المــتــحــف إنــــه لا 
تــــوجــــد إســــهــــامــــات مــــن مــتــحــف 
الــقــاهــرة، إذ كانت  أم كلثوم فــي 
الأمـــــور مــعــقــدة ومــكــلــفــة للغاية 
من حيث التنظيم. كما لا توجد 
إســـهـــامـــات مـــن الــســيــدة فـــيـــروز، 
التي لا تزال على قيد الحياة، رغم 
الطلبات التي تقدم بها المعرض 
مـــــن خـــــــلال الــــعــــائــــلــــة ومـــــعـــــارف 
الــــفــــنــــانــــة الــــكــــبــــيــــرة. ويـــحـــتـــوي 
قسمها على الملصقات، وأغلفة 
الألــبــومــات، والمــجــلات، والصور 
الــفــوتــوغــرافــيــة، وغـــيـــر ذلــــك من 
الحاجيات المتنوعة، بعض منها 
جمعها أحد المعجبين الشغوفين 

بالسيدة فيروز.
وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مــــن هــــذا، 
الــقــســم المــخــصــص للفنانة  فــــإن 
«وردة» نصف الجزائرية ونصف 
الــلــبــنــانــيــة، مـــلـــيء بممتلكاتها 
الشخصية: النظارات الشمسية، 
والميداليات، والأقراط، وجوازات 
الـــســـفـــر، وآلــــــة الــــعــــود، وحــقــيــبــة 
الــــجــــلــــد بـــنـــيـــة الــــــلــــــون، وروايــــــــة 
للكاتبة أجــاثــا كريستي. ولــدت 
السيدة وردة في إحدى ضواحي 
باريس، وكان أول ظهورها الفني 
وهــي طفلة صغيرة فــي المسرح 
الفني المملوك لوالدها في الحي 
اللاتيني بالمدينة، ثــم أصبحت 
فــــنــــانــــة نــــاجــــحــــة لــلــتــســجــيــلات 
الـــغـــنـــائـــيـــة، قـــبـــل انـــتـــقـــالـــهـــا إلـــى 
الــجــزائــر فــي الــعــام ١٩٦٢. وهــو 
الـــعـــام الـــــذي نـــالـــت فــيــه بــلادهــا 
استقلالها عن فرنسا. وتزوجت 
هـــنـــاك مــــن ضـــابـــط فــــي الــجــيــش 
منعها من الغناء. ثم انتقلت إلى 

مصر بعد عقد من الزمن.
ويزداد المعرض تسارعاً مع 
بلوغ ذروته عند الموجة الأخيرة 
من الفنانات العربيات المتألقات 
في القرن العشرين، بما في ذلك 
الــفــنــانــة دالـــيـــدا مــصــريــة المــولــد، 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت نــجــمــة شــهــيــرة 
فــي فــرنــســا. وتــتــداخــل شــاشــات 
الفيديو في المعرض والتي تظهر 
امــــــرأة فــاتــنــة تــغــنــي مـــن حــوض 
اســتــحــمــام ســـاخـــن، ثـــم صــفــوف 
مــــن الــــراقــــصــــات الــــلاتــــي يــرفــعــن 
ســيــقــانــهــن فــــي عـــــــروض رائـــعـــة 
بملابس لامعة تستحق العرض 
والمــــشــــاهــــدة فــــي أرقــــــى مـــســـارح 
الـــفـــنـــون الــفــرنــســيــة مــــن شــاكــلــة 

«فولي بيرجير».
فــي الــعــقــود الــتــي تــلــت ذلــك، 
تغير واقــع المطربات والفنانات 
فــي الــــدول الــعــربــيــة. وقـــد دفعت 
الحركات الإسلاموية والهجرات 
مــن المــنــاطــق الــريــفــيــة أجــــزاء من 
المجتمع لاتــخــاذ توجهات أكثر 

تـــحـــفـــظـــاً بــــشــــأن مــــلابــــس المــــــرأة 
الــعــام. ولقد أدى هذا  وسلوكها 
إلـــى افـــتـــراضـــات فـــي الـــغـــرب بــأن 
الــــنــــســــاء الــــعــــربــــيــــات يــخــضــعــن 
للحجاب والــقــيــود القسرية في 
العصر الحاضر، في مقابل عقود 
من الزمان عندما كانت الفنانات 

المتألقات ملء السمع والبصر.
ـــــــــى الــــكــــاتــــبــــة  بــــالــــنــــســــبــــة إل
كــولــين هــوســيــس، مــؤلــفــة كــتــاب 
«مــــوســــيــــقــــى الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي: 
مختارات من ١٠٠ فنانة»، كانت 
الـــــتـــــصـــــورات الــــتــــي ســــــــادت فــي 
المــاضــي مقابل الحاضر، والتي 
جازف المعرض بتشجيعها، أكثر 

تضليلاً مما يبدو.
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــعـــهـــا قــالــت 
السيدة هوسيس: «هناك رؤيتان 
لــلــعــالــم الـــعـــربـــي. الأولـــــــى: أنــهــم 
همجيون، وإسلاميون. والرؤية 
الأخـــرى تفيد بــأن كــل شــيء كان 
جيداً جــداً فــي المــاضــي، لقد كان 

عصراً ذهبياً في كل شيء».
تــطــور  أيــــضــــاً: «إن  وقــــالــــت 
العالم العربي يخضع للقياس 
مثل:  بمعايير غربية متطرفة، 
هــل المــــرأة الــعــربــيــة تــدخــن أم لا، 
أو ما إذا كانت ترتدي التنانير 
الــقــصــيــرة مــن عــدمــه. لــكــن هناك 
عــــــوامــــــل أكـــــثـــــر أهــــمــــيــــة تــتــعــلــق 
بالمساواة: عدد النساء العاملات، 
والحقوق المدنية للمرأة، وما إلى 

ذلك».
ورغـــم تفشي وبـــاء فــيــروس 
كــــــــورونــــــــا، فــــــــإن المــــــعــــــرض نــــال 
لــــــدى رواد  كـــبـــيـــراً  اســـتـــحـــســـانـــاً 
المــتــاحــف فـــي بـــاريـــس، وبـــــدا أن 
يــــؤيــــدون وجــهــة  المـــعـــرض  زوار 
نــــظــــر الــــســــيــــدة هــــوســــيــــس. فــي 
ظهيرة أحد الأيام، بدا المتفرجون 
مفتونين بقصة نجمات الأمس، 
الذين خالفوا الصورة النمطية 
المـــعـــاصـــرة المــتــخــذة عـــن الــنــســاء 

المسلمات في فرنسا.
تـــقـــول كـــامـــيـــل هــــوريــــل (٢٣ 
سنة)، وهي إحدى زوار المعرض: 
«إنــه لمن المثير للاهتمام حقاً أن 
نــكــتــشــف تـــحـــرر المــــــرأة فـــي هــذه 
المـــجـــتـــمـــعـــات، ونــــــرى الــتــنــاقــض 
مــــــع مــــــا يـــــحـــــدث الـــــــيـــــــوم، حــتــى 
الشعر.  بتصفيف  يتعلق  فيما 
كــانــت هــذه الشخصيات القوية 
مـــشـــهـــورة ومــــعــــروفــــة فــــي كــافــة 

أنحاء العالم».
ثم أضافت قائلة: «في الوقت 
الـــحـــاضـــر، أشـــعـــر أنـــــه لا تــوجــد 
حرية للتعبير بنفس المستوى».
تــــقــــول الـــســـيـــدة هـــوســـيـــس: 
«إن الــعــالــم الــعــربــي الــيــوم مليء 
بــأشــخــاص تحت ســن ٣٠ عاماً، 
وهــــــو جـــيـــل غـــــــارق فــــي وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ومنفتح 
تــــمــــامــــاً عــــلــــى الـــــعـــــالـــــم، ويــــقــــود 
ثــــوراتــــه الـــخـــاصـــة ضــــد أســـرهـــم 

ومجتمعاتهم».
* خدمة «نيويورك تايمز»

المطربة أم كلثوم على خشبة مسرح قاعة أولمبيا في باريس عام ١٩٦٧ 
(فاروق إبراهيم - معهد العالم العربي - نيويورك تايمز)
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 «الزيني بركات» و«ريا وسكينة» الأهم بمسيرته
ّ

عد

أحمد بدير: أحب أدوار الخير 
لكن «الشر» يعلق في الأذهان أكثر

القاهرة: داليا ماهر

كشف الفنان المصري أحمد بدير، عن أن 
مسلسل «الزيني بــركــات»، ومسرحية «ريا 
وسكينة» يعدان من أهم الأعمال التي قدمها 
خلال مسيرته الفنية، وأضاف في حواره مع 
«الشرق الأوســـط»، أن تكريمه في مهرجان 
الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة 
يــعــد بمثابة وســـام عــلــى صــــدره. مــؤكــداً أن 
المسرح يعاني بسبب جائحة كورونا وفي 

حاجة إلى استرداد عافيته.
ويــلــعــب بـــديـــر بــطــولــة الــفــيــلــم الـــروائـــي 
القصير «موعد حياة» الذي يشارك حالياً في 
الدورة الـ٢٢ بمهرجان الإسماعيلية للأفلام 
التسجيلية والقصيرة، وكرّمه المهرجان مع 
الفنانة صفية العمري لمشاركتهما المخرجين 
الشباب في أعمالهم القصيرة وعن ذلك يقول 
بــديــر «الــتــكــريــمــات والــجــوائــز الــتــي يحصل 
عليها الفنان خلال مسيرته تُشعره بالفخر، 

وتعطيه دفعاً لتقديم المزيد».
ولــفــت بــديــر الأنـــظـــار إلــيــه مـــجـــدداً عبر 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي مــســلــســل «المــــــــــداح» بــطــولــة 

حــمــادة هـــلال، بموسم درامـــا رمضان 
الماضي، حيث جسّد شخصية 

«الــــــشــــــيــــــخ ســـــــــــــلاّم» والـــــــد 
«صـــــــابـــــــر» أو حــــمــــادة 

هـــــــلال، ويــــقــــول «فـــي 
البداية تم التعاقد 
مــــــعــــــي عــــــلــــــى ١٥ 
حلقة فــقــط، ومــع 
تطور الشخصية 
شــــاركــــت فــــي ٢٨ 
حـــــــلـــــــقـــــــة؛ وهــــــــــذا 
الأمـــــــــــــر جـــعـــلـــنـــي 
أشعر بالرضا عن 

دوري ومــحــوريــتــه 
وأثـــــــــــــــره الإيـــــجـــــابـــــي 

حتى نهاية الأحــداث»، 
بــــديــــر «أرى أن  وأضـــــــــاف 
هذا العمل أبرز إمكانات 
حــمــادة هــلال التمثيلية، 
وأثـــبـــت أنــــه فـــنـــان شــامــل 
ومطرب رائع من المطربين 
الــــقــــلائــــل الـــــذيـــــن بــــرعــــوا 

فــي الــتــمــثــيــل». وكــشــف الــفــنــان المــصــري عن 
معاناته خلال تصوير مسلسل «بين السما 
بـــمـــوســـم رمـــضـــان  الــــــذي عـــــرض  والأرض» 
الماضي أيضاً؛ بسبب تواجد عدد كبير من 
الممثلين في ديكور المصعد في ظل انتشار 
عـــدوى «كـــورونـــا»، «الــتــجــربــة كــانــت جميلة 
الــوقــت ذاتـــه؛ إذ تخوفت كثيراً  ومرهقة فــي 
من عدوى (كورونا)، ولكن تكثيف المسلسل 

في ١٥ حلقة كان 
مـــــــحـــــــفـــــــزاً لــــكــــل 
المــــــــــمــــــــــثــــــــــلــــــــــين؛ 
فـــــــــــــالأعـــــــــــــمـــــــــــــال 
القصيرة رائعة 
وأصـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــت 
مــســيــطــرة لأنها 
تــــــــقــــــــدم الـــــنـــــص 
الـــدرامـــي بشكل 
مــــــــــخــــــــــتــــــــــصــــــــــر 
بــعــيــداً عـــن المــط 
والـــــــتـــــــطـــــــويـــــــل؛ 
فــالــعــمــل الــفــنــي 
لا يحسب بعدد 
حــلــقــاتــه وإنـــمـــا 
بــــــــالمــــــــحــــــــتــــــــوى 
والــــفــــكــــرة، وأنــــا 
ل 

ّ
شخصياً أفض

هذه النوعية من 
الأعمال».

وأكـــــد بــديــر 
حـــــبـــــه لـــتـــقـــديـــم 
الـــخـــيـــر  أدوار 
عـــلـــى الـــشـــاشـــة، 

ولــكــنــه لا يــمــانــع تــقــديــم أدوار الــشــر، قــائــلاً 
«الــــدور المختلف هــو صــاحــب الاســتــمــراريــة 
مع الجمهور، ورغم حبي لأدوار الخير، فإن 
أدوار الشر هي التي تعلق في أذهان الناس 

طويلاً». 
مشيراً إلى أنه يرفض فكرة التصنيف 
الفني، ولا يعترف بها قائلاً «لا أحب فكرة 
إطـــــلاق مــســمــيــات (الـــفـــنـــان الـــكـــومـــيـــدي، أو 

الــتــراجــيــدي) وغيرها مــن المسميات  الفنان 
فالفنان المــوهــوب الحقيقي بإمكانه تقديم 
جميع أشكال الفن، بعد دراسة النص جيداً، 
ليتلون حسب الشخصية، ويوظف إمكاناته 
ليظهر بشكل متقن؛ فالكثير ممن يجيدون 
الــتــراجــيــدي ويــبــدعــون فــيــه، هــم بــالأســاس 

كوميديانات».
واتفق بدير مع الانتقادات التي وجهت 
لــطــريــقــة عــمــل «مـــســـرح مـــصـــر»، وقــــال إنــهــا 
«اســكــتــشــات تــشــبــه (ســـاعـــة لــقــلــبــك)، وهـــذا 
نوع من الكوميديا له جمهور من الشباب، 
ـــلـــه؛ لأن المــســرح 

ّ
ولــكــنــنــي شــخــصــيــاً لا أفـــض

أمـــر آخـــر، ولا أعــتــرف بمقولة  لــي  بالنسبة 
(الضحك للضحك) رغم أن ذلك شيء عظيم، 
ل أن يضحك الجمهور بسبب، 

ّ
ولكنني أفض

فــتــقــديــم الــعــمــل لا بـــد أن يــكــون هــدفــه طــرح 
قضية محددة».

وأشــــــار بـــديـــر إلــــى أنــــه مــمــثــل مــســرحــي 
بالأساس، وشارك في إحدى أهم المسرحيات 
المــــصــــريــــة «ريـــــــا وســــكــــيــــنــــة»، وتـــــحـــــدث عــن 
كواليسها قائلاً «هي أهم أعمالي المسرحية، 
ومــن المواقف التي أتذكرها جيداً، مشهدي 
الــشــهــيــر مـــع الــفــنــانــة الـــقـــديـــرة سهير 
الــبــابــلــي والــــــذي كــنــت أتـــنـــاول 
الطعام فيه بشراهة، حيث 
قــالــت إن ذلـــك لا عــلاقــة 
لــــــه بــــالــــتــــمــــثــــيــــل، أو 
بـــالمـــشـــاهـــد المــتــفــق 
عليها مع المخرج، 
أنا بالفعل وقتها 
كنت جائعاً جداً؛ 
لــــــذلــــــك تــــنــــاولــــت 
كــمــيــة كــبــيــرة من 
البيض، ولكن في 
الــعــروض التالية 
تـــــــم تــــغــــيــــيــــر طـــبـــق 
الــبــيــض بقطع تفاح 
حتى لا أضطر لتناول 
كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــبــيــض 

بشكل يومي».
وتابع بدير، أنه يفضل 
مــســرح الــقــطــاع الــعــام على 
المــســرح الـــخـــاص: أنـــا أحــب 
مــــســــرح الــــــدولــــــة أكــــثــــر مــن 
المسرح الخاص، وقدمت بالسنوات الأخيرة 
أعمالاً مسرحية على مسرح الدولة بأسعار 
تذاكر في متناول الجمهور العادي، وهذه من 
أهم مميزاته التي تشعرني بالسعادة؛ لأن 
المسرح الخاص يخاطب طبقة معينة قادرة 
على دفع ثمن التذاكر المرتفعة، وأنا أحب أن 

يتابع الجمهور العادي مسرحياتي.
وبسؤاله عن سبب ابتعاده عن المسرح 
فـــــــــــــــي الآونــــــــــــــــــــة 
الأخــــــــيــــــــرة، قــــال 
بــــديــــر «المــــســــرح 
لــم يــعــد كسابق 
عــــــــــــهــــــــــــده، فــــقــــد 
ضــــــــــــــاعــــــــــــــفــــــــــــــت 
الـــــجـــــائـــــحـــــة مـــن 
مــــــــــعــــــــــانــــــــــاتــــــــــه، 
بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ضـــعـــف مــقــابــلــه 
المــــــــادي مـــقـــارنـــة 
بـــأجـــور الـــدرامـــا 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة 
والـــــــســـــــيـــــــنـــــــمـــــــا 
رغــــــــم المــــجــــهــــود 
الــكــبــيــر المــبــذول 
بـــــــــــــالمـــــــــــــســـــــــــــرح، 
ولــــــكــــــنــــــنــــــي فــــي 
الــنــهــايــة أتــمــنــى 
يــــســــتــــعــــيــــد  أن 
رســــــــــــــــالــــــــــــــــتــــــــــــــــه 
وعـــافـــيـــتـــه؛ فهو 
أبو الفنون الذي 
تــــــربــــــيــــــت عـــلـــى 
خشبته وتعلمت أسس التمثيل من خلاله».

ويـــرى بــديــر، أن أهــم عمل درامـــي قدمه 
خــلال مــشــواره الفني كــان مسلسل «الزيني 
بـــركـــات» تــألــيــف جــمــال الــغــيــطــانــي وإخــــراج 
يحيى العلمي، والذي قام ببطولته بمشاركة 
الفنان نبيل الحلفاوي، والذي قال عنه بدير 
الفنية  الــســاحــة  «إنـــه مــن أهــم الممثلين على 

المصرية، وله مكانة لا ينافسه فيها أحد».

,

,
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الفنان المصري أحمد بدير 
(صفحة بدير على «فيسبوك»)

رغم تفشي وباء 
فيروس كورونا، 
فإن المعرض نال 
استحساناً كبيراً 
لدى رواد المتاحف 
في باريس، وبدا 
أن زوار المعرض 

يؤيدون وجهة نظر 
السيدة هوسيس. 

في ظهيرة 
أحد الأيام، بدا 

المتفرجون مفتونين 
بقصة نجمات 
الأمس، الذين 

خالفوا الصورة 
النمطية المعاصرة 
المتخذة عن النساء 
العربيات في فرنسا

بدير مع الفنان حمادة هلال (صفحة بدير على «فيسبوك»)

أزياء الفنانة اللبنانية صباح في السبعينيات معروضة في معهد العالم العربي (أليس سيدولي - نيويورك تايمز)

بدير على بوستر مسلسل «بين السما والأرض»
 (صفحة بدير على «فيسبوك»)

الفنانة داليدا في الجيزة عام ١٩٥٩.أصبحت 
أشهر النجمات في فرنسا (نيويورك تايمز)

تركيب في معهد العالم العربي يعرض صوراً ثابتة وفيديو من فيلم شيرين نيشات
 لعام ٢٠١٧ بعنوان «البحث عن أم كلثوم» (نيويورك تايمز)



«وثائقي» حائز جوائز عالمية يُحاكي لقاء الأرواح المعطوبة

 الذات بعد الصدمة ومواجهتها
ُ

«الرسامة واللص»: فهم

استدعاها صدام حسين وسألها: لماذا لا تكتبين؟ 
كـــان يــقــصــد لمــــاذا لا تــمــدحــين. تــخــلــصــت مـــن المــوقــف 
بذكاء واستعارت عبارة للخليل بن أحمد الفراهيدي: 
إنــه ينتظر  «الشعر يأباني جــيّــده». سكتَ وسكتتْ. 
جــوابــاً. قــالــت: ربما أحــتــاج إلــى دفــعــة. أي تشجيعاً. 
أجابها: بل تحتاجين إلى تلّة. والتلّة باللهجة العراقية 
تْرة. مثل الصياد حين يشعر بأن 

َ
تعني السَحبة، أو الن

سمكة التقطت الشص فيسحب السنارة بقوة.
الــــشــــاعــــرة الـــتـــي نـــاضـــلـــت فــــي صـــفـــوف الــيــســار 
ودخــلــت الــســجــن، تعللتْ بــأن نــوبــات الــربــو اشتدت 
عليها وعــواصــف الغبار فــي بــغــداد تــؤذيــهــا. لعلها 
أرادت أن تبتعد عن عرس الدم. وصدر قرار بتعيينها 
في ممثلية العراق في اليونيسكو بباريس. جاءت 
«لاجئة صحية»، حسب قولها، واستقبلها المستعرب 
جــــاك بـــيـــرك خــيــر اســتــقــبــال. لــكــنــهــا وجـــــدت نفسها 
تتصادم مع رئيسها في العمل، السفير العتيد عزيز 
الــحــاج. لقد خطفت منه الأضـــواء بشهرتها وسحر 
شخصيتها. ولم تستمر في موقعها طويلاً. عادت 
إلى بغداد وعاشت اضطراباتها، ثم التحقت بابنها 
في الولايات المتحدة، لحين انطفائها قبل يومين في 

كاليفورنيا.
عاشت لميعة تسعة عقود مرفوعة الرأس، تُدعى 
الــعــرب. تقيم أمسيات  لكي تقرأ قصائدها فــي بــلاد 
شعرية فــي تجمعات المهاجرين العراقيين ويقتني 
جــمــهــورهــا الــعــريــض الـــتـــذاكـــر، يــتــعــطّــش المــغــتــربــون 
لأبيات الحنين وحسن الإلــقــاء. ولمــا سعت للحصول 
على مرتب تقاعدي تستحقه كمُدرسّة سابقة، قيل لها 
إن اتحاد الأدباء ينوي تخصيص مرتب لها. «تعالي 
لــم تطلب مكافأة شرفية، بل  خــذيــه». غضبت لأنــهــا 
حق عن خدمتها الطويلة في الوظيفة. قالت: كنتُ من 
مؤسسي الاتحاد في الخمسينات، يوم كان الجواهري 

الكبير رئيساً له... فماذا يريد مني هؤلاء؟
حصلت على مرتبها التقاعدي من وزارة التربية 
بعد جهد. وكان عليها، مثل كل المتقاعدين المقيمين 
في الخارج، أن تثبت، مطلع كل عام، أنها ما زالت على 
الــصــرف. جــاءت «كــورونــا»  قيد الحياة لكي يستمر 
وحرمت الناس من التنقل. صارت الاتصالات تتم عبر 
الشاشات. تحدثت المواطنة لميعة عباس عمارة مع 
القنصل العراقي هاتفياً، بالصوت والصورة، حسبما 
تقتضي التعليمات. وقام الرجل بواجبه وأرسل إلى 
بغداد «شهادة حياة» خاصة بها. لكن أحد الموظفين 
هناك شكك في الشهادة. تصوّر الخايب أنها ماتت من 

زمان. وطلب تأكيدات إضافية.
كان وقع الخبر قاسياً عليها. إن أمثالها لا يموتون 
في السرّ. لا يمكن للأديبة المعروفة والمحبوبة أن ترحل 
دون أن تشتعل أفئدة العراقيين وتضجّ وسائل الإعلام 
لرحيلها. تحاملت على نفسها وجلست تسجّل شريط 
فيديو: إلى من يهمّه الأمر. أنا لميعة عباس عمارة. ما 

زلت حيّة أتنفس...
لـــم تــكــمــل الــتــســجــيــل. ارتـــفـــع ضــغــطــهــا وأصــيــبــت 
بجلطة. رفضت العلاج في أيامها الأخيرة وامتنعت 
عن الطعام. تركت مغلفات تحوي الكثير من صورها 
ووثائقها وبعض مذكراتها، وصلتني بالبريد على 
مــراحــل، ومعها قــلادة فضيّة مــن قلائدها. الصابئة 
أرباب صياغة الفضة. كانت وصيتها: «لا تسجنوني 
في الكتب وواصلوا نشر قصائدي». هذه واحدة منها:

«الحب عندي لمْ يَصِرْ بُغضاً 
هل كنتُ غاضبة لكي أرضى؟

حاسبتُ أيامي فأسعدني
ها وَمْضا

ّ
أنّي مررتُ بِكل

هذا الرضا وجهي وتعرفُهُ
لو مرّ عفواً بالأذى أغضى»

عن لميعة
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> عــبــد الــلــه بـــن حــمــد الــســبــيــعــي، سفير 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة 
كـــــوت ديـــــفـــــوار، شــــــارك فــــي دائـــــــرة مــســتــديــرة 
نظمتها وزارة التربية الوطنية ومحو الأمية 
لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لإدماج أطفال 
فـــي نــظــام  المــؤســســات التعليمية الإســلامــيــة 

الـــحـــكـــومـــي، وذلـــــك تلبية  الــتــعــلــيــم 
لــدعــوة تــلــقــاهــا مــن وزيــــرة التربية 
الوطنية ومحو الأمية، البروفسور 
مــــاريــــاتــــو كــــونــــي. كـــمـــا شــــــارك فــي 
الــدائــرة عــدد مــن الــــوزراء والسفراء 
المــعــتــمــديــن لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة كـــوت 
ديفوار، وممثلون عن اليونيسيف، 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، والمــنــظــمــات 
الــدولــيــة، ورئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 

للأئمة.
> هـــشـــام المـــشـــيـــشـــي، رئــيــس 
الحكومة التونسية، افتتح الدورة 
الـ٥٥ لمعرض صفاقس الدولي الذي 
يقام بشعار «تسوق في سلامة». 
وجـــاب رئــيــس الــحــكــومــة، والــوفــد 
المــرافــق لـــه، وهـــم وزيـــر الاقــتــصــاد 
والمــالــيــة ودعـــم الاستثمار ووزيــر 
التجارة وتنمية الصادرات ووزير 
الصناعة بالنيابة ورئيس الاتحاد 
الـــتـــونـــســـي لـــلـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 

والـــصـــنـــاعـــات الــتــقــلــيــديــة، أجــنــحــة 
المــــــعــــــرض المــــقــــامــــة عــــلــــى مـــســـاحـــة 
مـــــربـــــع. ويـــتـــضـــمـــن  مــــتــــر  ألـــــــف   ١٢
المــعــرض مــشــاركــة ١٩٧ عــارضــاً في 
اختصاصات مختلفة، ٨٥ في المائة 
منهم عارضون تقليديون، و١٥ في 
المائة منهم مشاركون جــدد، وذلك 
للتعريف بمنتوجاتهم وتسويقها.

> دونالد بلوم، سفير الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لــــدى تــونــس، 
استقبله أول من أمس وزير الشؤون 

الخارجية والــهــجــرة والتونسيين بــالــخــارج، 
عثمان الجرندي. واستعرض السفير، خلال 
اللقاء، جملة المساعي الحثيثة التي تبذلها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة مـــن أجــــل دعــم 
جــهــود تــونــس الــرامــيــة إلـــى مــجــابــهــة انتشار 
مــــرض «كــوفــيــد - ١٩»، والــعــمــل عــلــى تــدعــيــم 
حملات التلقيح في تونس من أجل بلوغ أكبر 

قدر ممكن من المناعة الجماعية، بما من شأنه 
أن يسهم فــي استعادة الحركية الاقتصادية 

والثقافية والسياحية.
الــخــولــي، سفير  إبــراهــيــم عبد العظيم   <
مــصــر فـــي واجــــادوجــــو، الــتــقــى أول مـــن أمــس 

كــريــســتــوف جــوزيــف مـــاري دابــيــري، 
بـــوركـــيـــنـــا  رئــــيــــس وزراء 
فــــــاســــــو. ونـــــقـــــل الـــســـفـــيـــر 
الــــــتــــــعــــــازي فــــــي ضـــحـــايـــا 
الــحــادث الإرهــابــي المــروع 
الــذي وقــع في إقليم ياجا 
(شـــــمـــــال شــــرقــــي الــــبــــلاد) 
أكـــد رئيس  مـــؤخـــراً، فيما 
الـــــوزراء الأهــمــيــة الكبيرة 
الـــــتـــــي يـــولـــيـــهـــا لـــــلإعـــــداد 
الــــجــــيــــد مـــــن أجـــــــل ســـرعـــة 
عقد الدورة الثالثة للجنة 
المشتركة بين البلدين، على 
اعــتــبــار أنــهــا الآلـــيـــة الأمــثــل 
والأكـــــثـــــر فـــاعـــلـــيـــة لــتــعــزيــز 
التعاون الثنائي، والوقوف 
عـــلـــى وضــــــع ومـــســـتـــجـــدات 

ملفات التعاون.
> لمــرابــط ولـــد بناهي، 
وزيــــر الــتــنــمــيــة الــحــيــوانــيــة 
المـــوريـــتـــانـــي، اســتــقــبــل أول 
مــــــن أمــــــــــس، فــــــي مــكــتــبــه 
بــــنــــواكــــشــــوط، بـــعـــثـــة مــن 
المــكــتــب الإقــلــيــمــي لمنظمة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلأغــذيــة 
والزراعة (الفاو)، برئاسة 
الــــــــبــــــــروفــــــــســــــــور مـــحـــمـــد 
اللقاء  بنكومي. وتــنــاول 
عرض أهم المشاريع التي 
يــتــم إنــجــازهــا حــالــيــاً في 

مــوريــتــانــيــا، الـــهـــادفـــة إلــى 
الـــنـــهـــوض بــقــطــاع الـــثـــروة 

الــوزيــر أهمية  أكــد  اللقاء،  الحيوانية. وخــلال 
الدعم الذي تقدمه منظمة «الفاو» لموريتانيا، 
مشيراً إلى توجه الحكومة إلى إجراء إحصاء 
عاجل للثروة الحيوانية، وكذا استحداث نظام 

إلكتروني للتعريف بها.
> عبد العزيز بن علي الصقر، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى تونس، التقى أول من 

أمــــس، بــمــقــر الــســفــارة فــي الــعــاصــمــة تــونــس، 
بوفد المملكة المشارك في الاجتماع المشترك بين 
رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثلي وزارات 
الإعلام في الدول العربية الذي اختتم أعماله 
في وقت سابق بالعاصمة التونسية. وأطلع 
الوفد السفير الصقر، خلال اللقاء، 
عــلــى نــتــائــج الاجـــتـــمـــاع المــشــتــرك 
بين رؤساء أجهزة الإعلام الأمني 
وممثلي وزارات الإعلام في الدول 

العربية.
ـــــــــفـــــــــارس، وزيـــــــــرة  ال > رنـــــــــا 
الأشــــغــــال الـــعـــامـــة وزيــــــرة الـــدولـــة 
لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات بـــالـــكـــويـــت، ورئـــيـــس 
الإدارة العامة للطيران المدني، عبد 
الله العلي عبد الله الصباح، تفقدا 
أول من أمس مشروع مبني مطار 
الكويت الجديد (تــي ٢) للاطلاع 
على سير أعمال المشروع، وبحث 
الــتــحــديــات كــافــة من  سبل تذليل 
أجـــــل تــنــفــيــذ مـــكـــونـــات المـــشـــروع 
وإنجازها وفق البرنامج الزمني. 
يذكر أن المشروع يمثل أحد أكبر 
مـــشـــاريـــع الـــخـــطـــة الــتــنــمــويــة فــي 
الــبــلاد، ويهدف لتطبيق معايير 
الــــريــــادة فـــي الــطــاقــة والــتــصــمــيــم 
بـــالمـــســـتـــوى   (LEED) الــــبــــيــــئــــي 

الذهبي.
> أشــــــــــرف صــــبــــحــــي، وزيــــــر 
الـــــشـــــبـــــاب والــــــريــــــاضــــــة المــــصــــري 
رئــيــس المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لمجلس 
وزراء الشباب والرياضة العرب، 
استقبل الفريق جبريل الرجوب، 
المــجــلــس الأعـــلـــى للشباب  رئــيــس 
والـــــــريـــــــاضـــــــة رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الأولمـــبـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة رئــيــس 
اتحاد كرة القدم بدولة فلسطين. 
اللقاء آخــر المستجدات على الساحة  وتــنــاول 
الرياضية والشبابية، وسبل تعزيز التعاون 
المــجــالات ذات  البلدين، ليشمل كثيراً من  بين 
الاهتمام المشترك خــلال الفترة المقبلة. وأكــد 
صبحي أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع 
فلسطين بــمــصــر، والمــوقــف المــصــري الــواضــح 

تجاه القضية الفلسطينية.

عبد العزيز بن علي 
الصقر

هشام المشيشي

عبد الله بن حمد 
السبيعي

رنا الفارس

د. أشرف صبحيدونالد بلوم

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

الحل السابق

,
الإمارات توافق على تسجيل 

دواء لعلاج سرطان الرئة
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الإمـــارات أنها وافقت على تسجيل واستخدام منتج 
«لـــومـــاكـــراس» فــي الــبــلاد لــعــلاج ســرطــان الــرئــة مــن إنــتــاج شركة 
«أمجين» الأميركية بعد تصديقه واعتماده من هيئة الغذاء والدواء 
في الولايات المتحدة الأميركية، مما يجعلها ثاني دولة في العالم 

توافق على هذا المنتج.
الــصــحــة ووقــايــة المجتمع الإمـــــارات إن أهمية  وقــالــت وزارة 
تسجيل الــــدواء تــأتــي فــي مــنــح الأســبــقــيــة لمــرضــى ســرطــان الــرئــة 
الـــدواء المبتكر لتسريع الخطة  في البلاد في الحصول على هــذا 
العلاجية وتحسين جودة حياتهم في إطار ريادة الإمارات عالمياً 
فــي اســتــقــطــاب وتــوفــيــر الأدويـــــة المــبــتــكــرة الــتــي ثــبــتــت فاعليتها 
وكفاءتها وإجازتها ضمن بروتوكولات العلاج بما يسهم بشكل 
كبير في تطوير المنظومة الدوائية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضحت أنه بناء على تطبيق الوزارة آلية مبتكرة لمسرعاتها 
التشغيلية والتي تم تخصيصها لتقييم واعتماد الأدوية الحاصلة 
الــريــادة أو الأولـــى مــن نوعها فــي العالم ضمن المسار  على صفة 
المــوافــقــة  الـــدوائـــي تــمــت  الــســريــع المستعجل للتقييم والتسجيل 
المـــادة الفعالة  الـــذي يــحــوي  على المنتج «لــومــاكــراس» ١٢٠ ملغم 
كــــدواء يــصــرف بــوصــفــة طبية يستخدم لعلاج  «ســوتــوراســيــب» 
البالغين المصابين بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، والذي 
انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم أو لا يمكن إزالته بالجراحة أو 
الورم الذي يحتوي على جين «كراس جي ١٢ سي» غير الطبيعي 

ومن تلقوا علاجاً واحداً على الأقل سابقاً لعلاج السرطان.
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 ممثل امريكي.
 مدينة امريكية - مرتفع.

 عملة عربية - كلمة تعجب "معكوسة".
 اخطأ وانحرف "معكوسة" - ضد نهار 

 - نبات طيب الرائحة "معكوسة".
 ضد جن.

 ذكي - حمام.
 سقي "معكوسة" - جمع نار.

 عاصمة اوروبية - ظرف مكان 
 "معكوسة".

 المشيّد - احسان.
 حرف نصب "معكوسة" - عاصمة

 موريتانيا.

 ممثل سوري.
 مقاطعة بريطانية - الطريق "معكوسة".
 منزل "معكوسة" - نوتة موسيقية - اله.

 وسيم - أبنية وعمارات.
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 دولة افريقية - يقترب.

 المضيء - للمناداه.

 طريق شائك - ضد أرض.

 حرف نصب "معكوسة" - ضمير المتكلم.

 من الالوان "معكوسة" - مرض صدري.

 أسقي "معكوسة" - مطربة لبنانية "معكوسة".
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بيروت: فاطمة عبد الله

يطرح وثائقي «الرسامة واللص» 
أسئلة   (The painter and the thief)
جوهرية عن النقص الإنساني وحاجة 
المــرء المُلحّة إلــى اعــتــراف الآخــريــن به. 
يـــعـــرض «شـــــاهـــــدVIP » هــــذه الـــروعـــة 
الــقــادرة مــن دون جهد على  الحزينة، 
تـــحـــريـــك الـــــرواســـــب. بــــطــــلان: رســـامـــة 
الزيتية  بــالــلــوحــات  تشيكية تشتهر 
الــكــبــيــرة والـــواقـــعـــيـــة، تــدعــى بـــاربـــورا 
كــيــســلــكــوفــا؛ ولــــص نـــرويـــجـــي، مــدمــن 
مـــخـــدرات، خــشــن، يــدعــى كـــارل بيرتل 
نـــــــوردلانـــــــد. فـــــي اســـتـــطـــاعـــة المـــخـــرج 
ــة 

ّ
الــقــصــة مــع رش بينجامين ري ســـرد 

توابل درامية، تجعلها أكثر رومانسية 
ه 

ّ
 وطــأة على المــرء المُــرهــف. لكن

ّ
وأخــف

الــكــي. ينطلق مــن سرقة بيرتل  ل 
ّ

فض
(ولـــــص آخــــر مــــرّ عـــابـــراً فـــي الــشــريــط) 
لوحتين لباربورا ليغوص عميقاً في 
المأساة البشرية ومحاولة التعويض 
الشاقة. لمَن لم يتابع «الوثائقي» الحائز 
على جوائز عالمية (ساعة و٤٢ دقيقة)، 
ــص: تــكــشــف كــامــيــرا المــراقــبــة في 

ّ
نــلــخ

الفناء الخلفي لمعرض «نوبل»، جريمة 
السرقة. بيرتل ولص آخر، أزالا مائتي 
ا  مــســمــار بــحــرفــيــة عـــن الـــقـــمـــاش، وفــــرَّ
بلوحتين تزيد قيمتهما على عشرين 
ألــف يـــورو. «انــتــقــام» فــريــد مــن نوعه، 
تــمــارســه الــرســامــة بحق الــســارق بعد 
مواجهته في قاعة المحكمة: «ستكون 
العارض الخاص بي. ستجلس معي 
ساعات مجاناً». يوافق. ويبدآن رحلة 
تطهّر تعيدهما إلى حقيقتهما الآدمية 

المطمورة بالقشور واللحم الميت.
أراد إخبارها كيف أصبح مجرماً، 
وعن ظروف نشأته القاسية. هنا ثلاثة 
عناصر: بطلة من تشيكيا، وبطل من 
النرويج، ومخرج «يُقطّب» جروحهما. 
يُـــســـلّـــم الـــوثـــائـــقـــي نـــفـــســـه لــــلأصــــوات 
الداخلية التي لا يسمعها أحد. غريب 
الــرســامــة وابتساماتها  جـــداً ردّ فــعــل 
بــاردة، كثلوج  غير المفهومة. تتراءى 
أوســلــو. غامضة، ومغلّفة بالأغطية. 

مُثقلة بالندوب الكريهة.
يــصــبــح الــلــقــاء مــع الــلــص فرصة 
لفكّ لغزها، بينما يظنّ المُشاهد أنها 
مَـــن تــفــكّ لـــغـــزه. لا يــتــذكــر كــيــف ســرق 
اللوحتين، بعدما تعاطى ٢٠ غراماً من 
الأمفيتامين المخدّر. «كانتا جميلتين»، 
وكفى. باربورا طويلة البال، سكينتها 
الـــخـــارجـــيـــة إنـــــــذار أخـــيـــر قـــبـــل فـــــوران 
بــركــانــهــا. امــــــرأة نــاجــيــة مـــن الــعــنــف، 
تــجــد فـــي بــيــرتــل خــيــطــاً يــربــط بينها 
وبين نفسها. تُصاب بالتعجب وأنت 

تــشــاهــد. أي نـــوع مــن الــصــداقــات هي 
انــجــراف؟ أي انجذاب؟  علاقتهما؟ أي 

وأي اتّكاء يولد من العدم؟
لـــحـــظـــة الانــــفــــجــــار الأولـــــــــــى، هــي 
لـــوحـــة رأى فيها  أمـــــام  بـــكـــاؤه كــطــفــل 
نفسه بصورة جديدة. أخافته ألوانه 
الــخــارجــة مــن ريشتها. «لــم أقــصــد أن 
أجــعــلــكَ تــبــكــي»، ويــتــعــانــقــان طــويــلاً. 
تُحركش «الصداقة» في فكرة الحاجة 
إلى الآخر للإحساس بالاكتمال. إفراط 
باربورا في الاهتمام ببيرتل، وتأمين 
حــاجــاتــه حتى بــلــوغ مرحلة الإفــلاس 
المادي، ما هو إلا رغبتها في استعادة 
ذاتــهــا. وفــي انتشالها من الضبابية. 
والماضي الوحش. والصور المظلمة في 
رة 

ّ
روحــهــا وفنها. وســوداويــتــهــا المنف

في اللوحات، حــدّ أنّ جميع المعارض 
التجارية رفضتها.

احتضنته من دون إدانة، وأصغت 
إلـــيـــه بـــلا أحـــكـــام مــســبــقــة. ربـــمـــا لأنــه 
الــذاكــرة، يحمل  مثلها، آتٍ من صقيع 
فــي روحـــه قائمة طويلة مــن صدمات 
الأمــــس. وثــائــقــي حميمي، مــجــرّد من 
الأقنعة، عن شخصين يلتقيان بعد تيه 
دروبهما، فيجمعهما ما يتجاوز الحب 
بمفهومه النمطي. هو بوشومه الدالّة 
على الطفولة المشوّهة، وهي بالدوائر 
المرسومة في أسفل عنقها للإشارة إلى 
إلــى الحياة،  الــرهــيــبــة. تعيده  الأقــــدار 
ويعيدها إلى أعماقها. تلهمه وتعلّمه، 
وتلملم شيئاً مما فاتهما. لم يره أحد 
ت أنها وحدها 

ّ
ضعيفاً كما فعلت. ظن

من يفهمه، ونسيت أنه أيضاً يفهمها. 
هنا الكي الذي تحدّثنا عنه في المقدمة: 
فهمُ الــذات بعد الصدمة ومواجهتها. 
لكل منهما جانب مــن القصة يسرده 
ليُخفف حملها. أخبرها عن أصدقائه 
المــوتــى بفعل الانــتــحــار أو المــخــدرات، 
وإحـــــســـــاســـــه الــــهــــائــــل بـــــــــأنّ الـــجـــمـــيـــع 
يــريــد التخلّي عــنــه. وجــودهــا بمثابة 
«تــكــذيــب» لــهــذه «الــحــقــيــقــة». يحاكي 
«الــوثــائــقــي» المــســار الطويل 

ــى لــلــمــرء 
ّ
نـــحـــو الــــشــــفــــاء، حــــين تــتــســن

الفرصة. ثمة ما هو أنبل من الانتظار: 
اللحظة المناسبة لطي الصفحة.

يُقطّع المخرج كادراته وفق منطق 
«الــوجــبــة»، لا «المـــائـــدة». لا يعطي كلّ 
شيء دفعة واحدة. هناك دائماً موعد 
مع الصبر. ماذا جرى في تلك اللحظة؟ 
انتظر قليلاً. يُسجن بيرتل بعد سرقة 
ســيــارة وقــبــض الــشــرطــة عليه هــاربــاً، 
ولإدمـــــانـــــه المــــــخــــــدرات، فــتــفــصــلــه عــن 
بــاربــورا سنة كاملة، بشقائها وطول 
لياليها. ثم يخرج «إنساناً آخر» بعد 
إعــادة التأهيل، قــادراً على العطاء من 
دون عــقــبــة. يــجــمــعــهــمــا عـــنـــاق طــويــل 
ة.  على هيئة ضمَّ

ٌ
بعمق الشوق. عوض

فجأة يهزّها صديقها باستفهام 
 لكِ مطاردة المأساة في 

ّ
أخلاقي: أيحق

إلــى أعمال  حــيــاة الآخــريــن لتحويلها 
فــكّــرتْ بــالأمــر.  لــم يسبق أن  جمالية؟ 
عندما نظرتْ إلى بيرتل للمرة الأولى 
لــم تستطع رؤيـــة اللص  فــي المحكمة، 
فــــيــــه. «شـــــاهـــــدت روحـــــــاً عــــاريــــة تــقــف 
هناك». أنقذها شريك حياتها من الموت 
في برلين، حين أراد صديقها السابق 
يناقشها في  التخلّص منها. والآن، 
المسائل الأخلاقية المتعلّقة بالغاية من 
لمَ  الاهــتــمــام بــالآخــريــن ومساعدتهم. 

الانجذاب نحو الدمار؟
كــلّــمــا بــكــى، عـــاد الــطــفــل الــــذي لم 
يعشه. أدركتْ ذلك، فلم ترد منه سوى 
الجوانب المظلمة، الأمر الذي يعطيها 
المساحة التي تحتاجها للرسم. عندها 
بها صديقها: «ألــم تناقشي المسألة 

ّ
أن

مع صوتكِ الداخلي؟ البحث عن الإلهام 
بتحريك مآسي الآخرين، لا يبدو فكرة 
أخلاقية». كل ما في الأمــر أنّ باربورا 
مـــنـــهـــارة ولا تـــجـــرؤ عـــلـــى الاعــــتــــراف. 
شــبّــه صــديــقــهــا حــالــهــا، بــطــفــلــة تــريــد 
اللهو، فترمي نفسها وسط السيارات 
المسرعة. لم تفكّر بوضعها السيئ من 
قــبــل. ظــلّــت تــرســم فيما الــعــالــم ينهار 
 

َ
مـــن حــولــهــا. وجـــــدت بــيــرتــل، فــطــابــق

صورتها المُعتِمة عن نفسها. تمسكت 
بـــه، كــأنــهــا تتمسك بالطلقة الأخــيــرة 
قــبــل إعـــلان مــوتــهــا. إلـــى أن «التحما» 
فـــــي لــــوحــــة شــــكّــــلــــت المــــشــــهــــد الأخــــيــــر 
لــلــفــيــلــم: وجـــعـــان (روحـــــان وجـــســـدان) 
معاً إلــى الأبـــد. «وثــائــقــي» عــن الشكل 
ــض من 

ّ
الآخــــر لــلــتــعــاطــف حـــين يــتــمــخ

دمــعــة صــامــتــة. إنسانيته صــافــيــة، لا 
تلوّثها موبوءات مادية ونفعية. هو 
السؤال المشروع عن صراع الإنسان مع 
الجدوى، في عالم متوحّش، يتربّص 
بالسعادة. لقاء الأرواح حقيقي، يخفف 

لوعة العُمر.

يطرح وثائقي 
«الرسامة واللص» 
 The painter and)
the thief) أسئلة 

جوهرية عن النقص 
الإنساني وحاجة 
لحّة إلى 

ُ
المرء الم

اعتراف الآخرين به. 
 «VIPيعرض «شاهد
هذه الروعة الحزينة 

القادرة من دون 
جهد على تحريك 

الرواسب.

<

ع المخرج كادراته 
ّ
يُقط

وفق منطق «الوجبة»، 
لا «المائدة». لا يعطي 

 شيء دفعة 
ّ

كل
واحدة. هناك دائماً 
موعد مع الصبر.

,

الرسامة التشيكية باربورا كيسلكوفا «اللص» بريشة الرسامة

اللقاء الأول بين الرسامة واللص

السعودية تطلق خدمة الفسح الفوري 
للمطبوعات الخارجية الإلكترونية 

  الرياض: «الشرق الأوسط»

أتاحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالسعودية 
يـــوم أمـــس لــلــقــطــاعــين الـــخـــاص والـــعـــام الــفــســح الـــفـــوري المــبــاشــر 

للمؤلفات المكتوبة.
وأطـــلـــقـــت وزارة الإعــــــلام والــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلإعـــلام المــرئــي 
والمسموع، خدمة الفسح الفوري المباشر للمطبوعات الخارجية 
الإلكترونية، بعد موافقة الدكتور ماجد القصبي وزيــر الإعــلام 
المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة على تعديلات اللائحة التنفيذية 

لنظام المطبوعات والنشر.
وأكدت الهيئة في بيان صحافي أن المملكة من أوائل الدول على 
مستوى المنطقة التي تقدم خدمة الفسح المباشر للقطاع الخاص 
للمحتوى المقروء، حيث يمكن للمستفيدين التقدم للحصول على 
الــفــوري للمطبوعات الخارجية عبر منصة التراخيص  الفسح 
الإلكترونية التابعة للهيئة، بعد التزامها بالاشتراطات والضوابط 

المعمول بها.
وتــشــمــل الـــخـــدمـــة الـــجـــديـــدة الــكــتــب والـــكـــتـــب الإلــكــتــرونــيــة، 
المطبوعات، التي تبلغ نسبة طلباتها على خدمات الفسح ٦١ في 

المائة خارجياً و٣٩ في المائة محلياً.
وتوقعت الهيئة أن يبلغ عدد فسوحات العام الأول من إطلاق 
الخدمة ٣٠٠ ألف عنوان، مؤكدة أن سرعة الفسح ستتيح للجميع 
المتابعة والتفاعل مع كل ما ينشر في حينه وبالتزامن مع صدور 

الكتب والمطبوعات والمحتوى المقروء بشكل عام.
وأوضـــحـــت الــهــيــئــة أن الــتــعــديــلات الـــجـــديـــدة عــلــى الــلائــحــة 
ســتــنــعــكــس بــشــكــل إيـــجـــابـــي عــلــى قـــطـــاع الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
والمطبوعات، فبالإضافة إلى تسهيل عملية الفسح على المؤلفين 
والــنــاشــريــن ومــوزعــي الــكــتــب واخــتــصــار مـــدة الانــتــظــار ستسهم 
التأليف والنشر  كذلك في تشجيع دخــول المستثمرين في قطاع 
والتوزيع، كما أنها ستنمي قطاع تجارة الكتب الإلكترونية، وإثراء 
منافذ التوزيع السعودية بالمحتوى المتميز فور صدوره، ويشكل 
أيضاً دعماً مباشراً لدور النشر السعودية التي كانت تعاني من 
منافسة غير عادلة من دور النشر الأخرى. وأكدت الهيئة أن تطبيق 
الــفــوري سيسهم كذلك فــي الحد مــن القرصنة والتحايل  الفسح 

وتسرب المستخدمين إلى المتاجر العالمية.



متلازمة الفوائض
يــعــانــي الــشــعــب الــلــبــنــانــي مــن مــتــلازمــة لا مثيل لــهــا بــين شعوب 
«شعب الفوائض». بمعنى أنه  الكواكب المسكونة، ربما أمكن وصفها بـ
ليس شعباً عادياً في أي زمن أو عصر. من زمن شيبوب والمهلهل وبدر 
الدجى. وعندما كان الجنرال عون محتفظا بقصر بعبدا بصفته رئيساً 
لحكومة خالدة من ثلاثة وزراء من طائفة واحدة، للمرة الأولى والأخيرة 
والوحيدة، في آداب الأمم، كان يخاطبنا بلقب «الشعب العظيم» باعتبار 
أن العظمة أصبحت مرتبتنا مذ أصبح قائدنا نحو السيادة والاستقلال 

والعزة والهدوء والسكينة الوطنية والألفة والهناء والاستقرار.
وفي أيامنا هذه يعيش الشعب العظيم في ظل تعابير لا يعرفها أي 
شعب آخر، تتكرر كل ثلاثة أرباع الساعة: «الانهيار»، «الارتطام الكبير»، 
«الإفــلاس النهائي»، «الحرب الأهلية»، «البطالة الكبرى»، «الجوع»، 
«الإعاشة»، «بطاقات التموين»، «فقدان ٩٠ في المائة من قيمة الليرة»، 

«المستشفيات غير مفتوحة إلا للطوارئ» وجميع أخواتها.
تعابير تشيع فقط في حالات الحروب والكوارث والبؤس والجفاف 
والقحل والمحل. ولكل المآسي المذكورة أعلاه، يعلن رئيس الجمهورية 

اللبنانية على شعبه العظيم حلاً واحداً يدعى جبران باسيل.
دخــل «حـــزب الــلــه» فــي الأيـــام الأخــيــرة دائـــرة الــقــوى الــتــي لــم تعد 
تحتمل، أو تتحمل، حمل هذا الرجل الماسك لبنان من أذنيه منذ خمس 
سنوات مثل «دجين أليف». وبذلك، لم يعد هناك حزب سياسي قابلاً 
الــخــلاص. لكن الابتسامة  الــقــرار الوطني وإمــكــان  اللزج على  طغيانه 
لا تغيب عن وجــه جبران باسيل وهــو يخاطب الشعب العظيم ومعه 
شعوب العالم. وأمس ظهرت في الصحف صور للسيد باسيل يستقبل 
فــي حضرته سفيرة فرنسا، وكــأنــه يتكرم عليها بفائض ابتساماته 
وفائض تواضعاته وفائض الوعد المقدس بيوم يصبح رئيساً على 
اللبنانية. ويكمل فيه المسيرة التي بدأها عمه في قصر  الجمهورية 
بعبدا الذي بدأته «الممانعة» لإخراجه منه، ثم زينته إعادته إليه. وعندما 
ترى سفيرة فرنسا في زيارة المبتهج جبران باسيل، تقول في نفسك، 
لم لا؟ إن الدول الكبرى مثل الدول الصغيرة، تفضل الخنوع على وجع 
الرأس، والانهزام المريح على المبارزة المضحكة. وحدها أميركا، حتى 
اللحظة، تفرض أن تستبدل لبنان بجبران. وأقــول حتى اللحظة، لأن 

قواعد السياسة العالمية لا تتفاوت كثيراً في هذا الدهر.
أعلن الرئيس عون ونسيبه جبران، الحرب على جميع الأحــزاب 
المسيحية. وعلى سُنة لبنان. وتجاهلا كلياً بطريرك الموارنة وسائر 
المرجعيات المسيحية. وقال أحد وزرائهم المحترمين إن لبنان لم يعرف 
وضعاً أسوأ من هذا الوضع منذ أن ورد اسمه في التوراة. لكن المسيرة 
مستمرة. الشعب العظيم سوف يكرر اختيار رئيسه. أما الجمهورية 

نفسها، فالسلام عليك وعليها.
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ألعن الاستعمار أم أترحم عليه؟!

أريـــد أن أســمــم أبــدانــكــم كثيراً لا قــلــيــلاً، وأحــدثــكــم عــن الــواقــع 
المــؤكــدة والموثقة التي (لا يخر منها  العربي (المــهــتــرئ) بــالأرقــام 
المــاء)، ولن أذكــر اسم دولــة بعينها حفاظاً على المشاعر، ولكنني 
أريــد عن سابق عمد وإصــرار أن أنكأ الجراح وأنــا أبكي من شدة 
القهر وقلّة الحيلة، فاسمعوا و(الطموا) إذا كان لديكم بقايا من 
ضمائر، أما إذا (لــم)، فما عليكم إلا أن تكبرّوا المخدّات، وتناموا 
مثل نومة (أهــل الكهف)، عندها يحق لي أن أقــول: فلا رجعت أم 
عمرو ولا رجــع الحمار، فاسمعوا وعــوا أو لا تعوا، فلستم أنتم 

وأشباهكم بأكبر همّي:
هل تعلمون يا أصحاب البقى والسلامة أن ٥٧ مليون عربي لا 
يعرفون القراءة والكتابة!!، وأن ١٤ مليون طفل عربي لم يلتحقوا 
الــعــام!!، وأن ٣٠ مليون عربي يعيشون تحت خط  بالمدرسة هــذا 
الفقر!!، وأن تريليون دولار هي تكلفة الفساد في المنطقة العربية!!، 
وأن ٥ دول عربية في قائمة العشر دول الأكثر فساداً في العالم!!، 
وأنه يعاني ٤٥ في المائة من الهجمات الإرهابية عالمياً، كما أن ٧٥ 
في المائة من لاجئي العالم عرب، لا وأزيدكم من الشعر بيتاً هجائياً 
قميئاً وأقول: هل تعلمون أن ٦٨ في المائة من وفيات الحروب عالمياً 
عرب، وأترك كل ذلك وآتي (بالشق والبعج) وأقول إن ٢٠ ألف كتاب 
فقط ينتجها العالم العربي سنوياً، أي أقل من دولة مثل رومانيا، 
وأن ٤١٠ ملايين عربي لديهم ٢٩٠٠ براءة اختراع فقط، بينما ٥٠ 

مليون كوري لديهم ٢٠٢٠١ براءة اختراع.
وأيضاً إليكم هذه المعلومة التي تخجل منها حتى الحيوانات: 
هل تعلمون أنه منذ عام ٢٠١١ وهو عام الربيع العربي المزعوم حتى 
الآن تم تشريد أكثر من ١٧ مليون عربي، وأنه منذ ذلك العام وحتى 
الآن بلغت خسائر بشرية تصل إلى ١٫٤ مليون قتيل وجريح عربي، 
ومن عام ٢٠١١ حتى الآن تم تدمير بنية تحتية بقيمة ٥٠٠ مليار 
دولار، ومن عام ٢٠١١ حتى العام الحالي بلغت خسائر في الناتج 

المحلي العربي ما قيمته أكثر من ٣٠٠ مليار دولار.
وســــوف أخــــرج عـــن المـــوضـــوع نــهــائــيــاً، وآتــــي لــكــم بمعلومة 
(تشرح الخواطر)، وأنتم بذكائكم الفطري تستخلصون منها ما 

تستخلصون:
الــبــلاد العربية حصل فــي ٤ دول  منذ خــروج الاستعمار مــن 
عربية فقط ٣٧ انقلاباً عسكرياً، وكل زعيم منهم لا يحمل شهادة 
جامعية، وكل الحروب التي خاضها تحولت إلى هزائم وهو يضع 
النياشين على صدره، يعني باختصار: (أسد علي وفي الحروب 

نعامة).
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sport الـ غارديان الرياضي

أفضل ٥ لاعبين في الدوري 
الإنجليزي هذا الموسم

نواب بريطانيون: الأخطبوط والكركند لديها مشاعر يجب الاعتراف بها قانونياً
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت مـــجـــمـــوعـــة مــــن نــــواب 
حــزب المحافظين البريطاني بأن 
حــيــوانــات الأخــطــبــوط والــكــركــنــد 
الـــبـــحـــريـــة لـــديـــهـــا مـــشـــاعـــر يــجــب 
الاعــــتــــراف بــهــا قــانــونــيــاً حــتــى لا 

تجري معاملتها بقسوة.
ورغـــم أن الــلافــقــاريــات تعتبر 
مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة كــائــنــات 
حــســاســة لأن أجــســامــهــا مختلفة 

ولـــــيـــــس لــــديــــهــــا نــــفــــس الـــهـــيـــاكـــل 
الـــدمـــاغـــيـــة، فــــإن مــؤســســة رعــايــة 
 ،(CAWF) المـــحـــافـــظـــة الــــحــــيــــوان 
الـــتـــي تـــضـــم مـــؤيـــديـــن مــــن بــيــنــهــم 
زوجــــة بــوريــس جــونــســون، كــاري 
سيموندز، تريد أن يعترف القانون 
بأن هذه المخلوقات تشعر بالألم، 

حسب صحيفة (مترو) اللندنية.
وفــي حــال تــم تمرير مشروع 
القانون الــذي لا يــزال فــي مراحله 
الأولــــــى مـــن الـــنـــقـــاش فـــي مجلس 

الــلــوردات، فإنه من الــوارد أن نرى 
الأخــطــبــوطــات والــكــركــنــد محمية 
مــــن الـــقـــســـوة. وتــــجــــادل مــؤســســة 
«الــــحــــجــــج  إن  بـــــالـــــقـــــول   CAWF
الـــشـــائـــعـــة ضـــــد الإحـــــســـــاس لـــدى 
الــقــشــريــات ورأســـيـــات الأرجــــل، أو 
الرأسقدميات، تركز على الفروق 
بـــــين تــــشــــريــــح هـــــــذه الــــحــــيــــوانــــات 
والــتــشــريــح الــبــشــري (إنـــهـــا مــثــلاً 
تعالج المعلومات خــارج الدماغ). 
«ومـــــــع ذلـــــــك، فــــــإن وجــــهــــة الــنــظــر 

الـــبـــشـــريـــة هــــــذه لا تــــــــدرك مــعــنــى 
الإحساس لدى الحيوان والفريق 
بــيــنــه وبــــين الـــبـــشـــر. فــالــقــشــريــات 
ورآســـيـــات الأرجــــل تختبر العالم 
بلا شك بطرق مختلفة للغاية عن 
البشر. رغم ذلك، ما يهم هو ما إذا 
كانت هــذه التجربة تنطوي على 
تــجــربــة وعــــي لأحـــاســـيـــس المــتــعــة 
والألــــــــم. نــعــتــقــد أن الأدلـــــــة كــافــيــة 
لإثبات أن هذه الحيوانات تعاني 
بالفعل من الألــم وتشعر باللذة». 

تدرك الحيوانات ما يكفي لتفادي 
الحيوانات المفترسة وقد شوهدت 
قــرارات تظهر أنها تتجنب  تتخذ 

الألم.
ورغــــم ذلــــك، يــجــري اصــطــيــاد 
قــرابــة ٤٢٠ مــلــيــون مــن الــرأســيــات 
والقشريات في المملكة المتحدة كل 
عــام، وفقاً لتقرير CAWF. ونظراً 
لأن أياً من هذه المخلوقات لا يعتبر 
واعياً، فغالباً ما يتم التعامل معها 
بــطــرق غــيــر مــقــبــولــة، مــقــارنــة بــأي 

حـــيـــوان آخــــر، بــمــا فـــي ذلـــك أكلها 
وغليها على قيد الحياة.

إلــــــى ذلـــــــك، قــــالــــت الــــدكــــتــــورة 
جينيفر ماذر، الخبيرة في رأسيات 
الأرجل، «إن الأخطبوط، الذي كنت 
تقطع قطعاً منه، يشعر بالألم في 
كل مرة تقوم فيه بذلك. إنه يتألم 
كما لــو كــان خــنــزيــراً أو سمكة أو 
أرنباً. تخيل أنك قطعت ساق أرنب 
حي قطعة قطعة. لذا فإن فعل هذا 

حيوانات الأخطبوط والكركند البحرية (غيتي)بالحيوان لأمر همجي».

التلسكوب «هابل» 
توقف عن العمل منذ أيام

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــــــــــوقـــــــــــــــف 
الــــــتــــــلــــــســــــكــــــوب 
«هابل» الموجود 
فــي الــخــدمــة في 
الــــــفــــــضــــــاء مـــنـــذ 
أكثر من ٣٠ عاماً 
عـــن الــعــمــل منذ 
أيام عدة. وقالت 
وكــــالــــة الــفــضــاء 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة 
(نــــــــاســــــــا) إنــــهــــا 
تـــــــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــــــل 
«الــــــســــــعــــــي إلـــــى 
حـــــل المـــشـــكـــلـــة»، 

كــــمــــا طــــمــــأنــــت أن 
«التلسكوب نفسه 

والأدوات العلمية في حــال جــيــدة»، حسب وكالة 
الصحافة الفرنسية.

وكان الكومبيوتر الذي يتحكم بهذه الأجهزة 
«توقف عن العمل يوم الأحد ١٣ يونيو (حزيران)» 
في نهاية فترة ما بعد الظهر بتوقيت الولايات 
المتحدة. وفشل اختبار لإعادة تشغيله في اليوم 
التالي. ويرجح أن تكون المشكلة العائدة إلى وحدة 
ذاكرة تالفة، وفقاً للمؤشرات الأولية. وفشلت كذلك 

محاولة لتشغيل وحدة احتياطية للطوارئ.
وصمم نظام هذا الكومبيوتر في ثمانينات 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وهـــــو مــــوجــــود ضـــمـــن وحــــدة 
أثــنــاء عملية صــيــانــة على  اســتــبــدلــت عـــام ٢٠٠٩ 
التلسكوب. وأحـــدث «هــابــل» ثــورة فــي علم الفلك 
والمــعــرفــة بــالــكــون مــنــذ وضــعــه فـــي المـــــدار فـــي ٢٤ 
أبريل (نيسان) ١٩٩٠، إذ حقق آلاف الاكتشافات 
الــفــضــائــيــة، ويــجــمــع مــنــذ ذلـــك الــحــين صــــورا عن 
المجموعة الشمسية ودرب التبانة ومجرات بعيدة 
جــداً. ومــن المقرر أن يوضع التلسكوب الفضائي 
الجديد «جيمس ويــب» في المــدار في نهاية سنة 
لــتــلــســكــوب  بـــأنـــه «الأخ الأكــــبــــر»  ٢٠٢١، يـــوصـــف 
الــكــون البعيد بدقة لا  «هــابــل»، وسيتيح مراقبة 

مثيل لها.

 التلسكوب هابل في الفضاء 
منذ أكثر من ٣٠ عاماً (أ.ب)

متحف كرواتي يقدم رؤوس زواره على أطباق
زغرب - لندن: «الشرق الأوسط»

من دون إراقة قطرة دم أو التقاط صورة 
لــنــفــســه، فـــي اســتــطــاعــة أي شــخــص تقديم 
رأســـــه عــلــى طــبــق فـــي مــتــحــف بــالــعــاصــمــة 
الكرواتية زغـــرب... ويتم تقليد الفكرة في 
مـــدن كــثــيــرة تــتــوزع عــلــى أربــــع قـــــارات، من 

باريس إلى نيويورك مروراً بكوالالمبور.
ويــقــول روكــو زيفكوفيتش، ٣٩ عاماً، 
الذي كان العقل المدبر للمشروع مع صديقه 
توميسلاف باموكوفيتش «إنه أمر مختلف، 

يتعلق بالدماغ ولكنه أيضاً أمر طريف».
افـــتـــتـــح الـــــرجـــــلان «مـــتـــحـــف الأوهـــــــام» 
عــام ٢٠١٥ سعياً إلــى إثــراء فــرص الأنشطة 
الثقافية في العاصمة الكرواتية مع تزايد 
إقبال السياح عليها، واستوحيا الفكرة من 
مسلسل «بــريــن غــيــمــز» الأمــيــركــي الشهير 
المــعــرفــيــة. ويحفز  الــعــلــوم  الـــذي يستكشف 
الـــوقـــت نفسه  المــتــحــف أدمـــغـــة زواره وفــــي 
يتيح لهم الاستمتاع بوقت مسل من خلال 

الــعــشــرات مـــن الـــخـــدع والأوهــــــام الــبــصــريــة 
والألغاز.

ويقول الطالب الفرنسي يوسف مزيان، 
٢٢ عــامــا، الـــذي حــضــر لــزيــارة المــتــحــف مع 
صديق لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذا 
المــتــحــف ممتع جــــداً». ويــضــيــف «كـــل شــيء 
الــزائــر  مثير للاهتمام نــوعــاً مــا» و«يجعل 
يــفــكــر قــلــيــلاً أيـــضـــاً ويـــســـاعـــد فـــي تمضية 
الــوقــت». ويعتبر «الـــرأس على طبق» أحد 
الأنـــشـــطـــة الأكــــثــــر شــعــبــيــة فــــي المـــتـــحـــف أذ 
يــمــكــن الــــزائــــر مـــن أن يــــرى نــفــســه مــقــطــوع 
أمـــا «غــرفــة الأرواح» ففيها ينمو  الـــــرأس. 
الزوار وينكمشون على غرار أليس في بلاد 
العجائب. ويشرح روكو زيفكوفيتش، وهو 
خبير تسويق، أن «على الــزوار أن يحققوا 
ويــتــســلــوا ويـــتـــعـــلـــمـــوا». وفـــوجـــئ مــبــتــكــرا 
المتحف بالنجاح الفوري الذي حققه. ففي 
لــلافــتــتــاح، أي ٢٠١٦، أصبح  الــتــالــي  الــعــام 
المتحف الأكثر استقطاباً للزوار في زغرب 
إذ فاق عددهم المائة ألف. ودفع هذا النجاح 

صاحبي المتحف إلى بيع تراخيص امتياز 
لفتح متاحف شبيهة به في فيينا وبلغراد 
وبرلين ونيويورك وباريس ودبي والقاهرة 
وكــوالالمــبــور، وبالتالي انتشر المفهوم في 

أربع قارات.
ويـــروي روكــو زيفكوفيتش قــائــلاً «لم 
نتوقف إطلاقاً، ولدينا اليوم ٣٠ متحفاً في 
مختلف أنحاء العالم»، معلناً عن افتتاح 
متاحف مماثلة في ليون وميلانو وإشبيلية 
وبودابست وتل أبيب وفيلادلفيا. ولا يريد 
صــاحــبــا الــفــكــرة «مــتــحــفــاً تــقــلــيــديــاً» يطلع 
الزوار على محتوياته بصمت، بل يرغبان 
في أن يستمتع هــؤلاء، ويشجعانهم على 
التقاط صور ذاتية لنشرها عبر الإنترنت، 
وهـــــو جــــانــــب أســــاســــي مــــن اســتــراتــيــجــيــة 
عملهما. ويرى روكو زيفكوفيتش أن أنشطة 
المتحف «يجب أن تحقق الترفيه والتثقيف، 
لكنها ينبغي كذلك أن تكون جذابة بحيث 
يمكن للناس نشر صورها على الشبكات 

الاجتماعية». زائرة للمتحف تضع رأسها على طبق (أ.ف.ب)

تمثال للأميرة ديانا يوفر فرصة للمصالحة بين ويليام وهاري
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــيــــمــــا قـــــــد يــــشــــكــــل فــــرصــــة 
لــلــمــصــالــحــة بــيــنــهــمــا، يـــشـــارك 
الأمـــــيـــــران ويـــلـــيـــام وهــــــــاري فــي 
تدشين تمثال تكريماً لوالدتهما 
الأمــيــرة ديــانــا الشهر المقبل في 
لــنــدن. وكـــان قــد قـــال الصحافي 
أوميد سكوبي الــذي ألــف كتاب 
«فــــايــــنــــديــــنــــغ فــــــــريــــــــدوم» حــــول 
الأمـــيـــر هــــاري وزوجـــتـــه مــيــغــان 
ماركل وابتعادهما عن العائلة 
المالكة البريطانية «ربما تكون 
هـــــــذه فــــرصــــة لـــكـــســـر الـــجـــلـــيـــد» 
بــــين الـــشـــقـــيـــقـــين، حـــســـب وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأوضـــح 
الــصــحــافــي فــي لــنــدن «ســبــق أن 

شـــهـــدنـــا قـــلـــيـــلا (مـــــن الـــتـــقـــارب) 
بـــعـــد جــــــنــــــازة»، الأمــــيــــر فــيــلــيــب 
الــثــانــيــة  إلـــيـــزابـــيـــث  المــلــكــة  زوج 
في أبريل (نيسان). وسينصب 
تــمــثــال ديــانــا فــي حــدائــق قصر 
كنسينغتون حيث يقيم ويليام 
وزوجــــتــــه كـــايـــت مــــع أولادهــــمــــا 
فــــي الأول مــــن يــولــيــو  الـــثـــلاثـــة 
(تـــمـــوز) ٢٠٢١. فــي الــيــوم الــذي 
كــانــت الأمـــيـــرة ديــانــا ستحتفل 

فيه بعيد ميلادها الستين.
ويذكر أن حضور هاري في 
تــلــك المــنــاســبــة مـــن كــالــيــفــورنــيــا 
حيث يقيم مع ميغان وطفليهما 
إلـــى المــمــلــكــة المــتــحــدة، فـــي وقــت 
يخيم توتر في علاقاته مع بقية 
الـــعـــائـــلـــة بـــعـــد بــضــعــة أســابــيــع 

مـــــن مـــقـــابـــلـــة مـــــدويـــــة أجـــرتـــهـــا 
أوبـــرا وينفري مــع الــزوجــين في 

الولايات المتحدة.
وكـــــان قـــد كــشــف هـــــاري في 
المقابلة التي بثها التلفزيون في 
٧ مارس ، أنه ابتعد عن ويليام، 
معرباً عن «خيبة أمل حقيقية» 
لعدم حصوله على دعم من والده 
الأمير تشارلز. وندد بالعنصرية 
وبعدم مساندة العائلة المالكة له 
لتبرير انسحابه منها مع زوجته 
وانتقالهما للإقامة في الولايات 
المــتــحــدة. وأثـــــارت المــقــابــلــة أزمــة 
المــالــكــة. وإن كان  داخـــل العائلة 
ويليام وهاري عاودا الكلام بعد 
جـــنـــازة جـــدهـــمـــا، إلا أن أومــيــد 
سكوبي يشير إلــى أنــه «لا يزال 

هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــواضـــيـــع 
الواجب بحثها».

ويرى الصحافي أن تدشين 
الــتــمــثــال «ســيــظــهــر أن كليهما 
قـــــادر عــلــى إبــــــداء ودّ واحـــتـــرام 
حين يتعلق الأمــر بذكرى حياة 
والدتهما رغم الخلافات بينهما. 
ســيــكــون ذلــــك الـــقـــاســـم المــشــتــرك 
بــيــنــهــمــا إلــــى الأبـــــد، ذلــــك الــولــع 
المـــشـــتـــرك لإبــــقــــاء إرث (ديــــانــــا) 
حـــيـــاً». واخـــتـــار الــشــقــيــقــان معاً 
الفنان إيان رانك برودلي لإنجاز 
المنحوتة التكريمية لوالدتهما 
التي قضت عام ١٩٩٧ في حادث 
ســــيــــر فـــــي بـــــاريـــــس فـــيـــمـــا كــــان 
صحافيون من صائدي الصور 

صورة تعود لعام ١٩٩٥ للأمير تشارلز والأميرة ديانا وويليام وهاري (أ.ف.ب)يطاردونها.
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